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 الرحيمبسم اهلل الرحمن                      
يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكٍر وأُنَثى وجعلناكم ُشعوبًا "
وقباِئل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ِإن اهلل عليم 
 "خبير  
 







  إهـداء 
 
 ...إىل أمي و أيب  
 عرفانا مين بفضلهما 
 ورجاءا وطلبا لرضامها
 أهدي مثرة هذا العمل املتواضع الذي 
 مل يكن ليكتمل لوال توفيق اهلل وفضله ورمحته
 مث ما غمرين من جزيل عوهنما  





  حتية شكر وعرفان  
  فرحايتعمر األستاذ الدكتور  أتوجه جبزيل الشكر و االمتنان إىل
 على ما بذله من جهد وما قدمه من نصح 
 . يف سبيل إمتام هذا العمل
سائال اهلل عز وجل أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناته وأن يرزقه 
 بكل حرف خط يف هذا العمل رفعة ومسو 
 وأن يبدله عن كل مشقة كابدها معي سعة و رمحة
 .يف الدنيا و اآلخرة 
مل يكن أمر اإلشراف على هذا العمل سهال و ال متابعته وتصحيحه 
 أمرا ميسرا 
لذلك أحيي أستاذي الكرمي مرة أخرى على ما خصين به من كرم 
 النصيحة و رحابة الصدر 
على أنه يف النهاية ال يتحمل مسؤولية ما شاب هذا العمل من 
 .نقصان أو خلل أو تقصري
 " فمن نفسي و الشيطانإن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت "
 
 
 شـــكر   
أتوجه جبزيل الشكر إىل كل من أمدين بيد العون يف سبيل إجناز هذا 
 :العمل يف كل مراحله و أخص بالذكر
، و تعبت يف كتابة الكرمية اليت هيئت يل كل ظروف العمل  زوجيت
 هذه الرسالة
أستاذ  د مشسة بوشنافة،.أ الدكتور بلقاسم حجاج ، أساتذيت الكرام
الياس ، أستاذ حممد األمني بن عودة، دكتور ياسني ربوح   حود ميسة
 . هم وإرشاداهت همعلى نصح
 . يف إجناز هذا العملحتية إىل كل أصدقائي وزمالئي الذين ساعدوين،













و الداخلية لكثري من  تشكل الصراعات اإلثنية السمة الغالبة على أغلب الصراعات اإلقليمية
الدول، يف عامل ما بعد احلرب الباردة حتديداً، و يكتسي هذا النوع من الصراعات أمهية بالغة على الساحة 
 اإلنسان، ومن ذلك حقوق جسيمة على آثار و انتهاكات منالدولية، ملا خلفه هذا النوع من الصراعات 
 من أبعد و بل للتبت، حدث ملا قسري وإستيعاب ، الشرقية وتيمور روندا يف حدث ما مثل اجلماعي القتل
ساهم يف حاالت كثرية من ظاهرة  احلكومات، و من الكثري فاعلية شل إىل الصراعات هذه أدت فقد ذلك
عدم اإلستقرار السياسي، عرب إثارهتا العنف املتولد غالبًا من التنافس بني اجلماعات اإلثنية املختلفة يف 
الدولة على املوارد املادية أو على السلطة السياسية، و يزداد األمر تعقيدا إذا ما أقدم النظام على سياسات 
ية املكونة للدولة على املستوى اإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي مما يدفع إىل متيزية بني اجلماعات اإلثن
  .بل األحطر من ذلك لوجودها ككيان درجة العنف املهدد ألمن الدولة،
و نظرًا خلطورة هذه الصراعات املهددة للدول، تكمن أمهيته أيضًا يف سعي احلكومات وراء اجياد 
النوع من الصراعات، ويف هذا الصدد شهدت السنوات األخرية، حلول و آليات لضبط و إدارة  هذا 
جتارب عديدة تضمنت التدابري الفيدرالية كجزء من خمطط السالم بعد فرتات صراع اثين، و كآلية سلمية 
إلدارته، فالبوسنة واهلرسك و السودان و مجهورية الكونغو الدميقراطية كلها تبنت مؤسسات فيدرالية، و 
ها على الرغم من صعوبة التنفيذ، كما يتم حاليًا التفكري يف الفيدرالية يف نيبال بعد انتهاء التزمت بتطبيق
 .     التمرد املاوي هبا، و كحل حمتمل للصراع يف سرييالنكا
 يف أساساهتا حفرت ذلك احلل الذي انتهجته الدولة العراقية إلدارة صراعاهتا اإلثنية، اليت ولعل
 العليا من املصاحل بالضد إستثمارها يف اخلارجية القوى وسامهت الوطنية، وحدهتا من وأضعفت عميقاً،
 بالعموميات، التنوع اإلثي مسألة السياسية العراقية السابقة مع النخب تعاملت ما غالباً  حيث للعراق،
و . يف العراق اإلثي بالتعددية والتنوع يزخر الذي الواقع حساب على الكربى املركزية الشعارات وقدمت
، إىل درجة استحالة  3002شهد العراق ذروة هذه الصراعات بعد اإلحتالل األمريكي للعراق سنة 
التعايش بني جمموعاته اإلثنية يف اطار حكم مركزي، األمر الذي أدى بسلطة اإلحتالل مع بعض القوى 
العراقية ونظام احلكم فيها من الداخلية خصوصًا منها الكردية، إىل ضرورة التعجيل بتحويل شكل الدولة 
دولة بسيطة إىل دولة مركبة وفق الرتتيبات الفيدرالية، كمدخل وآلية إلدارة الصراعات اإلثنية فيها، األمر 







  الموضوع أهمية :أولا .
رة الصراعات اإلثنية على املستوى خطورة و انتشار ظاه خالل من الدراسة موضوع أمهية تأيت
الدويل، حيث أصبح هذا النوع من الصراعات السمة الغالبة للكثري من الصراعات الداخلية، األمر الذي 
دفع باإلهتمام املتزايد للدول و احلكومات حنو البحث عن أفضل األدوات واإلسرتاتيجيات إلدارة و احتواء 
 .معها التعامل هذه الظاهرة الصراعية، واسرتاتيجيات
 دول عاملنا وتربز األمهية الثانية للموضوع، يف أن ظاهرة الصراعات اإلثنية متفشية يف العديد من
 شكله يف اثين تعدد من به يزخر ملا العريب، وتكاد تكون كقنابل موقوتة فيه معرضة لإلنفجار يف أية حلظة،
 إىل هبا األمر أحياناً  ووصل حكوماته، أداء على يف حاالت عدة خصوصاً، بل و أثرت الديي و القومي
 أهليه حروب إىل الصراع هذا أدى العراق، حيث دولة وهي املدروسة احلالة يف احلال هو كما ، شللها
 يؤدي قد الذي املباشر العامل الصراعات من النوع هذا أضحى كما مهام الدولة، أداء يف وفشل طاحنة
 .املضطهدة اإلثنية األقليات حقوق محاية بدعاية ، األجنبية التدخالت يف التسبب إىل
كما تكمن أمهية املوضوع أيضاً، يف الوقوف بالتحليل على جناعة ودور الفيدرالية كآلية إلدارة 
نظام مصمم لتحويل وضع غري مرض ( الفيدرالية ) العديد من الصراعات اإلثنية، واليت أصبحت بدورها 
 .يُعد موضوع الفيدرالية من أكثر املواضيع نقاشاً على الساحة العراقية كما   .إىل وضع ميكن العيش فيه
 الدراسة أهداف :ثانيأ.
اإلثنية، باإلضافة إىل  الصراعات لظاهرة أكادميي تفسري تقدمي حماولة هو الدراسة من اهلدف إن
 .واليت يف مقدمتها الفيدرالية اآلليات املطروحة إلدارهتا، معرفة أهم
 يف الفيدرايل النظام إقرار إخفاق أو جناح مدى حتليل إىل دراسة و الدراسة أيضاً، هتدف   كما
 .يف العراق اإلثين الصراع إدارة على 3002سنة  الدائم العراقي الدستور
 الكتابات جمال يف اجلزائرية املكتبة تشهده الذي النقص تغطية إىل السعي يف الدراسة و هتدف
 .واألحباث الدراسات من النوع هذا مثل يف املتخصصة
 الموضوع اختيار مبررات:ثالثاا 
 :وذاتية موضوعية ، الدوافع من جمموعة أملته املوضوع هذا إختيار إن
 :الموضوعية الدوافع-1
و انتهاكات خطرية  جسيمة آثار من ختلفه أضحت وما ، عاملنا يف اإلثنية الصراعات تفاقم زياد





خيص  فيما السابقة للدراسات والنظريات والعلمية النظرية واإلسهامات اإلضافات احمللية و االقليمية، مع
 .الفيدرالية آلية منها خاصة اإلثنية الصراعات إدارة آليات
خصوصًا وأن موضوع الفيدرالية العراقية ميثل استثناءًا من  حماولة التعمق يف فهم احلالة العراقية، 
القاعدة أثناء مقارنته بالفيدراليات العاملية، ومن مثة حماولة حتليل مواطن اخللل املوجودة وجوانب النقص اليت 
 . تنتاب هذا التنظيم الدستوري
 :الذاتية الدوافع-3
إهتمام  وزيادة الدراسات، من النوع هذا مثل يف العلمية البحوث وزيادة التخصص يف لرغبةا
 وإثراء دعم يف والرغبة ، العراقية الدولة وخصوصا حتديدا العريب العامل منها يعاين اليت باملشكالت الباحث
 .احلديثة الدراسات هذه مبثل اجلزائرية املكتبة
 أدبيات الدراسة:رابعاا 
 إعداد مشروع خالل الباحث اعتمدها خمتلفة مراحل على كتبت ومهمة مفيدة دراسات هناك
 ، األساسيني للدراسة املتغريين من كل تناولت اليت الدراسات إختيار على الباحث وحرص ، الدراسة
 ما ، تتطرق إليها مل اليت النواقص ومعرفة ، الدراسات هلذه النظرية و العملية باجلوانب أكثر وذلك  لإلملام
اإلثين بصفة  الصراعات يف إدارة الفيدرايل النظام دور موضوع يف معاجلة  تلك النقائص تقدمي للباحث يتيح
 : اجملال هذا يف منها عامة، ودور النظام الفيدرايل العراقي يف ادارة الصراعات و التعددية اإلثنية، و نذكر
العالقة بين الحكومة ": دراسة يف شكل كتاب للباحث، بلند ابراهيم حسني شايل، و املوسومة بعنوان -1
مركز كردستان :،  السليمانية"اإلتحادية و الحكومات المحلية في النظم الفيدرالية دراسة حالة العراق
وهي دراسة ركز فيها الباحث عن جزء مهم من الدراسة و املتعلق . 3012للدراسات اإلسرتاتيجية ، 
وحكومات األقاليم، وملا هلذا العنصر من أمهية   مبسألة توزيع اإلختصاصات السياسية بني احلكومة املركزية
كبرية يف ادارة الصراعات اإلثنية بني اجملمواعات اإلثنية يف العراق، كما أن الدراسة مل تتطرق إىل العديد من 
 .اجلوانب األخرى يف هذا الشأن
سلطة في الدولة إشكالية توزيع ال"أطروحة دكتوراه للباحث، بالل سعود مطر ، و املوسومة بــــــ  -3
، عن قسم الدراسات القانونية، مبعهد البحوث "الفيدرالية، دراسة تطبيقية على الحالة العراقية
تطرق فيها الباحث أيضاً ملسألة اخللل املوجود .  3012والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
ليم ، بني فيها تأكيد دور املشرع العراقي على يف مسألة توزيع الصالحيات و السلطات بني املركز و األقا
هيمنة سلطة األقاليم على احلكومة املركزية، إال أن الدراسة مل تتناول جزئية تأثري ذلك عن ادارة الصراعات 





الفيدرالية و اإلستقرار "رسالة ماجستري، للباحث، فؤاد أمحد خلف العبيدي ، و املوسومة بــــ  -2
، عن قسم العلوم السياسية، كلية اإلقتصاد و العلوم سياسية، جامعة القاهرة، "لسياسي في العراق ا
تطرق فيها الباحث إىل دراسة العالقة بني متغريي الفيدرالية كمتغري مستقل، و اإلستقرار (.  3012
عراق ودورها يف مسألة السياسي يف العراق كمتغري تابع ، حاول أن يكشف فيها عن تطبيق الفيدرالية يف ال
حتقيق اإلستقرار السياسي للعراق، وعليه مل تتطرق الدراسة لبعد أثر الفيدرالية على اداراة الصراعات اإلثنية 
 .يف العراق
تأثري الفيدرالية على الصراع  "، و املوسومة بـ  ، عبد الرمحان حسن حسام رسالة ماجستري للباحث -2
، عن قسم العلوم السياسية جبامعة صالح الديني جبمهورية العراق " اإلثين بني األكراد والعرب يف العراق
تطّرق فيها الباحث إىل دور و تأثري تطبيق نظام احلكم الفيدرايل بالعراق على الصراع القائم ، 3002سنة 
على هذه الدراسة أهنا أعطت للصراع بالعراق طابعًا قوميًا فحسب مابني األكراد و العرب، و ما يؤخذ 
 .دومنا الرتكيز على اجلانب و العامل الطائفي يف إثارته
  الدراسة إشكالية :خامساا 
 :اإلشكالية الرئيسية  -1
 يف الفيدرايل النظام إقرارتوضيح العالقة بني متغريين أساسني مها، حول تتمحور اشكالية الدراسة 
 ، وعليهبني مكونات اجملتمع العراقي اإلثين الصراع إدارة يف و دوره 3002الدائم لسنة  العراقي الدستور
العراقي  الدستور يف الفيدرايل تطبيق النظام إىل أي مدى ساهم :كالتايل اإلشكالية الرئيسية للدراسة تكون
 ؟ اإلثين بني اجلماعات اإلثنية العراقية  الصراع إدارة على  3002لسنة 
 :اإلشكاليات الفرعية -2
 فهم يف فرعية تساهم تساؤالت عدة نطرح أبعادها ومعرفة الرئيسية اإلشكالية فهم و هبدف
 :أكثر املوضوع
 ؟ دوافعها هي وما اإلثنية بالصراعات املقصود ما 
  ما مدى تأثري تقسيم السلطات والصالحيات السياسية واملالية يف النظم الفيدرالية على ادارة
 الصراعات اإلثنية يف الدول املتعددة اثنياً ؟
 ما هي املستويات اليت حتكم أنواع الصراع اإلثين يف العراق؟ 
 ما هي الدوافع وراء اقامة و تبين النظام الفيدرايل يف العراق؟ 
  ما مدى تأثري توزيع اإلختصاصات و السلطات السياسية واملالية يف الدستور العراقي على ادارة





 ما مدى تأثري منط الفيدرالية اإلثنية و الالمتوازية على استقرار النظام الفيدرايل يف العراق؟ 
 ؟ العراقي الفيدرايل النظام و السيناريوهات جتاه مستقبل التحديات أهم هي ما 
 الدراسة فرضيات :سادساا .
الدراسة فرضية رئيسية وعدد  هذه انطالقاً من اإلشكالية الرئيسية و جمموعة هذه األسئلة الفرعية، تطرح
 .البحثية للمشكلة حلول إىل للوصول من الفرضيات الفرعية هتدف
 :الفرضية الرئيسية -1
حنو تبين العراقيني ارادة سياسية للقادة السياسيني  ه ال توجدتنطلق فرضية الدراسة الرئيسية من أن
 . الفيدرالية كنظام للحكم األمر الذي انعكس سلباً على التطبيق الفعلي للفيدرالية العراقية
 :الفرضيات الفرعية -2
 :تطرح الدراسة جمموعة من الفرضيات بغية اختبارها أثناء معاجلتها ملوضوع الدراسة، وهي كما يلي 
  التهميش اإلقتصادي والسياسي و الثقايف خصوصًا للجماعات اإلثنية املختلفة املشكلة يلعب
 .للدولة دوراً بارزة يف اثارة و توليد الصراع اإلثين
  هناك عالقة طردية بني طريقة تشكيل النظام الفيدرايل و مسألة توزيع اإلختصاصات والسلطات
 .السياسية واملالية يف الدولة الفيدرالية
 األثر البالغ على التأثري يف وضع ومطالب اجلماعات  3002لإلحتالل األمريكي للعراق سنة  كان
 .اإلثنية العراقية و من مثة  تأجيج و اذكاء الصراع اإلثين داخل العراق
 ة واملالية يف الدستور العراقي هناك عالقة طردية بني تقسيم السلطات و الصالحيات السياسي
 .لفعلي يف تشكيل األقاليم الفيدرالية العراقيةمسألة عدم اإلنطالق او 
 الفيدرايل العراقي النظام جناح تواجه اليت العوامل أهم من للثروات العادل التوزيع حتدي يعترب.   
 يعترب حتدي دول اجلوار اإلقليمي للعراق أهم حتدي أمام تطبيق وجناح الفيدرالية العراقية. 
 الدراسة مناهج :سابعاا 
 :و مها البحث وفهم توضيح منهجني رئيسيني قصد على الدراسة اعتمدت
 : الحالة دراسة منهج-1
يقوم منهج دراسة احلالة على أساس االهتمام بدراسة الوحدات االجتماعية بصفتها الكلية، مث 
النظر يف اجلزيئات من حيث عالقتها بالكل الذي حيتويها، أي أن منهج دراسة احلالة نوعًا من البحث 
تعمق يف فردية وحدة اجتماعية، سواء كانت هذه الوحدة فردا أو أسرة أو قبيلة أو قرية أو نظامًا أو امل





 على التعرف ئة، مث حتليل نتائجها هبدفالوضع القائم للوحدة، و تارخيها و خرباهتا املاضية وعالقاهتا مع البي
 جمموعة إىل الوصول بُغية بينها، فيما املشرتكة العوامل واكتشاف ، املتعددة أبعادها و وخصائصها جوانبها
 جمتمع يف سواء ، املتشاهبة الوحدات من غريها على تنطبق أن ميكن اليت العامة أو املبادئ التعميمات من
  .املماثلة البحوث جمتمعات أو نفسه البحث
 تطبيقه كآلية إلدارة الصراعات اإلثنية، وكيفية الفيدرايل النظام دراسة يف املنهج هذا إستعمال مت و
مواطن  معرفة أجل ومقارنة ذلك مبا هو متعارف عليه من الفيدراليات العاملية، من العراقية، احلالة على
 إىل الوصول بغية العراق، يف اإلثين الصراع إدارة يف اآللية هذه إخفاق أو الضعف والقوة، أو مواطن جناح
  .أخرى حاالت على تعميمها ميكن نتائج
 :المنهج الوصفي التحليلي -2
الذي يعتمد على حتليل ودراسة جمموعة ، التحليلي الوصفي املنهج أيضاً على الباحث اعتمد كما 
ويقوم بالتعبري عنها من خالل إعطاءها صفات  من الظواهر، ويقوم بوصف هذه الظواهر وصفاً دقيقاً حمدد،
رقمية، وكتابة جداول وبيانات حتدد هذه الظواهر ومدى ارتباطها مع الظواهر األخرى، حيث يعترب املنهج 
 .الوصفي عبارة عن منهج واسع يتضمن العديد من املناهج واألساليب الفرعية
وتصنيفها، وبيان نوعية عالقة املتغريات و يقوم البحث الوصفي التحليلي بربط وتفسري البيانات 
واألسباب واالجتاهات، ويتم استخالص النتائج، والتعرف على حقيقة هذه النتائج بشأن الوصول والوقوف 
على ظاهرة معينة متعلقة مبوضوع البحث، حيث أن اهلدف الرئيسي للمنهج الوصفي هو معرفة احلاضر 
تنبؤ أحداث للمستقبل وما هي األحداث والظواهر اليت سوف  لرسم وبناء خطة للمستقبل، حيث يتم فيها
يدرسها، حيث يتم فيها تقدمي صورة عن مدى التغيري احلاصل يف الظواهر السابقة، يستطيع الباحث من 
خالهلا دراسة املستقبل، للدراسات الوصفية قدرة هائلة على التوقع ولكن تبقى قدرهتا حمدودة، ألن صعوبة 
 .جتماعية تؤثر على سرعة تطور الدراسات الوصفية وتغريهاهذه الظواهر اال
و اعتمد الباحث على هذا املنهج من خالل تفسري و حتليل العديد من املواد الدستورية والقوانني 
املتعلقة مبسألة تطبيق النظام الفيدرايل العراقي، خصوصًا تلك املواد املتعلقة بتوزيع اإلختصاصات و 
ة املركزية و حكومات األقاليم واحملافظات العراقية، سواء منها السياسية أو املالية، بغية السلطات بني احلكوم








  الدراسة حدود:ثامناا 
 (2012-2002) :الزماني المجال-1
بتاريخ  الفيدرايل للنظام اجلديد العراقي الدستور إقرار منذ تبدأ للدراسة الزمنية احلدود
مركبة، وهذا ال مينع من  دولة إىل بسيطة دولة من العراقية الدولة مبوجبه حتولت ، واليت 03/02/3002
اجلديد، خصوصًا منها فرتة احلرب األمريكية على  الدستور هذا أعقبت اليت الفرتات إىل الرجوع مسألة
 .3012 سنة حىت ذلك أعقبت اليت وراتالتط العراق، باإلضافة إىل أهم
 : المكاني المجال-3
التفاعالت خمتلف  أي العراق، جلمهورية الداخلية البيئة فهي للدراسة، املكانية للحدود بالنسبة أما
 القوى يف املتمثلة اخلارجية البيئة إىل و اجلماعات اإلثنية العراقية، إضافة القوى بني متت اليت الداخلية
 الكردية، القضية يف وخصوصا العراق يف مباشر تأثري هلا اليت وتركيا إيران من كل واملقصود هبا اإلقليمة،
 يف لعبته الذي والدور للعراق إحتالهلا حبكم األمريكية املتحدة الواليات يف اسرائيل، و متمثلة والدولية
 .اجلديد العراقي الدستور إصدار
 :الدراسة تقسيم :تاسعاا .
 تناولت رئيسية فصول أربعة يف تقسيمها إىل طريقة الفصول، حيث ُقسمت إىل الدراسةاعتمدت 
 :للدراسة الرئيسية اجلوانب خمتلف
 و ، إدارهتا وآليات اإلثنية الصراعات لظاهرة النظري لإلطار الدراسة ُخصص من األول فالفصل
 املفاهيم وبني بينها والتمييز اإلثنية تعريفمن  ، بداية اجلانب هبذا املتعلقة النقاط وحتليل مجيع معاجلة متت
مطالب  تصنيفات و أهم اىل التطرق اىل اضافة القبيلة، و األقلية و الطائفية و كالعرقيةهلا   املشاهبة
 أهم النظريات و اإلقرتابات املفسرة على الوقوف و اإلثنية الصراعات تعريف مت كما اجلماعات اإلثنية،
مع دراسة خمتلف اإلسرتاتيجيات و اآلليات السلمية منها والقسرية ملعاجلة ذلك النوع .  ومصادرها ألسباهبا
 . من الصراعات
 هذا و اإلثنية، الصراعات إلدارة كآلية الفيدرالية إىل ختصيصه فتم الدراسة من الثاني الفصل أما
 النظام وخصائص مبادئ أهم عند الوقوف إىل اضافة ، أشكاهلا و الفيدرالية ونشأة تعريف اىل بالتطرق
 أثرها تبيان و الفيدرايل النظام يف أمهيتها و واملالية السياسية اإلختصاصات توزيع اىل التطرق مع الفيدرايل،
 الثالث اجلزء ختصيص مت و .اإلثنية، ألهنا تعترب مبثابة العمود الفقري يف البناء الفيدرايل الصراعات ادارة يف





الفيدرالية، ومت التطرق فيها إىل مسألة كيفية تصميم البناء الفيدرايل و إىل أهم التدابري الواجب اختاذها جتاه 
 . اجلماعات اإلثنية يف الدولة
 يف اإلثنية الصراعات تفسري وحتليل ظاهرة إىل الدراسة، فتم ختصيصه من الثالث الفصل أما
 أهم العراق، و تصنيفها بتبيان يف املوجود بأهم اجلماعات اإلثنية بالتطرق إىل التعريف هذا و ،العراق
 األمريكي اإلحتالل دور تناول اىل باإلضافة العراقية، الساحة يف املتواجدة اإلثنية و أنواع اجلماعات أشكال
 هذه و تغذية و إذكاء  التأثري على وضع وواقع خمتلف اجلماعات، اضافة إىل دور اإلحتالل يف تعزيز  يف
العراقية،  الساحة يف املتواجدة اإلثنية الصراعات أنواع أهم وينتهي الفصل بالتعرف على معرفة الصراعات،
  . اإلثنية اجلماعات هذه ومطالب
 العراق يف الفيدرايل النظام تطبيق دراسة خالله من مت فقد الدراسة، من األخري و الرابع الفصل أما
 النظام وخصائص قواعد و أسس اىل التطرق خالل فيه، وهذا من االثين الصراع ادارة تأثريه على  و
 لإلختصاصات الدستوري التوزيع مث ، العراق يف املتبع الفيدرايل النظام شكل أيضاً  و العراق، يف الفيدرايل
 من الثالث اجلزء وخصص ، اإلثين الصراع ادارة على أثرها و العراقي الفيدرايل النظام يف املالية و السياسية
 اجلزء أما .الفيدرايل النظام استقرار على وتأثريها العراق يف الفيدرالية األقاليموتصميم  بتشكيل الفصل هذا
 أهم و ، الفيدرايل النظام اجناح تواجه اليت التحديات أهم إىل ختصيصه فتم الفصل هذا من األخري
 .العراقي الفيدرايل للنظام املتوقعة املستقبلية السيناريوهات
 
  
     










  الفصل األول 
اإلطار النظري و المفـاهيمي لظاهرة  
ةالصراعات اإلثني  




مع  بدأ اإلهتمام العلمي بقضايا اإلثنية يف جوانبها السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية يتزايد تدرجييا  
 ،العاملامية يف مناطق خمتلفة من تزايد خطورة العالقات بني اجلماعات اإلثنية وما جنم عنها من صراعات د
، وإنقسامه على أساس إثين إىل مخسة عشر مجهورية مستقلة، 1991فبعد تفكك اإلحتاد السوفيايت عام 
وكذلك ، اد اليوغوساليف بنفس التجربة إىل مخس مجهوريات بعد صراعات إثنية داميةوبعدها اإلحت&
عات اإلثنية اليت قد هتدد كان البد من إعادة النظر يف قضية الصرا إنقسام تشيكوسلوفاكيا إىل دولتني، 
 .السلم واألمن الدوليني 
وعامل ما بعد احلرب الباردة مليء مبثل هذه التناقضات والصراعات ذات الطابع اإلثين ومنتشرة 
بذلك  وصل فيها األمر إىل نشوب صراعات مسلحة ممهددة ،بشكل كبري يف عديد من الدول املتعددة إثنيا  
 .إستقرار ومصري الكثري منها
يهتم فيها املبحث األول ، مباحث ةمن خالل ثالثويتناول  هذا الفصل ظاهرة الصراعات اإلثنية 
، الب اجلماعات اإلثنيةوموضوع تصنيفات ومط،  مبفهوم اإلثنية والتمييز بينها وبني املفاهيم املتداخلة
ة إىل مبحث ثالث بعنوان اضاف ،ومبحث ثاين يتناول موضوع التعريف بالصراعات اإلثنية واجتهاته التفسريية
 .يتناول من خالله أهم اآلليات املختلفة إلدارة الصراعات اإلثنية اتيجيات إدارة الصراعات اإلثنية، است 
 مفهوم اإلثنية: المبحث األول 
توضيح معناها اللغوي  لذا حياول هذا املبحث ،نوعا  من الغموض و اخللط مفهوم اإلثنية لقد شاب
، األقلية و القبيلة، األمة ،القومية، كالعرقيةو التفريق بينها وبني بعض املفاهيم اللصيقة هبا   ،واإلصطالحي
اليت كثريا  ما جيري اإلشارة إليها بنفس املعىن، باإلضافة إىل معرفة أنواع و أشكال اجلماعات اإلثنية و  الطائفية 
اإلثنية  يزيعن متواملطلب الثاين ريف اإلثنية، تععن املطلب األول ، مطالب ةهذا من خالل ثالثو مطالبها،  و 
 .اإلثنيةاجلماعات تصنيفات مطالب و واملطلب الثالث عن معها، وبعض املفاهيم املتداخلة 
 تعريف اإلثنية: المطلب األول 
التفريق  اضافة إىلومعرفة دالالته اللغوية واإلصطالحية،  اإلثنيةيهتم هذا املطلب بتعريف مصطلح  
من خالل سيجري  و اإلثنية، اها معيتداخل معنعادة ما اليت القريبة منه و  صطلحاتال بني املصطلح وبعض
 :التطرق إىل النقاط التالية 
  التعريف اللغوي :أواًل 
اإلجتماعي لدولة لذين مل يتبنوا النظام السياسي و إلثنية من الناحية اللغوية تشري إىل أصل الشعوب اا
لكنهم غري ،  بعدون عن ثقافتهماإلثنيون عند اليونانيني القدامى هم أفراد م  و ،  ( polis cite) املدنية 




املقصود كذلك باإلثنيني جمموعة األشخاص غري و ، لة املدنية يف العادات الكنسيةمشمولني داخل دو 
 . 1املسيحيني
املقتبسة من  (ethnieus) ويذهب البعض إىل أن كلمة إثين مشتقة أساسا من الكلمة اإلثنية 
وقد ، معناها الشعب أوالقوم أو األمةو ( ethnos) هي يف األصل و ، ( ethnikos)الكلمة اإلغريقية 
لتعين ( ethnology) باإلجنليزية و ،  (عرقي )لتعرب عن معىن ( ethniqus) جاءت باللغة الفرنسية 
 2.صول الساللة البشرية تعين العلوم اليت تبحث يف أ(  ethnologies)بأن  علما  ،  (األعراق البشرية )
ستعمال مصطلح يقل إو ،  مجت إىل إثنية وإىل عرقيةحيث تر ، قلت الكلمة بتمجتنييف اللغة العربية ن  و 
،  ( ethnicity)العربية تتجم  اإلثنية من طرف الباحثني العرب عكس العرقية حىت أن أغلب القواميس
 3.إىل عرقية بدال من إثنية 
مجلة من املعاين حسب إذن من خالل التعريفات اللغوية ملصطلح اإلثنية إتضح أن معىن اإلثنية إختد  
 .مدلوهلا اللغوي عند اليونانيني معناه الغرباء واألجانب عن اجملتمع اليوناين غة و يبقىترمجة كل ل
 ريف اإلصطالحيالتع: ثانياً 
 من علماء، أما من الناحية اإلصطالحية فقد عرف مصطلح اإلثنية العديد من التعريفات 
من أجل فهم .بذلك تعريفات اإلثنية و إختلفت و تنوعت ،  يف املوسوعات العاملية أيضا  تخصصني و وم
 :الظاهرة و التعرف على أهم خصائصها 
عل و اإلتصال فيما مجاعة من البشر تتسم بالتفا" " fredrik barth" "فردريك بارث " يعرفها  
دينية  ، ةس عرقيو يقوم هذا التميز على أس،  اعاتوجود ثقافة مشتكة مميزة هلا عن باقي اجلمو ، بني أفرادها
واإلتصال اف اجلماعة هذا باإلضافة إىل وجود وعي بأهد،  جغرافية يف بعض األحيانتارخيية بل و و لغوية و 
 4."بني أفراد
،   فرق اجلماعات عن بعضها البعضعالمة مميزة ت "فرديك بارث " حسب إذن متثل السمات الثقافية  
أي أن العامل  ، الفصل مجاعة ما عن غريه ةذكرها كافيمت أن واحد من تلك املعايري اليت  كما يرى أيضا ،
  .ي الوالء للديانة أو العرق أو اجلنساألساسي لتكوين مجاعة ما هو مسألة الوالء للجماعة أ
                                                           
 رسالة ماجستري غري منشورة، ،"مجهورية الكونغو الدميقراطية منوذجا  –النزاعات اإلثنية يف إفريقيا وتأثريها على مسار الدميقراطية فيها "، مسية بلعيد - 1
 .11.ص، (0212، السياسيةقسم العلوم والعلوم السياسية ،  كلية احلقوق ،قسنطينة، جامعة منتوري مصطفى)
 02.ص، 0212، دار الكتب القانونية: مصر ،  حقوق األقليات القومية يف القانون الدويل العام دراسة سياسية قانونية، مين يوخنا ياقو - 2
، رسالة ماجستري غري "اإلثنية اقليم كردستان العراق من احلكم الذايت إىل الفيدرالية دراسة يف آلية ادارة النزاعات " عبد القادر اهللي،  - 3
 20.ص، (0211،قسم العلوم السياسية ، السياسية كلية احلقوق والعلوم ،   جامعة ورقلة)منشورة،
4 - Fredrik Barth,Introduction .In :F.Barth(ed),Ethnic Groups and Boundaries.Little 
Brown,Boston,2003pp.9-11 




،  اللغة ، والتقاليد،  على أهنا مجاعة بشرية يشتك أفرادها يف العادات" ين إبراهيم دسعد ال" يعرفها و 
 1.أي سيمات أخرى مميزة مبا يف ذلك األصل و املالمح الفيزيقية اجلسمانية و ،  الدين
اجملموعة اإلثنية أهنا جزء من جمتمع أكرب يعتقد "  Etine wenger" "  وجنر أتني "يعرف و 
يشاركون ،  وفضال عن ذلك،  خرون أهنم ينتمون إىل أصل مشتك و يشتكون يف ثقافة واحدةأو األأعضاءه 
هذا التعريف كذلك و  2،املكونات البارزةالثقافة املشتكة من األصل الواحد و  يف أنشطة مشتكة يكون فيها
 .املقومات الثقافية والساللية للجماعات اإلثنية كد على ؤ ي
فئة من األفراد يف إطار جمتمع أكرب تربطهم على أهنا مجاعة إجتماعية أو تعرفها املوسوعة الربيطانية و 
 3.القومية أو الثقافة ،  اللغة،  روابط مشتكة من العرق
على أهنا كل قطاع من اجملتمع ( و العلوماملية للتبية والثقافة املنظمة الع)منظمة اليونيسكو تعرفها و 
 4. ألخرين بواسطة الثقافة أو اللغة أو اخلصائص الطبيعية ايتمايز عن 
هلا ثقافتها . فئة متميزة من السكان تعيش يف جمتمع أكرب " اجلماعة اإلثنية "  هناك من يعرفو 
 5. إما بروابط الساللة أو الثقافة أو القومية  يرتبط أفرادها معا  و  بذاتيتهااملتمايزة تشعر 
إثنية لديها روابط  راكية فقد توجد مجاعةبىن على عوامل ذاتية إدأن اإلثنية ت  " هوروتيز " هذا ما يراه و 
فقد توجد مجاعة تقل فيها الروابط ،  لكنها غري مدركة لوجود هذه الروابط و العكس صحيحإثنية قوية و 
 6.لكن لديها شعور إثين قوي" العرق ،  الثقافة،  الدين" اإلثنية 
فإّن اجلماعة اإلثنية هي جمموعة من األشخاص الذين  ( Van Dyke" فان ديك")و وفقا  لـ 
ينحدرون يف الغالب من نسٍب و أصٍل مشتك، و يعتقدون بامتالكهم هوية مجاعية قائمة على أسٍس العرق 
 .7، اللغة أو الدين  متيزهم عن غالبية أفراد اجملتمع 
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ة ليست بالضرورة مقومات فيزيقية ن مقومات اجلماعة اإلثنيأ،  تعريفات السابقةيتبني مما تقدم من ال
أي أن اجلماعة اإلثنية تتضمن إختالف ومتايز يف ، د تكون مقومات إجتماعية ثقافيةوإمنا ق،  أو بيولوجية
هو إدراك أفراد اجلماعة اإلثنية أو و ،  إضافة إىل عنصر اإلدراك.... ( الدين ،  اللغة)السمات الثقافية 
 .الذي بدوره يعزز اإلنتماء إىل مجاعة معينة يف مواجهة اجلماعات األخرى اجلماعات األخرى هلذا التباين 
 مقومات الجماعة اإلثنية :  ثالثاً 
يتم تأكيدها وفق مقومات معينة البد أن من خالل التعريفات السابقة يتضح أن أي مجاعة إثنية 
املقومات : ىل قسمني ملقومات إتنقسم هذه او ، إعتربها علماء اإلجتماع ضرورية يف تعريف اجلماعة اإلثنية
 1.املقومات الثقافية الفيزيقية و 
األصل أو العنصر  تتمثل هذه املقومات يف وحدة الساللة أوو  :المقومات الفيزيقة للذاتية اإلثنية  -1
ثة اور الما ينتج عنه إشتاك هؤالء األفراد يف مسات فيزيقية ناجتة عن و ، الذي ينحدر منه أفراد اجلماعة
لفيزيقية لقد إختلف الباحثون بصدد حتديد ماهية السمات او . تتوارثها األجيال املتعاقبة  واليت،  البيولوجية
فهناك من يقصر هذه السمات على املالمح ،  ماعات سالليااجلأساسها تصنيف الساللية اليت يتم على 
من مييز بني نوعني من السمات  ومثة،  ... وطول القامة  لون الشعر،  الظاهرة كلون البشرةاجلسمانية 
 :الفيزيقية هوما 
بنية ، مالحظتها مثل شكل اجلمجمةطرق خاصة لقياسها و هي اليت حتتاج و ( : املستتة ) السمات اهليكلية 
 ...... نسبة األطراف ،  اجلسم
جتعد  ، لون العني،  هي اليت ميكن مالحظتها بالعني اجملردة مثل لون البشرةو : السمات السطحية أو الظاهرة 
 .....، الشعر
الثقافة  وحدة اللغة و ،   عنصرين أساسينيوتتمثل هذه املقومات يف: المقومات الثقافية للذاتية اإلثنية -2
 .وحدة الدين 
، للتواصل والتخاطب بني األفراد ب ال متثل فقط أداةإن اللغة يف حياة الشعو :  وحدة اللغة والثقافة –أ 
عليه فإن تباين اجلماعات للتاث لكل مجاعة و  و خمزونا  ،  أسلوبا للتفكريجتسد وعاء للثقافة و إمنا أيضا و 
بناءا على هذا التباين يكون لكل و ،  طرها الثقافيةاإلنسانية اللغوي من شأنه أن جيعلها متباينة من حيث أ  
مغايرة على حنو واضح ماعة أساليب معيشة اجل له من اخلصائص والسمات ما جيعلمجاعة إطار ثقايف متميز 
 . ة اجلماعات األخرى ألساليب معيش
                                                           
 .11.ص، مرجع سابق، رانية حممد بديع سربيه - 1




ألن العقيدة الدينية ،  متثل العقيدة الدينية مقوما بارزا وهاما من مقومات الذاتية اإلثنية :وحدة الدين  -ب
اعات تباين اجلمو . لغة والساللة يف بعض االحيان يف سلوك اجلماعة يفوق تأثري وحدة ال تأثر تأثريا بالغا  
ترتب عليه تنافس أو صراع بني هذه اجلماعات سواءا يف  حيث الدين يكتسب أمهية سياسية اذااإلثنية من 
) الطائفية و (  sects)ا وجب التفريق بني الطوائف لذ،  ل السلطة أو الثروة أو القيمجما
sectarianism)  ،دات و املمارسات الدينية بني األفراد واجلماعات األول يشري إىل جمرد تعدد يف املعتق 
دد الديين لتحقيق أهداف سياسية بينما يشري املفهوم الثاين إىل إستخدام التع،  اليت يتشكل منها اجملتمع
على مصاحل مكتسبة ألبناء طائفة معينة يف مواجهة الطوائف  احملافظةإقتصادية أو ثقافية أو غريها مثل و 
 . جملتمع األخرى يف نفس ا
يتضح أن مقومات اجلماعة اإلثنية قد تكون مقومات ،  ومن خالل تقدمينا ملقومات اجلماعة اإلثنية
وقد تكون مقومات إجتماعية ثقافية حال وحدة اللغة والثقافة أو ،  فيزيقية بيولوجية كوحدة األصل و الساللة
هذه  اتيتها يتبني أثره على مدى إدراك أفرادوأن تباين اجلماعات اإلثنية يف أي من مقومات ذ. وحدة الدين 
نعكاس ذلك على أمناط سلوكهم جتاه اجلماعات اإلثنية األخرى اليت تشاركهم و إ،  اجلماعات لذلك التباين
   . نفس اجملتمع 
 اإلثنية و المفاهيم المتداخلة معها : المطلب الثاني 
شبكة معقدة ميكن تسميتها شبكة  على حنو خيلقخل مع مفهوم اإلثنية تتعدد املفاهيم اليت تتدا 
و القومية ، nationاألمة ،  racismمن أبرز تلك املفاهيم مفهوم العرقية و ، identityمفاهيم اهلوية 
nationalism  ، األقليةminority  ، القبيلةtribe ، تعد مسألة حتديد املفاهيم ضرورية هلذا يتوجب و
 .التعريف بني اإلثنية و تلك املفاهيم  علينا يف هذا املطلب التمييز و
 :Raceوالعرق  Ethnicity اإلثنية : أّواًل 
 من أكثر املفاهيم تداخال و إختالطا  فيما يتعلق بني اإلثنية و العرقية فإنه ميكن القول أن املفهومني و  
العرقية و اإلثنية  فعلى الرغم من وجود فارق بني،  على حنو ما تكشف عنه تعريفات البعض ملفهوم اإلثنية
لعربية كما أن معظم القواميس ا،   مطابق ملفهوم العرقية ن إستخدم مفهوم اإلثنية كمرادف أوفهناك الكثري م
 1. للغة اإلجنليزية قد ذهبت نفس املنحى
 : العرقية مبعىن اإلثنية ومن هذه التعاريف اليت ذكرت 
                                                           
 .00.ص، 0221،  أكادمية الفكر اجلماهريي:يبيا ل ،إفريقياالتعددية اإلثنية يف جنوب ، حممد مهدي عاشور - 1




وكلمة ،  اإلجنليزية إىل العربية على أهنا تعين عرقيمن ( ethnic)حيث ترجم كلمة : تعريف قاموس املورد-
(ethnos )و كلمة ،  إىل عرق(ethnocentric ) أي متمركز حول العرق بوصفه  مستغرقعلى أهنا
 .1مؤمن بأن عرقه أمسى من سائر العروق 
هذا عند حديثه عن الطبقية أو ، مبعىن اإلثنية حيث إستعمل العرق: تعريف حممد السيد سعيد 
كذلك و ،  ( ethnic stratfication)فإنه يضع هذا املصطلح ،  التمايز اإلجتماعي املبين على العرقية
 ( .ethnic situation)باملقابل فعل عندما حتدث عن املوقف العرقي حيث وضع 
 .ملعرفة الفرق بني املفهومني البد من تعريف العرقية و 
جمموعة من البشر يشتكون يف عدد من الصفات  بأهناالعرقية يعرف معجم املصطلحات السياسية 
 2.اجلسمانية أو الفيزيقية على فرض أهنم ميتلكون مورثات جينية واحدة 
حني الساللة على ة يف جوهره يقوم على صالت الدم و من خالل التعريف يتضح أن مفهوم العرقي 
 . جوهر العالقات اإلثنيةو منط العيش العالقات الثقافية حتتل اهلوية و 
اجلماعة العرقية يف نوع التمايز الذي تتسم به ق األساسي بني اجلماعة اإلثنية و ر اعليه يكمن الفو 
الوجه  ، الشعر،  اجللدفأساس تكوين اجلماعة العرقية هو التمايز يف الصفات اجلسمانية مثل لون ،  اجلماعة
معتقدات اخل بينما أساس تكوين اجلماعة اإلثنية هو الروابط اإلجتماعية من حيث وجود لغة مشتكة أو ..
 3.باقي أفراد اجملتمع  اجلماعة و رى دون النظر إىل التمايز اجلسماين بنيدينية أو خصائص ثقافية أخ
م ينتمون إىل أصل عرقي عتقاد أعضائها أهنة يكمن مناط متيزها عن غريها يف إأي أن اجلماعة العرقي 
و هي بذلك ختتلف عن اجلماعات اإلثنية اليت متثل فيها األبعاد الثقافية العنصر األساسي ،  مشتك( ساليل)
مع  ما قد يتزامنو ،  بعاد ثقافية وحضاريةد يتعني على الروابط العرقية من أيف التعريف هبا على الرغم مما ق
 4.لعرق أو إعتقاد ذلك وحدة ا األبعاد الثقافية لإلثنية من
، وخيلقون ثقافة مشتكة ، خمتلفة قد جيتمعون معتمدين على الظروف حيث أن الناس من أعراق
إذا ال . فإن الناس الذين ينتمون إىل جمموعة عرقية واحدة قد خيلقون ثقافات خمتلفة متاما ،  عكس ذلكبو 
 5.األخرد هذين املصطلحني بدال عن ميكن وفقا هلؤالء أن يستخدم أح
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بني اإلثنية  أن الفرق، ( bell ashcroft , helen tamyبيل أشكروفت و هيلني متي )ويرى  
حتصن يف فضاء هويتها اليت ال فاإلثنية تنشأ عندما ختتار جمموعة إثنية أن تنفرد بنفسها و ،  بري جداكالعرقية  و 
 حتديد الناس وفقا  كطريقة لتأسيس التقسيم و ية فهي تظهر  أما العرق،  ميكن ألحد أن يتكها أو يأخدها منها
 1. ملعيار جيين ثابث 
وبالتايل ، وتوجد دراسات معاصرة ترى أن للمناخ والتغذية دور كبري يف بناء الصفة العرقية لألفراد
ميكن إعتبار العرق ينطوي حتت كل ما له صلة باألمور الفطرية اخلارجة عن قدرة وحتكم الفرد خالف اإلثنية 
 2.تتعلق بكل ما هو مكتسب بالبيئة احمليطة بالفرد اليت
 the american) العرق على األمريكية األنثروبولوجيا مجعية بيانفي  جاء كما
anthropological association statement on race)،  كتاب بعنوان   يفواليت صدرت
(The Statement on Race)  إسقاط مصطلح وجوب ب  ،عن منظمة اليونسكو 1930عام
ن بعضها البعض على الصعيد ألنه مصطلح مييز اجلماعات ع" مجاعة إثنية"واستبداله مبصطلح"العرق 
كمصطلح بيولوجي يعطي انطباعا  أن الفروق يف " العرق"إىل أن " الكتاب"ولقد أشار ، اجلسدي
أما مصطلح  .3قابلة للتغيريهي فروق فطرية وغري  ، اخلصائص الثقافية شأن الدين والقومية واللغة والسلوك
اجلماعة "بل مكتسبة ومت اعتماد مصطلح  ، فيتضمن أن هذه الفروق ليست موروثة" اجلماعة اإلثنية"
فربأيهم سوف لن حتقق  ،كمصطلح مالئم للتعبري عما يعنيه البشر عندما يتحدثون عن العرق" اإلثنية
ا امتنع البشر عن تعريف الشعوب باملصطلحات إال إذ ، اجلهود املبذولة إلبطال استخدام مصطلح العرق
ها كل من فالعرقية السالفية اليت ينتمي إلي،  ة عن العرقيات اليت ليست إثنياتكثري األمثلة   و،  4 البيولوجية
 .فكل مجاعة منهم تشكل إثنية ختتلف عن األخرى ،  الصربو ،  والروس البيض،  الروس والكرواتيني
أن مصطلح العرقية يرتكز بشكل أساسي على مجلة من اخلصائص  التعاريفهذه يتضح من خالل  
أما اإلثنية فال يكفي اإلحندار من ،  البيولوجية و السمات الفيزيولوجية اليت متيز كل فئة أو مجاعة عن األخرى
فرها يف فالبعد الثقايف أهم اخلصائص الواجب تو أصل واحد لتلك اجلماعة لكي يطلق عليها إسم مجاعة إثنية 
كما مت إعتماد اإلثنية  يف الواليات املتحدة األمريكية كميدان معريف جديد بدال  من العرقية . اجلماعة اإلثنية
 .يف الدراسات السياسية
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  Nation  األمةو  Nationalism القوميةو  Ethnicityاإلثنية : ثانياً 
وعليه البد من التمييز بني هذه ،  ةهناك الكثري من الباحثني من خيلط بني املفاهيم  هذه الثالث
فالقومية  ،ثنية وهذه األخرية ليست هي األمةفالقومية ليست هي اإل،  واملتشاهبة أحيانااملتقاربة املفاهيم 
وقوم الرجل أقاربه ومن يكونون  ، مستمدة لغة من قوم وهم مجاعة من الناس جتمعهم جامعة يقومون هلا
يكشف عن ، والتدقيق يف هذا املعىن اللغوي .ويقال قاموا قوامة واحدة ، نهضةوالقومية ال ، مبنزلتهم تبعا له
لك رتباطها كذإرتباط القوم باإلقامة أي عنصر املكان و إالسمة األوىل هي  ، مستني يف اجلد اللغوي للمفهوم
 1.بالقيام أي الفعل واحلركة من أجل هدف معني وهي السمة الثانية
مية فإن مفهوم القومية و الدولة القو  (Anthony Smithأنتوين مسيث  )فقا  للباحثو و  
وجود ثقافة مشتكة متميزة عن بقية اجلماعة ، و جود أسطورة مشتكة  ،يتلخص يف جمموعة خصائص أمهها
 . 2إقليم معني يرجع أصل القومية له يؤمن هبا أفراد القومية ، شعور مجاعي بوجود والء مشتك ، و
القومية تعرب عن مجاعة قائمة على املكان ومن معانيها أهنا حركة سياسية تستهدف قيام  ف وكذلك
أن جوهر مبدأ القومية يقوم على أساس اجملموعة ،  Smith سميثوحسب  ،كيان سياسي وهي الدولة
 3:فتاضاتالتالية من اإل
 .العامل مقسم اىل أمم -
 .والوالء لألمةجتماعية األمة هي مصدر كل القوة السياسية واإل -
 .أن تكون األمم حرة وآمنة اذا كان للسالم والعدالة أن يسودا العامل -
وتعريف القومية شبيه بتعريف األمة والفرق بني مفهومي األمة والقومية يتعلق بدرجة التطور 
ياهنا قتصادي والسياسي إذ تعترب األمة أكثر تقدما  يف سلم التطور هذا بسبب إطارها أو كجتماعي واإلاإل
لألمة " ستالين"ويتضح هذا من خالل التعريف الذي طوره  ،4إن األمة قومية متتلك دولة ، السياسي
Nation  وهو أن األمة  هي مجاعة ثابتة   قياسيا   وأصبح تعريفا  ، 1111عام المسألة القوميةيف كتابه
قتصادا  إومتلك ،  من الناس تقطن أرضا مشتكة وتتكلم لغة مشتكة وهلا ثقافة وعادات وتقاليد مشتكة
حيث أن اجلماعة القومية اليت تنجح يف ، الفرق بني القومية واألمة وإنطالقا  من ذالك حندد ،5مشتكا   وطنيا  
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،  ذن األمة هي إحساس باالنتماءإ ، لك فتبقى مجاعة قوميةنجح يف ذ تذا ملإو  ،بناء دولة تصبح أمة
 1.والقومية هي إحساس باإلنتماء ورغبة يف التجمع وبالتايل تشمل القومية األمة
يف حديثة عن التنوع و التعدد داخل اجملتمع الواحد مسألة التجانس الكلي  "برهان غليون"ينفي و 
فالقومية أو األمة حتوي ،  إستخدام مصطلح اإلثنية تعبريا عن األمة الواحدةهذا ما يلغي فكرة و ،  لألمة
تعترب مسألة التطور التارخيي اجلماعي املشتك أهم مكون مييز و . العديد من اجملموعات اإلثنية بداخلها 
تعتمد على  ابقا  مع أن هذا الشرط ال يكفي ألن يشكل مجاعة إثنية فهي كما ذكرنا س،  األمةالقومية و 
ن مصطلح القومية كما أ،   عن باقي اجلماعات األخرى يين اللغوي الذي يعطيها متيزا أكثرالبعد الثقايف الد
 2.ية ال جيب ربطه بالظاهرة اإلثنيةحيمل دالالت سياسية أيديولوج
  Minorityواألقلية  Ethnicityثنية اإل: ثالثاً 
ويتضح هذا من ، فرق واضح بينهماال إال أن ،لألقليةثنية مرادف الكثري من يعتقد أن مصطلح اإل
 :خالل التعاريف التالية
دون حتديد الفاصل ملا يعترب أقل السيما وأن ،  األقلية مأخوذة عن األقل :لألقلية غويللالتعريف ا-1
اجملتمع يف بلد آخر أو يف قوميات معينة قد تعد وفق هلذا املعيار أقلية يف بلد معني ولكنها ال تعد كذلك 
يف اللغة اإلجنليزية و ، مشتق من القلة ضد الكثرة  لغتا  بأن مفهوم األقلية ، قيل أيضا  و ، الدويل
(minoritas ) مأخوذ عن الالتينية القروسطية من (minor,mineur ) 3.أي قاصر    
 :التعريف اإلصطالحي لألقلية-2
بأهنا مجاعة من األفراد يتميزون عن بقية أفراد "األقلية  املوسوعة الدولية للعلوم االجتماعيةعرف ت 
فهم يعانون من نقص نسيب يف القوة ومن مث خيضعون لبعض ،  أو لغويا   أو دينيا   أو قوميا   اجملتمع عرقيا  
األقليات على أهنا مجاعات هلا   املوسوعة األمريكيةوتناولت  ،"ضطهاد واملعاملة التمييزيةستعباد واإلاإل
خل اجملتمع أقل من وضع اجلماعة املسيطرة يف اجملتمع نفسه متتلك قدرا  أقل من القوة جتماعي داإوضع 
وغالبا  ما حيرم أفراد األقليات ، ومتارس عددا  أقل من احلقوق مقارنة باجلماعات املسيطرة يف اجملتمع، والنفوذ
 4.متيازات مواطين الدرجة األوىلإب التمتعمن ا
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،  حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على أهنا مجاعات متوطنة يف اجملتمعتعرفها اللجنة الفرعية و 
تتمتع بتقاليد خاصة وخصائص ذينية أو إثنية أو لغوية معينة ختتلف بشكل واضح عن تلك املوجودة لدى 
 1.بقية السكان يف جمتمع ما و ترغب يف احملافضة عليه 
مجاعة عددها أقل من تعداد بقية "أهنا  األقلية فر عفت   ، تفاقية األوربية حلماية األقلياتاإلأما 
ستمرار إوحيرصون على ،  ويتميز أبنائها عرقيا  أو لغويا  أو دينيا  عن بقية أعضاء اجملتمع ، سكان الدولة
 2."ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم
بطة اللغة أو الذين أو اجلنسية األقلية على أهنا طائفة من الناس جتمعهم را " جربان مسعود"يعرف و 
 3.يعيشون مع طائفة أخرى أعظم شأنا وأكثر عددا و 
وهبذا تكون األقلية اجلماعة اليت هي متدنية عدديا  بالنسبة إىل بقية السكان يف اجملتمع، وهي غري 
 4.مهيمنة سياسيا  
هناك من التعريفات من يتضح لنا أن فات املختلفة ملصطلح األقلية إذا من خالل تقدمي هذه التعري
 ، أي أن يكون عدد أفراد مجاعة األقلية أقل عددا مقارنة بعدد باقي أفراد اجملتمع،  يركز على املعيار العددي
حبيث ، اإلقتصادي لألقلية  داخل اجملتمعض التعريفات على الوضع السياسي واإلجتماعي و يف حني تركز بع
قوقها من الناحيتني متعدي على حالناحية السياسية و لية برأيهم مستضعفة أو مقهورة من تعد كل أق
كما ،   فليست كل أقلية عددية هي بالضرورة مقهورةوهذا ليس بالضرورة صحيح ، اإلقتصاديةاإلجتماعية و 
قلية العددية والوضع ع بني األهناك من التعريفات من يرى باجلمو  .كل أغلبية هي بالضرورة قاهرةأنه ليست  
البشري األقل والوضع  أي أن األقلية هي اجلماعة ذات الكم،  اإلقتصاديالسياسي واإلجتماعي و 
 .ألدىن أو غري املسيطر يف جمتمعهااإلقتصادي االسياسي واإلجتماعي و 
، من خالل املقومات اليت تقوم عليهما كل واحدة منهما  يتضح ثنيةفرق بني األقلية واإلالإذن 
ا لغوية مإفاألقلية تقوم على معيار العددي أي عددها يكون األقل يف دولتها ويكون هلا إحدى املقومات 
 .إضافة إىل أهنا  تتميز بالتهميش، قوميةأو دينية أو 
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ال تعرف من خالل حجمها اإلثنية  أي اجلماعة،  اجلماعة اإلثنية ال تكون بالضرورة أقلية عدديةو 
كما قد تكون اجلماعة اإلثنية ،   اجلماعة األقلية قد تكون إثنية هذا بالنظر إىل املعيار العدديو ، العددي
  . (األصل ،  الدين،  اللغة) أقلية بالنظر إىل العوامل الطبيعية أو الثقافية 
  Tribeالقبيلة و Ethnicityثنية اإل: رابعاً 
جتماعية مستندة إىل إاليت تعترب عالقة   "kinship" يف األساس تقوم على رابطة القرابةالقبيلة 
، clansوالقبيلة تتفرع لتفريعات منها العشائر . املصاهرة رابطة الدم احلقيقية أو املكتسبة بالزواج أو
 1. األرهاط واألسر وغريهاالفصائل و ،  البدنات ، العمائر، نواألفخاذ والبطو 
، أو اعتقاد ما، القبيلة بأهنا مفهوم مؤداه وجود حركة ما معجم املصطلحات السياسيةويعرف 
 ، ملصلحة ما هو أعم وأمشل والذي عادة ما يكون خمالفا   ، على الدفاع عما يسمى قبلي يكون مرتكزا  
أو جتماعية ضد أي حماولة سواء حقيقية إوالقبليون يدافعون عن عادات ولغات وطقوس وتقاليد ونظم 
 2.متخيلة للتدخل من قبل قبيلة أخرى أو حىت من قبل الدولة
ساللة واحدة ربطتهم هكذا فإن القبيلة هي أحد املكونات اإلجتماعية اليت ينتمي أفرادها إىل و 
 .املعيشة املشتكةروابط الدم والرحم و املصاهرة و 
 Sectarianismو الطائفية  Ethnicity اإلثنية :خامساً 
 تباينت وإن كونية، فقوانينها واألديان، احلضارات خمتف يف جندها تارخيية كونية ظاهرة الطائفية
 وواقع احلضارات، خمتلف عليها دأبت س ّنة وكأهّنا له تظهر الطائفية ملسألة فاملتتبع والسياسية، العقدية جتارهبا
، الدينية املنظومات مجيع بال غلتش أوىل، بدرجة حضارية مسألة الطائفية أنّ  يعين وهذا تطّورها، يالزم ظلّ 
 منزع ذات طائفية مجاعات إىل الدينية اجلماعات حتّول أنّ  لىظ، عذلك املقارن األديان علمي قر  حيث
 املسلمني ختصّ  ال كونية ظاهرة فالطائفيةوعليه  األديان، من دين منها يسلم مل كونية خاصّية عنصري
 هذا ولكنّ  والشيعة، السّنة بني بالصراع وأساسا   باملسلمني ارتبطت الطائفية أنّ  يعتقد البعض أنّ و  فقط،
طائفة األرثوذكس ) أربع طوائف أساسية علىفقد سبق ذلك انقسام الديانة اليهودية  3صحيح، غري األمر
و انقسام الديانة  ،( ، باإلضافة للقراء الرافضني للتلمود وللسامريني"اجملددين"واحملافظني واإلصالحيني و
الكنيسة  )هي من املسيحيني% 99يف جمموعها تشكل  لطوائف أربعة كربىاملسيحية 
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وجيري . 1(الكنائس الربوتستانتية ،الكنيسة األرثوذكسية املشرقية ،الكنيسة األرثوذكسية الشرقية ،الكاثوليكية
 :التوضيح أكثر ملعىن الطائفية من خالل التعاريف التالية 
، وقد تكون فردا  مجاعة من الناس"و هم  ،طائفةالهي نسبة إىل  الطائفية :للطائفية التعريف اللغوي -1
وجاء يف لسان العرب أن الطائفة من الشيئ جزء منه، و  واحدا ، أي قد ينفرد فرد، وقد تنفرد مجاعة،
وقيل أقلها الطائفة الرجل الواحد إىل األلف، وقيل الرجل الواحد فما فوقه، وقيل أيضا  أنه أقلها رجل، 
   2.رجالن، ويقال طائفة من الناس و طائفة من الليل
 وسع حيث نظرا  إلختالف معايري التعريف، أخذ املفهوم عدة معاين :التعريف اإلصطالحي للطائفية-2
تلفة مجاعة كلّ "  على أنه الطائفية من مضمون مصطلح الغربيون االجتماع علماء  طائفية مجاعة مبنزلة خم 
 بعضهم ويضيف، " خمصوص عيش بنمط متتاز مجاعة حىت أو لغوية، أم إثنّية أم دينية مجاعة أكانت سواء
 االجتماع عامل وّسع وقد .3بينهم اللحمة من تزيد إنسانّية مبشاعر اجلماعات هذه أعضاء ارتباط ضرورة
 الفكريّة معتربا   اجلوانب عنده لتشمل الطائفّية مفهوم منأيضا    ) Max weber   فيرب ماكس) األملاين
و عليه  ، 4"تعاقدية أو اختيارية عضوية رابطة بينها تقوم معينة مببادئ املؤمنني من جمموعة هي" الطائفة
  .مع مفهوم اإلثنية و اليت هي أمشل بكثري من الطائفية انمتطابق انيكون انالتعريف نكاد هذاي
 أخرى إىل عاّمة داللة من املعجمي االستعمال حيث من حتّول الطائفية مصطلح أنّ  بالذكر وجدير
 لصاحل باالنشقاق الطائفّية النزعات إىل ينتمون من مناداة بدأت منذ والسياسة بالدين أكثر ترتبط خاّصة
 طبيعة حول الختالفات األصلي الديين التّيار عن واالنفصال اختياراته وتغليب )الطائفة هو( ديينّ  مذهب
 5:، ومن هذه التعاريف نذكر فهمه أو ممارسته كيفيات أو املعتقد
 معاجلة حال يبدأ الطوائف ظهور أنّ ، ) Peter L. Bergerبرقر بيت) األمريكي االجتماع عامل يرى -
تلفة ومشكالت قضايا األصلي الدين  هنا ومن التصورات لتلك رفضها عن الطوائف لتع نظره وجهة من خم 
 الطائفة باعتبار اجلديدة الدينّية الرابطة (برقر بيت ) يسميه ما عندها وتتجلى، والصراعات االختالفات تنشأ
 عن تنسلخ اليت الدينّية اجلماعة أيضا   بالطائفة ويقصد .للدين املباشر التأثري نتيجة يظهر الذي الشكل
 .السائد الديينّ  االجّتاه
 ضمان إىل تسعى بل األّمة، مصاحل حتديد عن تكون ما أبعد حديثة ظاهرة الطائفية " بشارة عزمي" اعترب-
ن أ" عزمي بشارة "، ويف رأى والقومية الوطنية املصاحل هتميش إىل وتؤّدي وأفرادها، للطائفة ضيقة مصاحل
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 و اليت قد تعين وفق هذا املنظور والفكرية، السياسية وتداعياته احلديث للعصر نتاجالطائفية جراء تسييسها 
 وإن مصاحلها، عن مجاعة كلّ  فتدافع الضّيقة، واملصاحل األهواء حترّكها متناحرة، مجاعات إىل األّمة انقسام
 االستعمال حيث من حتّول الطائفية مصطلح أنّ  بالذكر جديرف و عليه .األّمة مصاحل مع تناقضت
 .والسياسة بالدين أكثر ترتبط خاّصة أخرى إىل عاّمة داللة من املعجمي
بني الثقافة العربية و الغربية  واالصطالحية املعجمية الداللة حيث من الطائفيةح مصطل و خيتلف
 األورويب، الغريب سياقه عن اختلف العربية الثقافة يف املصطلح هذا احتضن الذي الداليل فالسياق أيضا ،
 هذا ويتقاطع فحسب، الناس من اجلماعة تعين فهي سليب، معىن طائفة ملصطلح ليس العربية اللغة ففي
 الثقافة يف أّما ، ...قبيل مّلة، عشرية، مجاعة،عصبة، فرقة، حنلة، قبيل من أخرى مصطلحات مع املصطلح
 املصطلح اشتق ومنه التبعية، معىن على حييل sequi من املشتق الالتيين  secta فمصطلح الغربية
 فكال سلبية، دالالت املصطلح أخذ و ، sectarianismواإلجنليزي sectarisme الفرنسي
 احلضارة تقبلها ال مبواقف للتنديد حتقريي سليب معىن هلما sectaire أو sectarisme املصطلحني
 أمناط من سلبيا   منطا   باعتباره العربية األدبيات يف املصطلح هذا استعمال اليوم يغلبإال أنه  1.املعاصرة
 نوع توسيم بأنّه الطائفيّ  اخلطاب تعريف وقع األساس هذا وعلى واإلثنية، الدينية اجلماعات بني العالقة
 اليت الطائفة لرأي املخالف للرأي برفضه يتسم الذي والدوغمائي، املتعصب الديين اخلطاب من معني
 أو الرأي يف توافق أليّ  قابل غري فهو وبالتايل غريه، دون احلقيقة مالك بأنّه تهقناع و بامسها، يتحدث
، وعليه يكمن الفرق بني اإلثنية و الطائفية يف مسألة أن اإلثنية أوسع من ناحية املفهوم اليت تضم  2املوقف
 .افية و الفيزيقية عكس الطائفية اليت تشمل عنصر الدين فقطيف مكوناهتا مجيع اإلختالفات الثق
 تصنيفات ومطالب الجماعات اإلثنية: المطلب الثالث 
اإلثنية، من مطالب ثقافية متعلقة باهلوية و مطالب سياسية متعلقة تتعدد مطالب اجلماعات 
بشكل وسياسيات النظام، كما تصنف اجلماعات اإلثنية إىل عدة أشكال وفق معايري حمددة ، جيري 
 :تفصيلها يف هذا املطلب من خالل النقاط التالية 
 أنماط تصنيف الجماعات اإلثنية : أوالً 
املعايري ة لتصنيف اجلماعات اإلثنية،  ويرجع هذا اإلختالف إىل األسس و ينمثة إجتاهات عديدة متبا
هناك معيار يركز على يكلي للجماعات اإلثنية،  و فهناك املعيار الوصفي اهل،  اليت يستند إليها كل تصنيف
معيار ثالث يصنف اجلماعة اإلثنية ومكانة كل منها يف اجملتمع،  و  طبيعة العالقة بني هذه اجلماعات
 .حسب األهداف السياسية لكل مجاعة إثنية 
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 :للجماعات اإلثنية الهيكلي التصنيف الوصفي -1
 الساللةملتغريات البيولوجية مثل يستند هذا املعيار يف تصنيف اجلماعات اإلثنية على متغري من ا
مجاعة لغوية ، نيةمجاعة دي،  فنجد مجاعة ساللية،  الثقافةاإلجتماعية مثل اللغة و الدين و  أو،  صلة الدمو 
 1.اخل...
املالمح الفيزيقية يف وجود إختالف ظاهر يف السمات و يفتض هذا التصن :الساللة أو العنصر -أ
املالمح الفيزيقية هو مسألة خالفية نميط على أساس التباين الساليل و التلسكان و اجلسمانية بني جمموعات ا
فاجملتمعات اليت تؤكد أمهية هذا التصنيف الساليل بشكل رمسي أو ضمين تفتض عادة . من جمتمع ألخر 
أن اإلختالفات الساللية بني تلك شرية، وداخل كل منها،  و أن هناك نقاء ساليل بني اجلماعات الب
  2.األخالق ري فيزيقية مثل الذكاء و ت أخرى غاجلماعات تنطوي بدورها على إختالفا
حديثنا عن العالقة إال أنه أسلفنا سابقا عند ، وبالرغم من ذكر هذا التصنيف للجماعات اإلثنية 
 .أن هذا التصنيف القائم على أساس العرق أو الساللة يرتبط أكثر باجلماعات العرقية ،  العرقيةبني اإلثنية و 
 متغري اللغة و الثقافة من أهم املتغريات اليت تستخدم يف تصنيف يعترب :متغير اللغة و الثقافة -ب
بل أيضا وعاء للثقافة ،  فاللغة ال تعترب جمرد أداة للتواصل و التخاطب بني األفراد، اجلماعات اإلثنية
 3.أداة تتم من خالهلا التنشئة اإلجتماعية وأسلوب للحياة والتفكري و 
 تنشئة أعضاء اجلماعة اإلثنية ثل دعامة أساسية يفمت( mother tongue)أما اللغة األم 
  4.قواعد السلوك السائدة يف اجلماعة املعايري،  و و  القيم تعكس نسقو 
 ( : المذهب)متغير الدين و الطائفة  -ج
التنوع الديين يف نفس اجملتمع ال يكتسب اإلجتماع البشري،  و  الدين أحد املتغريات األساسية يف
بصفة عامة يندر و  5.إذا ترتب عليه تنافس أو صراع يف جماالت القيم أو الثروة أو السلطة أمهية سياسية إال 
فالغالب أنه توجد ،  أن يوجد جتانس ديين تام يف أي من اجملتمعات البشرية املكونة من عدة مجاعات
ينتمي أبناؤها لديانة  إىل جوارها مجاعة أو أكثريها القطاع الغالب يف اجملتمع، و مجاعة دينية رئيسية ينتمي إل
 6.أخر أو مذهب
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يكتسب مغزى سياسيا يف ( املذهيب)تصنيف اجلماعة اإلثنية على أساس املتغري الديين الطائفي و  
 : احلاالت التالية 
 .حال يكون اإلنتماء الديين أو الطائفي حمورا أساسيا لعصبية اجلماعة -1
تب على هذه العصبية أمناط -0 غريها من اجلماعات األخرى اليت بني هذه اجلماعة و حمددة للعالقة ي
 .تتمحور بدورها على عصبيتها الدينية سواء كانت أمناط هذه العالقة تساحمية أو صراعية أو تنافسية 
متايزها عن غريها من الدين املقوم الرئيسي لذاتيتها و اذن اجلماعة الدينية هي كل مجاعة إثنية ميثل  
 .تشاركها ذات اجملتمع  اجلماعات اإلثنية اليت
 :التصنيف التحليلي للجماعات اإلثنية -2
القة السائدة بني هذه اجلماعات والقواعد اليت منط العهو تصنيف يقوم على أساس طبيعة و و 
 1.فهناك نوع من التسلسل اهلرمي يف منط العالقة بني اجلماعات يف اجملتمعات املتعددة إثنيا  حتكمها، 
اجلماعات اإلثنية التاتبية  2:تصنيف بني منطني من أمناط اجلماعات اإلثنية وهي مييز أنصار هذا ال
(ranked ethnic group ) اجلماعات اإلثنية غري التاتبيةو ( unranked ethinc group).  
يف حال وجود مجاعة إثنية تتمتع مبركز إجتماعي تستحود فيه على القوة : الجماعات اإلثنية التراتبية -أ
 اهليبة بدرجة أعلى من اجلماعات التالية هلا يف إطار نسق هرمي للعالقة فنحن أمام جمتمع تراتيبوالثروة، و 
فاهلند مثال جمتمع متعدد الديانات جند يف قمة اهلرم  ، ومثال عن ذالك اجملتمع اهلندي التقليدي العالقة
اليت تتوىل و " الكشاتريا " تليها طائفة ، ياديةاليت تقوم بالوظائف الروحية و الق" الربامها "  اإلثين طائفة
هي و  "السودرا " مث طائفة ، اليت تقوم بألعمال التجارية و الزراعية" الفيشا " مث تليها طائفة ، ظيفة احملاربني
هي طائفة املنبوذين الذين يقومون باألعمال الوضيعة يف و " الباريا"ئفة وأخريا طا،  طائفة العمال اليدويني
  3.السلم اإلجتماعي  أسفل
تعين وجود هياكل جلماعات إثنية متوازية لكل منها معايريه للتصنيف أو  :الجماعات غير التراتبية -ب
تيب العالقة بني دى كل مجاعة من تلك اجلماعات،  و على الرغم من وجود مشاعر السمو و التميز ل،  ال
وازية و ليس على أسس رأسية اجلماعات املتهذه اجلماعات ال تشكل عالقات تراتبية حيث تتم عرب 
 4.هرمية
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فهناك من املتغريات ،  مطلقوجود أي من النمطني بشكل ثابث و  يف واقع األمر يصعب 
 1.يف تبادل املراكز التاتبية القات و العاملية ما يؤثر على منط تلك العقتصادية والسياسية و اإلو الدميوغرافية 
ماعات اإلثنية يف اجملتمعات غري التاتبية ميكن أن يسفر عن عالقات فالتفاعالت املستمرة بني اجل 
ومثال ذلك ما حدث يف زميبابوي ، تراتبية و اجلماعات التاتبية ميكن أن تتحول إىل مجاعات غري تراتبية
 ىل األغلبية الزجنيةيف النصف األول من التسعينات حيث إنتقلت السلطة من األقلية البيضاء إ( روديسيا)
 2. 1991ما حدث يف جنوب إفريقيا بعد إنتخابات و . السوداء 
 : التصنيف الحركي للجماعات اإلثنية -1
يقوم هذا التصنيف على أساس اهلدف أو الغاية اليت تستهدفها اجلماعة اإلثنية يف عالقتها مع  
هذا الصدد ميكن  يفالوحدة السياسية اليت جتمعهم، و  اجلماعات اإلثنية األخرى اليت تعيش معها داخل
 :التمييز بني عدة أشكال للجماعات 
ة هلا للجماعة يقصد هبا اجلماعة اليت تسعى إىل التخلي عن مساهتا املميز و  :الجماعة اإلنصهارية -أ
الصعوبات اليت تعرف ائص اهليكلية للجماعة املهيمنة وإزالة العواقب و تعمل على تبين اخلصاملهيمنة، و 
نية طويلة وتتم بصورة تلقائية لإلشارة أن هذه العملية تتطلب مدة زمو .ماعة األغلبية ندماج مع اجلعملية اإل
 3.تدرجيية و 
ية املتفاعلة خصائصها املتميزة وتكتسب فيها تفقد كل اجلماعات اإلثنو : الجماعة اإلندماجية -ب
اإلندماج هذه  تفتض عملية، و تنبثق مبقتضاها توليفة موحدة ختتلف عما سبقهاخصائص أخرى جديدة، و 
وقد تكون مربرات ودوافع اإلندماج التكاملي ،  أن اجلماعات الداخلة فيها متقاربة يف السلطة و املكانة
أو تكون نتيجة ،  أو اإلحساس مبخاطر مشتكة أو دعوة دينية أو إيديولوجية مشتكة،  املصاحل املشتكة
   4.بية إلفريقياقهر خارجي على حنو ما تشهده اخلربة اإلستعمارية األور 
ويهدف هذا النوع من اجلماعة إىل إحتفاظ كل مجاعة خبصوصيتها اإلثنية داخل :الجماعة التعددية -ج
على تكريس  تعملى املساواة يف احلقوق السياسية واملدنية،  و جمتمع متعدد اإلثنيات مع املطالبة حبصوهلا عل
  5.املكتسبة ألي مجاعة لطبيعية و دون اإلخالل باحلقوق ا مؤسسيا  هذه احلقوق دستوريا و 
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فشل هذه اجلماعات يف عدم احلصول على اإلعتاف من قبل األغلبية مببدأ التعددية يؤدي هبا إىل و  
 1.متارس العنف املسلح ضد النظام القائم أحيانا اإلعالن عن التمرد والعصيان و حماولة 
بعض اجلماعات اإلثنية اليت رغم إدراكها  يشري هذا النمط من اجلماعات إىل:الجماعة اإلستعالئية -د
،  تعمل على تنمية شعور التفوق بضرورة تعايشها مع غريها من اإلثنيات يف إطار جمتمع سياسي واحد
تعمل على ترسيخ ذلك الشعور عرب  ءها يف مواجهة اجلماعات األخرى و اإلستعالء لدى أعضاوالسمو و 
 2.كافة الوسائل املتاحة 
أن إستمرار تعايشها مع غريها يف نفس  قد ختلص إىل بعض اجلماعات اإلثنية: الية الجماعة اإلنفص-و
إمتيازاهتا املكتسبة قد يؤدي إىل اإلضرار مبصاحلها و  اجملتمع السياسي ال يليب مطالبها و طموحاهتا أو أنه
أو السعي إىل ،  فتطلب اإلنفصال عن احلكومة املركزية و التمتع بقدر من اإلستقالل الذايت يف إقليمها
ولإلشارة أن ما . اإلنضمام إىل دولة أخرى ا اخلاصة،  أو حماولة اإلنفصال و اإلنفصال الكامل يف دولته
غرافية واحدة خاصة حنو يساعد هذه اجلماعات على اإلنفصال هو تركزها يف إقليم واحد أو رقعة ج
 3.بعيدا عن مركز الدولة األطراف و 
 :ثنية مطالب الجماعات اإل: ثانياً 
إن مسألة عدم التوازن وعدم تطبيق العدالة بني اجملموعات اإلثنية داخل الدولة املتعددة إثنيا  يطرح 
ممايؤدي ببعض ، بني هذه اجلماعاتالكثري من املشاكل واخلالفات خصوصا  أثناء عدم وجود جتانس 
وعليه تتعدد وتتباين ، النظام السياسياجلماعات إىل طرح العديد من املطالب اخلاصة بأبناء اجلماعة على 
املطالب اخلاصة بكل مجاعة تصل يف بعض األحيان إىل معظم جوانب احلياة السياسية واإلجتماعية 
 :وتنقسم هذه املطالب إىل . والثقافية
 :المطالب اإلثنية الثقافية المتعلقة بالهوية -1
عات حول املطالب الرمزية املتعلقة باهلوية إن أغلب النظم السياسية تعاين من وجود صراع بني اجلما
مع سعي هذه اجلماعات اإلثنية  حيث أن هوية كل مجاعة تعكس ثقافتها وتارخيها، ذات القيمة املعنوية
واملالحظ أنه كلما زاد إتساق قيم وهوية اجلماعة .دوما   إىل إبراز هويتها على حساب اجلامعات األخرى 
وعلى العكس كلما زاد تباين قيم وهوية ، اجملتمع والسلطة احلاكمة زاد إندماجها اإلثنية مع اهلوية العامة يف
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كلما زاد ميل اجلماعة للخروج والتمرد على تلك القيم ،  اجلماعة عن قيم وهوية اجملتمع وقل متثيلها خالله
 1.واهلوية
 :الدين والعادات والتقاليد الرمزية وتعد أكثر اجملاالت الرمزية تعلقا  بقضية اهلوية هي املطالب اخلاصة باللغة و 
هلذا تسعى خمتلف اجلماعات ،  تعترب اللغة من أقوى عوامل تأسيس هوية اجلماعات اإلثنية: اللغة-أ
تعبري عن املساواة بصفة  هورج لغتها كلفة رمسية يف البالد واملطالبة بالتعددية اللغوية و وبشكل تعال يف د
 2.عامة
األمازيغ يف و ، يف موريتانياالزنوج منها مطالب و ،  املطالب املتعلقة باللغةحول األمثلة عديدة و 
باللغة مطالب البلجيكيون الناطقون و ،  قهم الثقافية بشكل خاص اللغةحول حقو  اململكة املغربيةر و اجلزائ
اإلعتاف باللغة مت و ، 1090جاب الدستور البلجيكي لعام بذلك استانية بأن تصبح لغتهم لغة رمسية و األمل
 3.األملانية كلغة رمسية ثانية إىل جانب اللغة الفرنسية 
تعد رمزا قويا من رموز  و ، تعلقة هبوية اجلماعة اإلثنيةيعترب الدين السمة الثقافية الثانية امل :الدين -ب
ما تطالب  غالبا  و ،  أو ضد النظام السياسي القائموكثريا ما يستخدم كأداة للتعبئة و احلشد لصاحل ،  الثقافة
أما اجلماعات اإلثنية اخلاضعة أو غري السائدة فإهنا ،  اجلماعات السائدة بإعتبار دينها الدين الرمسي للبالد
 4.املذاهب واة بني كافة الديانات و املسابفصل الدين عن الدولة و  تطالب غالبا  
نظام السياسي يف أي بلد يقوم أعقد املشاكل الداخلية اليت تواجه الوتعد هذه املسألة من أصعب و  
تماعية و اإلقتصادية ألهنا من العوامل الفعالة و املأثرة يف سري احلياة السياسية و اإلج،  على التعددية الدينية
هو ما و ،  ات دموية عنيفة داخل اجملتمععدم وضع حد هلا من شأهنا أن تتحول إىل صراعو ،  للمجتمع
 5.عاشته السودان ونيجرييا
القيادات د و التقاليمتثل مطالب اإلعتاف بالعادات و  : اإلعتراف بالعادات والقيادات التقليدية-ج
اإلثنية حىت يف أرقى اجملتمعات التقليدية واحدة من أهم املطالب الثقافية الرمزية اليت تتمسك هبا اجلماعات 
 6.أكثرها حتديثاو 
وتقاليد ،  املراسيمدي وطريقة إقامة اإلحتفاالت و ومن هذه العادات والتقاليد اللباس والزي التقلي 
،  رمزا ثقافيا جيب احملافضة عليهو رثا تارخييا حيث ترى فيها هذه اجلماعات إ1.الفنون الزواج و منط احلياة و 
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املطالبة أيضا مبمارسته وعدم التدخل ية احملافظة على تراثها الزاخر و هلذا تطالب العديد من اجلماعات اإلثن
اإلثنية تسعى فإن خمتلف اجلماعات ، أيضا فيما يتعلق بالقيادات التقليدية أو الرمزيةو  ،منعه أو احلد منهيف 
ققها حيث تلجأ بإستمرار إىل إحياء رموزها والتذكري بأجماد املاضي اليت ح،  أبطاهلاإىل متجيد قادهتا و 
ت الرئيسية اليت تتميز هبا اجلماعة داخل دفعهم يف إجتاه احلفاظ على املقومامن أجل رفع مهمهم و  ، قادهتا
 2.اجملتمع 
 :المطالب المتعلقة بشكل الدولة -2
متثل تلك املطالب ،  املطالب اإلستقاللية اإلداريةملطالب اإلستقاللية اإلنفصالية و يقصد هبا او 
اليت ترتبط بتلك ( املعنويةاملادية و ) ور الطبيعة املزدوجة بصورهتا منطا خاصا من أمناط املطالب اإلثنية يف ض
 .املطالب 
متثل هذه املطالب الرغبة يف قيام كيان سياسي مستقل و معرب عن و  :المطالب اإلستقاللية اإلنفصالية -أ
و املطالب اإلنفصالية تضع .اخلاصة للجماعة اإلثنية أو الرغبة يف التخلص من هيمنة مجاعة معينة اهلوية 
ذلك أن جناح إحدى ،  الدولة بأسرهاسي كوهنا هتدد مصري النظام و لسياضغوطا شديدة على النظام ا
  3.اجلماعات يف اإلنفصايل قد يشجع غريها يف املطالبة أيضا باإلنفصال 
يتمثل يف حماولة إقامة كيان سياسي مستقل يف صورة :األول ، ويتخذ هذا املطلب شكلني خمتلفني 
. والناطقني باللغة الفرنسية يف إقليم كيبك يف كندا،  إسبانياكما هو احلال يف إقليم الباسك يف ،  دولة
يتمثل يف السعي لإلنفصال واإلنضمام إىل كيان سياسي آخر تعتقد فيه اجلماعة أنه قادر عن والثاني 
األوغادين يف إثيوبيا وحماولته اإلنفصالية التعبري عن مطالبها وأهدافها وتطلعاهتا املستقبلية منها إقليم 
 4.يوي يف غانا لإلنفصال واإلنضمام إىل التوغووكذا مطالبة مجاعة اإل ، م للصومالمالإلنض
يف هذه احلالة ال تطالب اجلماعات اإلثنية باإلنفصال وإمنا تطالب  :المطالب اإلستقالية اإلدارية-ب
حكم ذايت أو أي تطالب بتوفري اإلعتاف هلا بقدر من اإلستقالل اإلداري يف صورة ، باإلستقالل اإلداري
  5.ال مركزية إدارية أو تطبيق النظام الفيدرايل 
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عالوة على ما يتضمنه من إعتاف بقيمة اجلماعة ومتيزها ، فاإلستقالل اإلداري للجماعات اإلثنية
ما يستتبعه ذلك من توفري فرص ، يف اجملتمع فإنه ي تيح هلا قدرا  من املخصصات املالية من ميزانية الدولة
 1.فراد هذه اجلماعة داخل الدولةحمتلفة أل
 :المطالب المتعلقة بسياسات النظام -1
وإعادة توزيعها بني اجلماعات اإلثنية املختلفة حيث ،  تتعلق هذه املطالب بقضية توزيع املوارد 
تسعى كل مجاعة إىل احلصول على قدر أكرب من املكاسب املادية املتاحة عرب السياسات العامة املختلفة 
 :وهذه املطالب هي  ، األساس مطالب سياسية وإقتصادية هذه املطالب يف وتعد.
تتمثل هذه املطالب يف التمثيل يف املؤسسات السياسية : التمثيل في المؤسسات والمناصب العامة-أ
حيث تتنافس اجلماعات اإلثنية من أجل السيطرة على جهاز اخلدمة املدنية ، ونيل املناصب العامة
وجتدر اإلشارة إىل أنه قد تلجأ بعض اجلماعات إىل املطالبة بإضفاء قدر من .الرئيسية يف الدولة والوظائف 
احلصانة على حصتها يف الوظائف العامة من خالل الطلب النص على تلك احلصة يف الوثائق واإلتفاقات 
الصورة حيث نص دستور  وجتسد جتربة اجلماعة البيضاء يف زميبابوي تلك،  القانونية السيما دستور البالد
 2.من مقاعد النواب للجماعة البيضاء %02اإلستقالل على ختصيص 
وهي مطالب إقتصادية تتمثل عادة يف املطالبة يف التوزيع العادل :  نصيب الجماعة في اإلنفاق العام-ب
اليت يتعني على وتعد هذه املسألة من أعقد وأخطر املهام ، للثروات واملوارد بني حمتلف اجلماعات اإلثنية
 3.النظم السياسية القيام هبا يف ظل تتعدد وتعارض املطالب اليت تطرحها اجلماعات يف أغلب األحوال 
وضعف املوارد لبعض الدول األمر الذي ، ويضاعف من تلك اخلطورة واقع التخلف اإلقتصادي 
حدث لكثري من الدول  األمر الذي.تقرار والفوضى واحلروب األهلية يؤدي غلى إحتماالت عدم اإلس
 4.(سرياليون ، اثيوبيا، السودان نيجرييا)اإلفريقية 
 مفهوم الصراعات اإلثنية: المبحث الثاني 
املطلب ، مطالب ةمن خالل ثالثو مسبباهتا، الصراعات اإلثنية ظاهرة  فهم املبحث حياول هذا 
املفاهيم األخرى كاحلرب والنزاع  ني بعضببصفة عامة وحتديد الفرق بينه و  تعريف الصراعب عىني  األول 
ثالث عن الطلب وامل ،صص للتعريف بالصراع اإلثينخياملطلب الثاين و  ،نافسة إضافة إىل حتديد أنواعهاملو 
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من  تنظر إىل األسباب اخلفية وراء هذا النوعبدورها اليت  ،إجتاهات تفسري ظاهرة الصراعات اإلثنية
 . .ادها ومسبباهتاحتديد أبعالصراعات هبدف فهم الظاهرة و 
 تعريف الصراع و أنواعه : المطلب األول 
و لكل من هذه األدبيات ، هناك العديد من األدبيات األكادميية اليت تناولت مفهوم الصراع
علماء و  وعلم النفس ، إختاد القراراتو على نظرية اللعبة  اإلقتصاديون حيث يركز، منهجها يف فهم الصراع
أما على مستوى العلوم السياسية  ،نقطة حمورية لفهم الصراعالصراعات الطبقية ون من ذاإلجتماع يتخ
سيجري توضيح هذا املفهوم من خالل ، وعليه جدال  و  من أكثر املفاهيم غموضا   عترب مفهوم الصراعيف
 :النقاط التالية 
 : تعريف الصراع :  أوالً 
اإلطار على بعض تعاريف الباحثني يف هذا تعتمد الدراسة من أجل توضيح و فهم ظاهرة الصراع 
 :  على النحو التايلالقواميس و دوائر املعرفة و 
الصراع حالة من اإلختالف أو عدم اإلتفاق بني اجلماعات حول مبادئ " لوجنمان "قاموس  يعرف 
 1.أو أفكار متناقضة 
فإنه يعرف الصراع بأنه معركة أو قتال أو كفاح خاصة اذا كان الصراع  "قاموس الكتاب العاملي"أما  
 2.طويال أو ممتدا 
،  الصراع أنه تعارض مصاحل بني دولتني أو أكثر "  le petit la rousse"يعرف قاموس و 
كاألمم املتحدة مثال ،  حيث ال يتم الوصول إىل حل إال بإستعمال العنف أو التفاوض بتدخل طرف ثالث
يث يقتصر هذا التعريف حمدد جدا حبو  3.الوساطة أو التحكيم أو اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية  عرب
 .ال يقبل أوجه الصراع األخرى اليت تكون داخل الدول نفسها الصراع على الدول فقط و 
الصراع على أنه عادة ما يشري إىل حالة من عدم اإلرتياح أو  " دائرة املعارف األمريكية" وتعرف  
 4.التوافق بني رغبتني أو حاجتني أو أكثر من رغبات الفرد أو حاجاته  عدم  الضغط النفسي الناتج عن
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إختالف يف ) تصادم املصاحل  يعرف الصراع بإعتبارهالدويل لبحوث الصراع  " هايدلربغ"أما معهد  
، جمموعات من الدولوالدول و ، اجلماعات املنظمة) ني يم الوطنية على األقل بني الطرفعلى الق( املواقف 
 1.نصرة قضاياهم و هي مصممة على السعي حنو حتقيق مصاحلها اليت ( املنظمات 
ف الصراع بأنه تنافس على القيم وعلى القوة يعر  "  lewisa coser" أما الباحث اإلجتماعي  
  2.خصومهم إيذاءاملوارد يكون اهلدف فيه بني املتنافسني هو حتييد أو تصفية أو و 
األهداف اليت متثل اإلطار ور مفهوم الصراع على ضوء القيم و يتبل" Acoser" إذن حسب  
املرجعي ألطراف املوقف الصراعي حبيث قد يكون الصراع حول قيم أو مطالب أو أوضاع معينة أو قوة أو 
إىل التخلص من املنافس أو "  Acoser" و اهلدف من ذلك قد يصل حسب ، حمدودةحول موارد 
 .اخلصم
أو بني اجلماعات ،  ميكن أن حيدث بني األفراد أو اجلماعات"  Acoser" الصراع كما حيدده و   
إىل حقيقة أن "  A coser" و تفسري ذلك يرجعه ، أو اجلماعاتأو داخل اجلماعة ،  بعضها البعض
 3. الصراع يف حد ذاته أحد السمات األساسية للحياة اإلجتماعية 
،  وبوجه عام من ناحية األدبيات السياسية املتخصصة ينظر إىل الصراع بإعتباره ظاهرة ديناميكية 
 4:و مها  أي أن املفهوم ينظر إليه من جانبني أو متغريين أو منهجني
تكون فيه األطراف واعية بتعارض املواقف إذ يريد فيه كل طرف : متغير تنافسي أو منهج موضوعي -1
 ويكون كل منهم مضطرا أيضا إلختاد، واقع اليت تريد أن حتتلها أطراف أخرىاملإحتالل موقع يتعارض و 
البعد التنافسي يف تعريف من هنا كان التكيز على و  ، 5كة للطرف األخرر صاحل املداملموقف غري متوافق مع 
 :نذكر من هذه التعاريف  و، البعض من الباحثني للصراع
أحد أشكال السلوك التنافسي بني األفراد أو اجلماعات و أنه عادة ما حيدث عندما يتنافس  هو الصراع-
حول أو ، فردان أو طرفان أو أكثر حول أهداف غري متوافقة سواء كانت تلك األهداف حقيقية أو متصورة
 6.املورد احملدود
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 1.أو حمتملة بني أطرافه ،  الصراع عملية منافسة ظاهرة -
تج عن إختالف يف ين، وفيه ينظر للصراع يف جوهره تنازع لإلرادات: متغير إرادي أو منهج ذاتي -2
أو ، قراراتمما يؤدي إىل إختاد ، إمكانياهتاومواردهم و ، وأهدافهم وتطلعاهتم، ويف تصوراهتم، دوافع أطرافه
 2.إنتهاج سياسيات ختتلف فيما بينهما أكثر من إتفاقها 
يقول أن تعارض على تعارض األهداف واخلالفات و  "كارل دويتش" يف هذا املقام يركز و 
التوافق إمنا تصور أطراف الصراع لعدم فليس هدف عدم التوافق هو األهم و ، اإلختالفات تؤدي إىل الصراع
ملعاصرة خاصة الصراعات اإلثنية والدينية هو جوهر حتليل الصراعات السياسية او ، يف األهداف واملصاحل
 3.اهلوياتية القائمة على أسس عاطفية أكثر منها موضوعية و 
وعلى ضوء ما سبق اإلشارة إليه من مناذج التعريفات املقدمة للصراع يتضح أن هذه التعاريف  
 4:الصراع تتمحور حول بعدين أساسيني يف التعريف مبفهوم 
شري إىل أن مفهوم الصراع يفتض تناقض ي   حيث ،ذايتاليتعلق باملواقف الصراعي  و: المحور األول
ا هبذا التناقض الذي ينجر عنه تبين موإدراك أطراف املوقف ووعيه، املصاحل  أو القيم بني طرفني أو أكثر
حد بل يصل إىل  ،األطراف األخرىيات الطرف األخر أو اأحد األطراف موقف ال يتفق بالضرورة مع غ
  .التصادم مع باقي هذه املواقف
 ،املوقف الصراعي ثالثة مستويات ألطراف عطيريف املقدمة ملفهوم الصراع ت  أن هذه التعا: المحور الثاني 
 : هي كما يلي و 
موضوع الصراع ويكون فيها دائرة و ، مستوى الصراعات الفردية أي اليت يكون فيها أطراف الصراع أفرادا–أ 
 .حمدودة نوعا ما 
جمال عادة ما يكون دائرة و و  ،أطرافههذا الصراع بتنوع  وتتعدد أنواع، اع بني اجلماعاتمستوى الصر –ب 
هنا ميكن احلديث عن الصراعات اإلثنية اليت هتتم و ، من الصراعات الفردية و تنوعا   هذا الصراع أكثر إتساعا  
 .الصراع  بني اجلماعات هبا الدراسة اليت تدور حول 
 ن دائرة الصراع فيه أكثر تعقدا  ويكو ، بالصراع الدويل يعرف أيضا   و ،مستوى الصراع بني الدول–ج 
 .من املستويني السابقني من الصراع  إتساعا  و 
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 :الصراع  و المفاهيم المرتبطة به : ثانياً 
تداخل و ، عادهايف العالقات الدولية بسبب تعدد أب دا  يتعترب ظاهرة الصراع هي األكثر تعق
اليت حتدث عندها من حيث املدى والكثافة  تفاوت املستوياتتشابك تفاعالهتا و  و، مصادرهامسبباهتا و 
، يقع من خلط بني مفاهيمومن األمور اليت جيب التنويه إليها عند احلديث عن الصراع كثرة ما ، العنفو 
هلذا وجب توضيح هذه املفاهيم والفرق بينها ، عدم اإلتفاق، احلرب، التوتر، املنافسة، األزمة، النزاع، الصراع
  :على النحو التايل  بني الصراعو 
 : ensionT التوتر-1
التوتر حالة من القلق وعدم الثقة املتبادلة بني دولتني أو أكثر،  إال أنه يبقى دون تعارض فعلي 
يف الصراعات واألزمات الدولية فمن املمكن أن تتحول حدة هذا  وسببا   وصريح، وقد يكون التوتر سابقا  
الذي بدوره يتحول إىل حرب مسلحة واليت هي و  ،ىل صراعإالتوتر لتصل إىل حد تتحول معه األزمة 
و إختالف املصاحل، بالتوتر يعرب عن حالة من اخلوف والشك أو تصور  ذا  إ ،1أعنف مرحلة يف الصراع
أما الصراع فهو تنافس أو صدام بني إثنني أو  ،يطرة وأخذ الثأر دون املواجهة الفعلية لإلراداتالرغبة يف الس
أكثر من القوى أو األشخاص اإلعتباريني حياول كل طرف حتقيق أغراضه وأهدافه ومصاحله مع منع الطرف 
نية، وقد يكون مباشرا األخر من حتقيق ذلك بوسائل وطرق خمتلفة، وهو ظاهرة طبيعية يف اجملتمعات اإلنسا
 .2أو غري مباشر، سلميا أو مسلحا، واضحا أو كامنا  
  Crisis:األزمة -2
أو ، شطةأو إنقطاع نشاط من األن، عرف األزمة بأهنا رد فعل إنساين يهدف إىل توقفهناك من ي   
كما ، 3صاحل مدبرهلتغيري يف هذا النشاط أو الوضع  هبدف إحداث، وضاعزعزعة إستقرار وضع من األ
تب عليهامبعىن تداعي  ،بأهنا حتول فجائي عن السلوك املعتاد عرف األزمة أيضا  ت    سلسلة من التفاعالت ي
، أفراد)نشوء موقف مفاجئ ينطوي على هتديد مباشر للقيم أو املصاحل  اجلوهرية ألحد أطراف الصراع 
وذلك حىت ال ، ظروف عدم التأكديف و ، ختاد قرارات سريعة يف وقت ضيقمما يستلزم إ، (دول ، مجاعات
 4(. خاصة املواجهة العسكرية يف حالة كون أطراف األزمة دوال  ) تنفجر األزمة يف شكل صدام أو مواجهة 
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ه دولة ما بتغيري الوضع موقف تطالب في" بأهنا(  John Spanire ، جون بسانير)عرفها ي  و  
 1.درجة عالية من اإلدراك بإحتمال إندالع احلرب  قمر الذي تقاومه دول أخرى مما خيلهو األالقائم و 
إذن األزمة هي موقف مؤثر جدا يف العالقات بني طرفني متخاصمني ال يصل إىل مرتبة احلرب  
ندما تقوم دولة ما بفعل األزمة تبدأ عو  ،واحلرب الكالمية بني األطراف بالرغم من قوة املشاعر العدائية
لفاصل إما بتسوية هي ال تعين نشوب احلرب بل تذهب إىل إختاد القرار او ه كبرية لدولة أخرى فتتكون تكل
عليه فإن و ،  التخلي عن فكرة الصدام املسلح أو بتصعيدها إىل حالة احلرب بني األطرافو  األزمة سلميا  
احلرب ال تدخل يف سياق األزمة بل هي مرحلة متميزة عنها و قد تكون نتيجة هلا اذا ما مت إختاد قرار 
أي مرحلة التصادم الفعلي بوسيلة العنف ، فأعنف مستوى لألزمة هو اإلنتقال إىل احلرب ، و عليه 2ذلكب
  . أو األقل تطرفا   ينا  معها إستخدام األساليب األكثر ل  لتناقضات جذرية مل يعد جيدي  املسلح حسما  
  Dispute: النزاع  -1
من وجود  عملة واحدة بالرغملالصراع و النزاع على أنه وجهني  كثري من يتعامل مع مفهوم 
 :هذا ما نوضحه يف النقاط التالية إختالف بني املفهومني و 
إذ يرى بأن التنازع  ، ''لسان العرب''يف معجم ،  النزاع متييزا بني الصراع و "ابن منظور" لقد قدم 
ادة حيث على أما الصراع واملصارعة فيدالن على اجملاهبة احل ،نزاع القوم هو خصامهم و، هو التخاصم
كما تأخذ العديد من املوسوعات األجنبية هبذا التمييز إذ تعترب أن الصراع ينطوي ،  واحد أن يصرع اآلخر
'' التعارض''أو '' االختالف''يف حني يشري النزاع إىل ، "  كفاح ضد الغري''أو '' جدال عنيف''على 
، و 3وهذا يعين أن النزاع هو مرحلة سابقة للصراع وقد ال يتحول إىل صراع ،'' يف األفكار التنافس''أو
ع حالة من اإلختالف يف املواقف واإلجتاهات وتنازع لإلرادات والقيم واملصاحل والعقائد بني جمموعتني الصرا 
 4.أو أكثر
حول شيء ما أو  السجالأو اجملادلة أو  يف دوائر املصادر اللغوية بأنه املناقشة أيضا   عرفأما النزاع ي   
يعة رمسية بني مجاعة أو منظمة، صفة خاصة ذات طبب عرف النزاع بأنه شجار يكونكما ي  . 5خبصوصه 
فإن النزاع يتم تعريفه بأنه تعارض يف احلقوق  ،أما يف األدبيات املتخصصة،  6بني مجاعة أو منظمة أخرىو 
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وجود طرفني أو أكثر  فتض أيضا  كما ي  ،  سياسيةإىل حلول قانونية و ويته بالتوصل القانونية قد تتم تس
ذه األطراف على األقل وأن يبدي أحد ه، ما من جانبهاملشكالت بينتالفات و خيعتفان بوجود اإل
 1.رغبته يف حل املشكلة إستعداده و 
ن مفهوم أقل مشوال يف اإلختالفات مالنزاع يشري إىل درجة أقل حدة و  يتضح بذلك أن مفهوم 
من الصراع الذي نتحدث عن إدارته و ليس  بدال  ، وأنه قد ميكن إحتواء النزاع والسيطرة عليه وحله ، الصراع
ة كالصراع احلضاري بني اإلسالم والغرب وهذا ألن الصراع أوسع ألنه يشمل صراعات متتد لفتة طويل، حله
 .الغريب إليديولوجي بني املعسكر الشرقي و الصراع او 
 :Warالحرب -4
احلرب هي أكثر صور العنف شيوعا و شهرة يف الصراعات الدولية على الرغم من اإلختالف حول  
 أهنا الصراع بني جمموعات سياسية وخصوصا    " wright ورايت"فقد عرفها ، التعريف الدقيق للمفهوم
إذن يف هذه احلالة تكون احلرب  2.ملدة طويلة خدام القوة العسكرية بقدر كبري و بني دول ذات السيادة بإست
 . وأكثرها وضوحا   هي أقصى صور الصراع عنفا  
فاحلرب ال تتم إال بصورة واحدة وأسلوب واحد هو التصادم الفعلي يف وسيلة العنف املسلح  
الع احلرب يعين فشل  إند ، و 3ثل نقطة النهاية يف بعض الصراعات متفاحلرب ، للتناقضات اجلذرية ا  حسم
 .ليات غري العنيفة يف التوصل إىل تسوية أو حل مقبول بني أطراف الصراع اآلالوسائل و كل 
عن مفهوم احلرب يف  بصفة خاصة يف اجملال الدويل يعد أكثر مشوال  يتضح أن مفهوم الصراع و  هبذاو  
 ، النصر أو اهلزميةإال اخليار بني رب ال تتك أمام أطرافها فاحل، أبعاده يف طبيعته و دا  يأكثر تعقو ،  نطاقه
التكيف مع ضغوطه يف و ، تهإلدار صراع الذي يكون فيه اجملال أوسع عكس ال، اإلستمرار أو اإلستسالم
اإلحتفاظ باملقدرة النسبية على اإلختيار بني البدائل املتاحة أمام كل طرف من أطراف إجتاه  أو أخر مع 
يف العالقات الدولية بدءا  من التوتر، الذي إذا ما بناءا  على ذلك تتدرج التفاعلية الصراعية  .4الصراع
استمر وزادت حدته يؤدي إىل أزمة، فإذا مل تدار هذه األزمة من قبل صّناع القرار بشكل صحيح 
ستتفاقم لتصبح نزاع، أي يصبح احلل التوافقي أكثر صعوبة على األطراف املباشرة أو غري املباشرة والذي 
 . صراع، كخخر مرحلة من تطور األزمةيف أغلب األحيان يوصلنا إىل
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 أنواع الصراع :  ثالثاً 
رات املستخدمة من قبل شتعدد املعايري أو املؤ املختلفة للتمييز بني الصراعات ب تتنوع التقسيمات 
موعة من معايري التمييز بني األنواع املختلفة إىل جمويف هذا الصدد ميكن اإلشارة فيما يلي ، الباحثني
واليت بدورها سيتم توضيح و معرفة الصراع اإلثين من ضمن هذه األنواع الرئيسية الكربى ، للصراعات
 1: يف األنواع ، و تكمن هذه التصنيفات وللصراع بصفة عامة
 .صراع مدركي بنيوي و من املنظور املتعلق مبصدر الصراع ميكن التمييز بني صراع   -1
، ااملعلوماتوصراعات ، ات إىل صراعات العالقاتفيما يتعلق مبسببات الصراع فتنقسم الصراع-0
 .صراعات القيم و ، نياتصراعات الب  و ، وصراعات املصاحل
 .وصراعات بني الدول ، (داخلية)وحسب املعيار اجلغرايف يتم متييز بني صراعات داخل الدولة -0
 ، الكامن املستت علين و الصراعحسب معيار ظهور الصراع يتم على أساسها التمييز بني الصراع الو -1
 .الصراعات املقهورة أو املقموعة و 
 .....، وثقايف، و إجتماعي، وإقتصادي، يتم التمييز بني صراع سياسي موضوع الصراعوحسب معيار -3
 .متعددة و ، م إىل صراعات ثنائيةنقسحسب متغري أطراف الصراع فت-2
 .صراعات عنيفة و صراعات غري عنيفة  وحسب معيار درجة العنف املرتبط بالصراع يتم تقسيمها إىل-2
و ال  ،للصراع إلختالف الباحثني حول موضوع تصنيف الصراعترجع هذه التصنيفات و األنواع 
ال يقل  يوجد إمجاع حول كم تلك األنواع أو تصنيفاهتا فكل نوع خيضع إىل معايري  معينة جتعل منه نوعا  
 .أمهية عن غريه من األنواع 
( معيار أسباب الصراع )الثاين نوعالفهي ضمن ، (موضوع الصراعات اإلثنية )راسة أما خبصوص الد 
أي أن ، نوع الصراعات الداخليةمن و  (القيم) قيميةأي هي صراعات ، (حسب املعيار اجلغرايف)والثالث 
،  أي هي حسب املعيار اجلغرايف داخلية، فتصبح بذلك صراعات داخلية قيميةالدراسة جتمع بني النوعني 
اليت ضمنها الصراعات القيمية و ذات أبعاد قيمية ثقافية إثنية دينية حسب معيار مسببات الصراع و 
 شرحب سنكتفيهلذا ، صراعات اهليكلوصراعات املصاحل و ، ات املعلوماتوصراع، صراعات العالقاتو 
من أجل تبيان موضع  الداخليةالصراعات ومها الصراعات القيمية و  ،وعني املتعلقني مبوضوع الدراسةالن هذين
  :التايل على النحو الصراع اإلثين منها
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  values conflicts( :القيم)الصراعات القيمية -1
نتيجة ، و هي الصراعات اليت ترتبط بالقيم، تدخل الصراعات القيمية ضمن معيار مسببات الصراع 
، والدين، األيديولوجيةإختالف يف العيش و ) مها األفراد املعتقدات اليت تستخدإلختالف يف القيم و ا
   1.السلوكات قيم من خالل األفكار و زات اليت ت  إختالف املي وأيضا  ، والثقافة
يف  فاألفراد ميكنهم العيش معا  ، ولإلشارة إىل أن القيم املختلفة يف حد ذاهتا ال تشكل صراعا   
د أطراف الصراع فرض القيمية تثار عندما حياول أحاعات بينما الصر ، إنسجام مع وجود نظم قيمية خمتلفة
يرفض معه دعوا إىل إتباع نظام قيمي حمدد و أو عندما ي، جمموعة حمددة من القيم على غريه من األطراف
 2.قيمية أخرى إختالفات 
كما أهنا إستحوذت على قدر كبري من ،  تعترب صراعات القيم أهم صراعات القرن العشرينو  
ليات إدارته فالصراعات اإلثنية اليت هي ال هبدف الربط بني حجم الصراع وآسني يف هذا اجملإهتمامات الدار 
إهنيار بعد احلرب الباردة و  لعامل خصوصا  إنفجرت بكثرة يف عدة مناطق من ا، ضمن الصراعات القيمية
وحروب أهلية ، دينيةنفجارات قومية وإثنية و روبا الشرقية و أسيا الوسطى عدة إاملعسكر الشرقي فشهدت أو 
 3.وهتدد كيانات دول أخرى ، مما أدى إىل تفكك العديد من الدول
 :الصراعات الداخلية-2
وموضوع الدراسة هو  ،خر دوليا  آو  داخليا   حجم الصراع نفرق بني صراعا  وحسب املعيار اجلغرايف و  
 النوع من الصراع هو الصراع من أجلالسمة العامة هلذا الداخلية حبسب هذا املعيار و ضمن الصراعات  أيضا  
ن حاالت تزيد ممما ، ةبليقت أبعاد إثنية و الصراعات إذا أخذتتعمق هذه و ، تقاسم السلطة وتوزيع الثروة
ما تتدفق  وغالبا  ، األمينى التماسك السياسي واإلجتماعي و هو ما ينعكس عللي و اإلنشقاق الداخالتقسيم و 
ثنيات اجلوار و قد تزيد من حدة هذا الصراع بسبب الدعم اخلارجي لإلهذه األنواع من الصراعات على دول 
 4.هي مسة طاغية يف عديد من الصراعات اإلثنية خاصة منها اإلفريقية و ، املمتدة يف دول اجلوار
وأن أحد طريف ، وهناك من ي عرف الصراعات الداخلية أهنا صراع يقع داخل حدود الدولة الواحدة
الصراعات اإلثنية و األيديولوجية، وميكن القول أن الصراعات الداخلية تضم ، القائمة الصراع يكون احلكومة
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فأكثر من نصف احلروب األهلية ، ومن املالحظ أن الصراعات الداخلية هي صراعات ذات طبيعة إثنية غالبا  
  1 .املسلحة مند هناية احلرب العاملية الثانية كاننت نتاج حروب إثنية أو دينية 
والذي يرتكز يف ، ن تعريف الصراع الداخلي بأنه الصراع الذي حيدث يف نطاق الدولة الواحدةوميك
بني أعضاء اجلماعة السياسية الواحدة ، املادية املصلحية واألدبية املعنوية، األساس على تنازع املصاحل اخلاصة
، اثنية)عة من انتماءاهتم الفرعية ناباذ ينتهج هؤالء سياسات  ، املنتظمة رمسيا  وشكليا  داخل إطار الدولة
اىل اهلدف النهائي ومن مثة الوصول ، لتحقيق نوعا  من التحكم بإرادة اآلخرين ابتداء  ...( طائفية ، دينية
، فتنشأ حالة اضطراب وتعطيل لعملية اختاذ القرار، للصراع وهو احكام السيطرة بتليني إرادة اآلخر املختلف
عدم التوازن نتيجة تعارض األمر الذي يولد حالة ،  صعوبة يف اختيار البديل األفضلاذ يواجه أطراف الصراع 
 2.أهداف تللك األطرافمصاحل و 
إذ أهنا قد تأخذ ،  ويف ظل هذه التوصيفات تتنوع وتتعدد مداخل الصراع ضمن إطار الدولة الواحدة
 ،، إثنيةوفق تقسيمات إقتصاديةأو طبقيا  على أو شكال  دينيا  عقائديا  ، اجتماعيا  أو سياسيا  ، شكال  طائفيا  
األمر الذي ،  ومن املمكن أن جيمع بني اثنني أو أكثر من هذه املداخل أو التوصيفاتقيمية، ايديولوجية، 
حقوق " خصوصا  إذا ما حاول أطرافه التمسك ب ، تعقيدات ليست من السهولة مبكانيضفي على الصراع 
عن طريق استدعاء املاضي بثقله  ويتم ذلكزاع القانوين عن الصراع املصلحي، نإضفاء صفة ال، أي " تارخيية 
امتالك الوطن تارخييا  أو احتكار ومن هنا يأيت الصراع على ادعاء ،  فروضه على الواقع املعاصروأنساقه و 
أطرافه رهن ليكون ، الفعل للتاريخ كأمنوذج إلنسياق الذاكرة و،  متثيله لشرحية اثنية أو طائفية معينة
 3.استحقاقات احلاضر حلساب التاريخ 
 4:أن الصراع الداخلي قد يأخد شكلني أيضا  ومن املالحظ 
وقد يصل يف أسوأ أشكاله إىل حالة ، والذي يتضمن إستخدام القوة املسلحة: الصراع الداخلي العنيف -أ
 .اإلبادة اجلماعية 
وال يتم إستخدام القوة ، كثر إنتشارا  من الفئة األوىلوهي صراعات أ: الصراعات الداخلية غري العنيفة -ب
وذلك ، ولكن تتنافس اإلثنيات و الطوائف املختلفة من خالل أحزاب إثنية أو طائفية، املسلحة خالهلا
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إثنية أو خنب معينة على احلكم  كما حتدث الصراعات غري العنيفة عندما هتيمن مجاعة،  للوصول إىل السلطة
 .األطراف األخرىتقوم بإقصاء و 
أن الصراعات اإلثنية موضوع ، معايري تصنيف الصراعه نلخص من خالل تقدمينا ألنواع و عليو  
 .راعات القيمية ذات البعد الداخليالدراسة هو ضمن الص
 تعريف الصراعات اإلثنية :المطلب الثالث 
نظرا  للخلط الشائع بني  األهلية باحلر  ه وبنيالتفريق بينو  ،يتناول املطلب تعريف الصراع اإلثين 
املفهومني، كما يسلط هذا املطلب الضوء على مسألة أبعاد وانتشار الصراعات اإلثنية بعد احلرب الباردة 
حقل العلوم السياسية، ويتم هذا من خالل دراسات خصوصا ، وما اكتسبه هذا النوع من الصراعات أمهية يف 
  :النقاط التالية
 : تعريف الصراع اإلثني : أوالً 
اعة منها عن األخرى ف الصراع اإلثين بأنه نوع من التفاعل بني مجاعتني أو أكثر ختتلف كل مجعرّ ي   
هذا التفاعل يتسم  إال أن.املالمح الفيزيقية مسات أخرى مميزة كاألصل و الدين و يف العادات والتقاليد واللغة و 
 1.لتحقيقها يف أن واحد  السعيبإتباع الطرفني ألهداف متعارضة و 
والوالء اإلثين احملرك األساسي ،  الصراع الذي تكون فيه الرابطة اإلثنيةالصراع اإلثين بأنه عرف وي  
 2.للجماعة يف صراعها ضد اجلماعات األخرى يف اجملتمع
الصراعات اإلثنية هي تناحر بني جمموعتني أو أكثر ( michel brown ميشال براون)وحسب 
إقليمية أو ببساطة الصراع اإلثين ميكن أن ، إجتماعية، سياسية، القضايا املهمة املرتبطة مبشاكل إقتصاديةعن 
.القيم مبنطق إثين و ي فهم على أنه طريقة أو منط لعنف منظم أين تقاس اجملموعات 
3  
اعة إثنية غري حركة سياسية وإجتماعية منظمة تنشأ يف إطار مج أيضا  على أنهعرف الصراع اإلثين ي  و  
ركة برنامج عمل ينطوي على ما تصبو إليه من ما يكون هلذه احل وغالبا  ، (كون أقليةغالبا ما ت)مسيطرة 
اليت قد تتمثل يف أعمال مبدأ املساواة بصدد عالقة اجلماعة و ، ووسائل لبلوغ هذه األهدافأهداف 
 بعض األحيان حتقيق نوع من احلكم كما تستهدف احلركة يف،  باجلماعات األخرى السيما املسيطرة منها
وقد تسعى إىل اإلرتقاء جبماعتها إىل تبوأ موقع السيطرة يف ، تقطنه الذايت جلماعتها على اإلقليم الذي
إقامة دولة السياسي الذي يشملها و غري أن أغلب احلركات ترمي إىل إنفصال اجلماعة عن اجملتمع ، جمتمعها
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وقد تلجأ يف سبيل حتقيق ، إىل دولة جماورة تشاركها ذات املقومات اإلثنيةمستقلة جتسد هويتها أو اإلنضمام 
 1.أهدافها إىل وسائل سلبية أو عنيفة 
مبعىن أن الصراع اإلثين ، لظهور الصراعات اإلثنية كافيا    عليه ال يعترب التنوع اإلثين يف حد ذاته سببا  و  
اعة اإلثنية باحلرمان اإلقتصادي أو الظلم فشعور اجلم، اجملتمعبيعة العالقة بني هذه اجلماعات و يرتبط بط
خر عند إستناد مبعىن آو ، ية والوصول إىل احلكمحرماهنا من املشاركة يف احلياة السياساإلجتماعي أو 
ي يدفع اجلماعة اإلثنية هو الذالسياسات احلكومية يف رسم و تنفيذ السياسات القومية إىل اإلعتبارات اإلثنية 
من جهة أخرى يعزز الشعور و ، التمييز املفروض عليهم من جهةعمال العنف للتحرر من إستللتمرد و 
 2.زوال والء الفرد للحكومة و  متاهيباإلنتماء للهوية الثقافية أو اإلثنية يف مقابل 
بع ذلك من إثارة باقي اهلويات داخل الدولة هو ما يتدى اجلماعات لفرض هويتها و إذن ميل إح 
وهذا أثناء شعورها بالتهديد املادي أو الثقايف من قبل اجلماعة اإلثنية ، الصراع بني اجلماعاتالذي يثري 
اإلثنية يف  يف هذه احلالة ترسم اجلماعة اإلثنية خريطة اجملتمع من خالل إستخدام هويتهاو املهيمنة على الدولة 
 3.زايا املاديةكسالح هبدف احلصول على املاإلجتماعية اليومية  عالقاهتا السياسية و 
 4:من املالحظ أن الصراع اإلثين قد يأخد شكلني و  
 .والذي يتضمن إستخدام القوة املسلحة بني هذه اجلماعات :صراع إثين عنيف -1
الطوائف تنافس اجلماعات اإلثنية و تلكن إستخدام القوة املسلحة خالهلا و  وال يتم:صراع إثين غري عنيف -0
 .إثنية أو طائفية هبدف الوصول للسلطة املختلفة من خالل أحزاب 
 :الصراعات اإلثنية والحرب األهلية :ثانياً 
يف ما يتداول يف اإلعالم على  نظرا  إلستعمال املصطلحني بنفس املعىن لكثري من الباحثني وخصوصا  
الصراع بصفة عامة وهو ع انو واحد ضمن أ على الرغم من تواجدمها ضمن معيار، أهنما وجهني لعملة واحدة
جتنبا  للخلط بني مفهوم الصراع اإلثين واحلرب األهلية ال  واملعيار أو التصنيف اجلغرايف و القيمي أيضا  فإنه 
 :، و سيتم هذا من خالل التعرض للتعاريف التاليةبد من التفريق بينهما
وهو ، نزاع مسلحبأهنا احلرب األهلية  ( Charles Zour Ghebeb يببغ شارل زور)يعرف 
بأهنا عمل من احلياة  ( Carl von Clausewitz كالوز فيتزكارل فون  )تعريف يطابق تعريف 
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وهي تطور طبيعي للسياسة اليت اختارها بعض الناس عندما مل ،  اإلنسانية ينتج عن نزاع ي بيد املصاحل الكربى
معيار احلرب األهلية ال يكون يف صفة نزاعات ومن هنا فإن ، تسمح هلم السياسة العادية من حتقيق أهدافهم
فمن حيث الصفة ميكن أن ، فقط وإمنا يتمحور حول صفة النزاع وطبيعة األطراف املتنازعة وأسباب النزاع
ومن حيث طبيعة األطراف املتنازعة ،  يتخذ النزاع صفة العمليات العسكرية التقليدية أو حرب العصابات
أما من حيث  ، جتماعية أو العنصرية أو الدينيةتل السياسية أو الطبقات اإلفإهنا ميكن أن تتمثل يف الك
األسباب فإهنا هتدف إىل إزالة النظام السياسي أو خلق دولة جديدة عن طريق اإلنفصال وعليه فإن هذه 
 1.املعايري التمييز بني احلرب األهلية واحلروب الداخلية أو اإلضطرابات الداخلية 
ا نوع من أنواع احلروب فقد وصفت احلرب األهلية بأهن ،لدولية للعلوم اإلجتماعيةأما املوسوعة ا 
وقد عرّفت احلرب األهلية بأهنا صراع داخل جمتمع نتج عن حماولة لإلستيالء أو احلفاظ على  ، الداخلية
لعنف الذي وهي تعترب حربا  بسبب احتوائها على اشرعية من خالل أدوات غري قانونية، السلطة ورموز ال
على الرغم من أن احلرب األهلية تقع  و، 2وهي أهلية ألن املدنيني يشاركون فيها، متارسه مجيع األطراف
فهي رمبا حتدث أيضا  داخل مجاعة واحدة يرغب جزء منها يف احلفاظ على بلورة هوية إثنية أو ، داخل اجملتمع
 3.سياسية منفصلة أو ترغب يف تغيري احلكومة
ي عرف احلرب األهلية بأهنا شكل من أشكال الصراع الداخلي يف اجملتمع الواحد تقوم به هناك من  و 
مجاعة على أساس إثين أو ايديولوجي هبدف تغيري سياسات احلكومات أو أنظمة احلكم أو من أجل 
تنفيذ ويتم ، وتشمل على أعمال العنف املنظم املسلح الواسع النطاق،  احلصول على احلكم أو تقرير املصري
فاحلرب األهلية قد تنشب بسبب خالف حول ، عمليات العنف يف مناطق معينة متثل قاعدة عسكرية حمددة
األمر الذي يؤدي إىل إختالف يف طبيعة وشكل وموضوع الصراع ويف ، السلطة الشرعية ولكن قد تنحرف
  4.طبيعة العالقات القائمة بني اجلماعات 
ب األهلية ال تقوم فقط على أسس إثنية بل ميكن أن تكون من خالل التعاريف يتضح أن احلر و 
واحلرب األهلية تكون  ، أي مذهب سياسي معني يف مواجهة احلكومة و سياسية، على أسس ايديولوجية
 أهنا قد تأخذ شكل غري عنيف من ،دوما  يف شكل مواجهة مسلحة وهذا ليس ضروري يف الصراعات اإلثنية
لكن تتنافس اجلماعات اإلثنية و الطوائف املختلفة من خالل أحزاب لحة خالهلا و إستخدام القوة املس ال يتم
 .إثنية أو طائفية هبدف الوصول للسلطة 
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 تحول طبيعة الصراعات لفترة ما بعد الحرب الباردة أبعاد الصراعات اإلثنية و :  ثالثاً 
مصادر جذرية يف مضمون و فيايت إىل تغريات أدى إهنيار القطبية الثنائية بسقوط اإلحتاد السو  
برزت إىل السطح من جديد اإلنقسامات اإلجتماعية و ، نت قائمة أثناء احلرب الباردةالصراعات اليت كا
وحتول شامل جملموعة من ، ينية يف العديد من دول العاملالدلعودة الصراعات اإلثنية و  قويا   حيث أعطت نفسا  
، قرير املصريمفهوم السيادة ومفهوم حق الشعوب يف ت)الدولية  اتاملفاهيم اليت تضبط مسار العالقاملبادئ و 
 1.(مفهوم حقوق اإلنسان
لقد مثّلت فتة احلرب الباردة و ما تالها، أكثر الفتات التارخيية اليت إستفحلت فيها ظاهرة 
أوربا الشرقية نية اليت شهدهتا الديفجارات القومية واإلثنية و هذه املرحلة هي فتة اإلنالصراعات اإلثنية، و 
 . 2احلروب األهلية الطائفية يف عديد من مناطق العامل وأسيا الوسطى،  وإفريقيا و 
عد احلرب أن عامل ما ب  )Huntington Samuel Phillips صامويل هانتنغتون(ويرى  
ويف هذا ، الباردة تكون فيه السياسية احمللية هي السياسية اإلثنية والسياسية الكونية هي سياسة احلضارات
، ءالفقراات اإلجتماعية أو بني األغنياء و اخلطرية بني الطبقجلديد لن تكون الصراعات املهمة وامللحة و العامل ا
 3.تنتمي إىل كيانات ثقافية خمتلفة بل ستكون بني شعوب، قتصاديا  أو بني أي مجاعات أخرى حمددة ا
 ،باجلامعة الكاثوليكية األمريكيةأستاذ التاريخ  ،(Jerry Muellerجريي موللر ) و يؤيد ذلك
حتت ، 0220أبريل /عدد مارس ، (Foreign Affairsالشئون اخلارجية )يف دراسته املنشورة يف جملة 
القومية اإلثنية هي املؤهلة لقيادة السياسة العاملية عرب "أن ، "القوة الباقية للقومية اإلثنية: حنن وهم"عنوان 
يتضح أن املد القومي والصراعات على أساس إثين  ، املعاصر تاريخ احلديث ووباستقراء ال" األجيال القادمة
 4.مها السمة الغالبة على الصراعات اإلقليمية
 ، ب الباردة ذات أبعاد إثنيةالصراعات يف عامل بعد احلر  ستكون (صموايل هنتنغتون)إذن حسب  
 ، وطائفية كانت مكبوحة باألمس عدة صراعات إثنية هإنفلتت منالذي  هذا بعودة الشعور القومي بقوة وو 
 ، عرقي واهلويايت والتطرف الديينإقتنت بالتشدد الإذ ، عادت بصورة أكثر كارثية مما كانت عليه يف املاضيو 
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 يف منودج يؤكد،  غارق يف الفوضىرسم صورة لعاملظهور الدول الفاشلة يف ضعف الدول و أدى ساهم  
  1.الدينيةيف صورهتا  نيةوإتساع نطاق الصراعات اإلث، تفكك الدولحقيقة إهنيار السلطة احلكومية و 
يف شكلها الصراعات اإلثنية هلذه األسباب يرشح الكثري من منظري العالقات الدولية بأن تكون  
هذا راجع من و ،  العاملي للقرن الواحد والعشرين األساسية يف املسرح السياسي تربؤرة التو  الديين خصوصا  
جهة إىل موجة اإلستقالل اليت عرفتها الكثري من الدول أين أخد مفهوم حق تقرير املصري جيعل الكثري من 
ومن جهة أخرى راجع إىل فشل الكيانات السياسية ، الشرعيةاسية و تسب أكثر فأكثر القوة السيالقوميات تك
ويف إدماج احلدود الثقافية للجماعات داخل احلدود ، يف حتقيق اإلندماج اهلويايت للجماعات املختلفة
 . 2اجلغرافية للدولة
 ،لسياسة اخلارجية األمريكيةا يفمسؤول سابق (  Christopher Loran لوران كريستوفر) يرىو 
ذامل جند طريقة لتعايش اجملموعات القومية املختلفة يف الدولة الواحدة قد تصبح عندنا مخسمائة ألف نه إأ
ياسي جديد خيتزل إمكانيات لتتحول بذلك الصراعات القومية إىل شبح جيو س ،(دولة 322.222)
تيبات اجليو ستاتيجية قلب التوازنات و قابلة لإلنفجار يف كل حلظة لضخمة و   .3ال
 ليس دائما  حيث ، الصراعات داخل الدول أصبح أقل وضوحا  الصراعات بني الدول و متييز كما أن   
حىت تكون أفضل الطرق اليت  األكثر تنظيما  واطنيها أو تعترب الشكل األمثل و ميكن للدول جتسيد اهلوية مع م
فعجزها عن ذلك جيعل من خمتلف  ،يها مبختلف فئاهتممصاحل وأمن موطنمصاحلها اخلاصة و تنظر فيها إىل 
قد تتحول إىل صراعات ، قلية القاهرةاجملموعات اإلثنية تنادي مبطالب من أجل تقرير املصري يف مواجهة األ
كما وأن إستمرار وجود الدولة يف هذه املرحلة يتعلق ،  4السيادةبشأن احلكم الذايت و تنطوي على خالفات 
فمعظم األزمات ، ل الدولة نفسهامن الدول املعادية لكن من داخ هتديدها لن يكون قادما  و ، بتهديدها
على التعامل قدرة الدولة  عن تخكل  العقد املاضي كانت تعبريا  يف، انالصراعات داخل الدول يف منطقة البلقو 
ة اإلنكسار العنيف ليوغسالفيا هو ما ينطبق على حالمع مشاكل مواطنيها والتطورات احلاصلة يف إقليمها و 
  5.كلة جزء من هذه العملية املتخإستمرار حل و 
ة أكثر من غريها من تبقى األوىل من حيث األمهيثقافية هلذا فإن الصراعات الداخلية ذات األبعاد ال 
 .الصراعات احلضارية بني الدول ألهنا متس كيان الدولة يف حد ذاته 
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ز مشروع يّ م، إثنية كبرية احلجم حول العامل جمموعة أقلية 022إىل  222ففي تقرير يضم ما بني  
، وهو عبارة (روبرت جارتيد )ملؤلفه، " The Minorities At Risk Progectأقليات يف خطر 
فيها الكاتب  بنّي ،  1993أقلية عرب العامل، صادرة عام  002لــ احصائية و سياسية و اجتماعية عن دراسة
منها سعت هلدف 113أي حوايل حوايل النصف و ،  يف اخلمسينات أقلية كانت نشيطة سياسيا   002أن 
تبع منها ا 20كان هناك و،  مستقلة عن إقليمهاأو ،  عن طريق احلكم السياسي الذايت،  تقرير املصري
ــخر يف السنوات الاآلمن الكفاح املسلح بني احلني و  منها شكال   22بينما شن ، السياسة السليمة التقليدية  ــ
إجنر عنها عمليات قتل مجاعي وإبادة مجاعية وتطهري إثين فت لنا يف معظمها حروب أهلية خلّ ، املاضية 32
 1.انية جرائم ضد اإلنسو 
الصراعات اإلثنية يف حاالت كثرية يف ظاهرة عدم اإلستقرار السياسي عرب إثارهتا  تمهاسفقد  هلذا 
، ادية أو على السلطة السياسيةبني اجلماعات األخرى على املوارد اململتولد غالبا من التنافس بينها و العنف ا
ى املستوى بني اجلماعات اإلثنية املكونة للدولة علر تعقيدا إذا ما قام النظام بسياسات متيزية األميزداد و 
 .اإلجتماعي مما يدفع إىل درجة العنف املهدد ألمن الدولة اإلقتصادي والسياسي و 
بروز حالة من الضعف ألنه يؤدي إىل إنقسام اجملتمع و  أما التحدي اإلجتماعي فهو األصعب كذلك 
يف  شرخا   األقلية اإلثنية حدثفت  ، اإلندماج يف اجملتمعوقع على الذات على حساب قوالت، يف الوالء للدولة
 2.جدار الوحدة الوطنية
 إتجاهات تفسير الصراعات اإلثنية : المطلب الثالث 
أسباب هذا النوع من و  حماولة إدارهتا ال بد من معرفة مصادرجل فهم ظاهرة الصراعات اإلثنية و من أ 
تشعبت فقد تعددت و ، صراعات اإلثنيةتفسر ظاهرة الويصعب احلديث عن نظرية واحدة ، الصراعات
 عديد من اجتاهات التفسريتفسري ظاهرة الصراعات اإلثنية على حنو أسفر عن وجود ل و إجتاهات حتلي
، أو اإلجتاه العضوي، (Primordial)ية املدرسة األولية أو الوشائج)تسمى أحيانا التفسريات الطبيعية و :
مدرسة املوقفية أو الذرائعية )الذرائعية و تسمى أيضا  اتالتفسري و .(وتسمى أيضا النشوئية 
(Instrumental). اإلنفعالية وتسمى الوسائلية أوInstrementalism .) التفسريات البنيوية
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 :لتفسير الصراعات اإلثنية اإلتجاه الطبيعي  : أوالً 
، (األويل، الوشائجي، العضوي و النشوئية  ) لإلشارة أن هذا اإلجتاه له عدة مسميات منها اإلجتاه  
هذا الصراع هو نتيجة للتباينات و ، يرى أنصار هذا اإلجتاه أن اإلنقسامات واإلضطرابات أمور طبيعيةو 
أن عدم وجود ( Donald Horwitz هورويتز دونالد)وحسب ، تمعاإلختالفات اإلثنية داخل اجملو 
فاجلماعة اإلثنية تربز   ،1القرابة أي روابط بني اجلماعات اإلثنية هو الذي يولد الصراع بني هذه اجلماعات
 ، ع اإلثينصرا النفجار ختالف اإلثين كعامل أساسي إلاإل و، ( independent actor)كفاعل مستقل 
نتماء يقوي فتزود أفرادها بوالء قوي وشعور باإل ، حيث ترتبط اجلماعة من خالل اخلصائص اليت متيزها
جتاه اآلخر لتصل إىل حالة التعصب جلماعتهم إوكلما زاد هذا الشعور زادت العداوة  ، الروابط اإلثنية بينهم
 2.يف مواجهة اجلماعات األخرى
 ، (Walker والكر)، (  Shillsشيلز)، (Greetz غريتس)وحسب جمموعة من الباحثني هم  
فإن الصراع هو اإلختالف يف اهلوية الذي يتجلى يف متالزمة حنن ضدهم الذي يؤكد ، (Connerكونر )
ق اإلحساس لضرورة وعي اجلماعات األخرى و يعمالذي يولد با،  الصراع اإلثينيفعمق و قوة املشاعر 
،  Selfفت عرف األنا ، اإلثين تضع اجلماعة اإلثنية حدود التقسيم ختالفومن خالل اإل  ، 3بوجود احلدود
 .الذي يشمل كل ما هو خارجه Otherالذي يضم من هو داخل اجلماعة واآلخر 
ويؤكد حمللو الصراع اإلثين داخل هذا اإلجتاه على أمهية اهلوية اإلثنية حيث يفتض الصراع اإلثين  
لكنه أن يكون عضوا يف فئة إجتماعية و  والفرد ال خيتار، إثنية متباينةمواجهة بني أو وسط شعب ذي هويات 
و تعتمد هوية اجلماعة اإلثنية على عدد السمات املشتكة بني ، يضفي هذا عليه هوية أولية ما، يولد فيها
والتاريخ املشتك حمل اإلقامة والثقافة ، أعضاء اجلماعة حبيث كلما زادت عدد هذه السمات مثل الدين
 4.زادت قوة اهلوية ( الساللة)العرق و 
لذلك فإن أنصار هذا اإلجتاه يعتربون أن ، وإن سلوك اجلماعة اإلثنية حتدده األحاسيس اإلثنية 
 5.التاميل يف سرييالنكا رب القرون مثل حالة السنهاليني و الصراع اإلثين هو نتيجة تراكم األحقاد و الكراهية ع
مر القرون الصراعات ف على ختالف قد خلّ أن اإل يف نفس السياق ( هينتغتونصموايل )ويقول
فسلوك اجلماعات اإلثنية حتدده األحاسيس الإلثنية لذلك يعتقدون أن األحقاد التارخيية هي  ، األكثر ضراوة
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 أيضا  يف هذا اإلطار أنحيث يقول ،  للصراع اإلثين املعاصر نتيجة هلذه األحاسيس ويف نفس الوقت سببا  
 ، هويات جديدة عادة ما تكون قدمية وهم يستتون حتت أعالم جديدة عادة ما تكون قدمية يكشفون الناس
 1.لتؤدي بدورها إىل حروب مع أعداء جدد هم يف حقيقة األمر أعداء قدامى
    عنوانب، ( Nicolas Sambanis نيكوالس سامبانيس )لـــــدراسة  أيضا   وجند يف هذا السياق
" Do Ethnic And  Non ethnic Conflicts Have The same Causes"  ،
-1922)دولة يف الفتة  121عالقة بني اإلختالف اإلثين و إحتمال الدخول يف الصراع يف الإخترب فيها 
لفة واملتقدمة على املتخ، ميقراطية وغري الدميقراطيةوجد أن الصراعات اإلثنية توجد يف الدول الدف ، (1999
 2.سبب فاعل ورئيسي للصراعات اإلثنية مل التنوع و اإلختالف اإلثين هو وخلص أن عا ، حد سواء
عليه نستنتج أن الصراع اإلثين حسب اإلجتاه الطبيعي األويل سببه اإلختالف و التنوع بني و 
ني كل ما كانت الدولة متنوعة إثنيا كلما زاد إحتمال الصراع ب  همأي حسب، اجملموعات اإلثنية يف الدول
إال أنه ، ولة دميقراطية أو غري دميقراطيةن كانت الدوال يهم يف ذلك إ، العكس صحيحة و جمموعاهتا املختلف
ليست هذه الفرضية صحيحة دائما  فهناك أمثلة عديدة لدول متنوعة إثنيا  لكنها متعايشة كما هو احلال يف 
 .اهلند، سويسرا واستاليا
 .الصراعات اإلثنيةلتفسير اإلتجاه الذرائعي : ثانيا 
يقوم هذا اإلجتاه على ، و ( املدرسة الوسائلية، اإلفتعالية، املوقفية)ومن مسميات هذا اإلجتاه أيضا   
، و يف أساس أن النخب يستطيعون توظيف الوالءات اإلثنية للحصول على الدعم السياسي أو اإلقتصادي
اإلثين على أنه أسطورة أو خرافة يتمسك هبا من الصراع ( Barry Buzanوزان باري ب)هذا السياق يعترب 
  3.يريد إستخدامها 
ختالف اإلثين بل هو لتحريك الفواعل السياسية سواء الداخلية مثل الصراع اإلثين ليس نتيجة لإلف
ختالف أن فكرة اإل ( Gohn Bowenباون  جون) حيث يرى،  النخبة احلاكمة أو اخلارجية كالدول
ثنية لكنها ال إفهي كثرية الدول اليت تعيش تعددية ،  اإلثنية هي أقرب إىل اخلرافة اإلثين كسبب للصراعات
اعل لينفي وجود ما يسمى بالصراعات اإلثنية مؤكدا  على دور الفو  بل ويذهب بعيدا ، تعاين من نزاعات
م اإلثين يف ظل ستعمار لعب دورا  أساسيا  يف إثارة الصداحيث يرى أن اإل ، السياسية الداخلية واخلارجية
عات املعاصرة صرااألمثلة عديدة على ال و ،4اليت متكنه من التحكم يف الوضع الداخلي( فرق تسد)سياسة 
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حيث وقف املستعمر الربيطاين يف  قربصفتعلها املستعمر نذكر منها ما قام به املستعمر الربيطاين يف إاليت 
يف روندا وبورندي  والتوتسي واهلوتو،  اليونان وهم األغلبيةضد القبارصة ( األقلية) القبارصة األتراكصف 
يتكلمون نفس اللغة وهلم نفس الطقوس الدينية ومل يكن مييزمها  ( Bohn Bowen جون باون)حسب
وكانت نسب ،  ها البعضوقد تعايشت اجلماعات بسالم مع بعض ، إال كون التوتسي أطول قامة من اهلوتو
ستعمار البلجيكي األملاين وبداية عملية يبدأ الصراع اإلثين بينهما إال مبجيء اإلالزواج بينهما كبرية ومل 
متيازات السياسية تصنيف األهايل حسب العامل القبلي حيث خص املستعمر مجاعة التوتسي بالعديد من اإل
 1.قتصادية على حساب أغلبية اهلوتوواإل
حني ميكن للدولة اجلارة  ، من يركز على عامل اجلوار هناك ،وليس بعيدا  عن التحريك اخلارجي
ذلك من و ثين لتحقيق أهداف إستاتيجية إنزاع  نقلأن تقوم ب ( State-kin)السيما إذا كانت دولة قرىب 
نفصالية بالتدريب واخلطاب القومي وقد يستمر تورطها لدرجة تصبح فيها طرفا  خالل دعمها للحركات اإل
 2.يتحول فيها النزاع اإلثين إىل نزاع ما بني دولمباشرا  يف النزاع ل
س ني السياسيني يستطيعون تسييالذرائعيون أن اإلنتهازيفريى  ،التحريك الداحليأما خبصوص و  
ثقافية فحسب عن طريق إظهار املنافع املادية للتماهي مع قبيلة معينة أو دين اهلويات اليت كانت يف السابق 
 3.وإستغالهلا يف سياق التنافس على السلطة ، أو جمموعة لغوية
مييل الساسة اإلنتهازيون يف اجملتمعات املتعددة اإلثنيات إىل اإلعتماد على احملفزات اإلثنية و حيث  
عندما ميارس السياسيون اإلثنية ، وهي طريقة فعالة يف الغالب حلشد الدعم و إكتساب املؤيدين، القومية
مصاحلهم احلقيقية مثل السعي إىل السلطة و الثروة لكنهم يعملون على إستغالل القبول فإهنم ال يشريون إىل 
الذي حتضى به اإلثنية لدي القواعد الشعبية املهيأة ملثل هذا التالعب نتيجة قبوهلا املسبق ألنظمة تصنيف 
بل النخب اليت تعمل على أسبابه من قإلثين يكون سببه حتريك حمفزاته و وعليه فإن الصراع ا ،4اهلويات الفئوية
 .حتقيق مصاحلها يف جو الفوضى إعتمادا على اإلثنية كوسيلة 
حول املؤسسات و السياسات ( Daniel Posner وسنريدانييل ب)ويف هذا السياق ميثل كتاب  
العامل حيث أن النخبة السياسية يف دول ، يف نظرية اإلنقسامات السياسية رئيسيا   اإلثنية يف إفريقيا إسهاما  
وإعتمد يف ذلك على حتليل السياسات اإلثنية يف زامبيا كدراسة ، الثالث لديها احلافز للعب ببطاقة اإلثنية
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احلشد والتمييز اإلثين الذي تقوم به بعض النخب يف عديد من الدول يوفر أن التبعية و  ، و توصل إىل  1حالة
تب على هذا التسي  .إجتماعيين عنف وإضطراب سياسي و يس اإلثالوقود للدخول يف صراعات إثنية و ي
 سنة(  Chip Ggangonشيب غاغنون)ففي دراسة لـ ، فمثال يف مجهورية يوغسالفيا السابقة 
سليمة حيث سجلت معدالت  وجد أن العالقات بني اجلماعات اإلثنية يف يوغسالفيا كانت تارخييا   6441
اع إال بعد صر ومل يبدأ ال ، البوسنة واهلرسك والفوجفادينيسب الزواج املختلط بني الكروات و عالية من ن
إىل سدة احلكم وبداية حتريكه  (  Slobodan  Milosovitshسلويودان ميلوزو فيتش )صعود 
 6441وأثناء انتخابات  ، يف نفس الوقت اليت بدأت األحزاب الراديكالية تظهر بقوة ، لألقليات الصربية
ستطاعت النخب إشعار إنفجر الوضع بعد أن إوما لبث أن ،  اسي مربحستثمار سيإستغلت اإلثنية كإ
وعليه فإن الصراع اإلثين من منظور اإلجتاه الذرائعي سببه ليس  ،2مجاعاهتا اإلثنية بأهنا مضطهدة ومقهورة
بل يصبح كذلك عندما يستغل القادة و النخب ، اإلختالف أو التنوع كما جاءت به املدرسة الطبيعية
 .السياسية هلذا التنوع لتحقيق مصاحل ذاتية
يرى أن دراسة الصراعات اإلثنية جيب أن تنطلق من فكرة أن النخب أو هلذا فاإلجتاه الذرائعي 
عرضة للتأثري فهي ال تتحرك  تابعا   وأن اجلماهري ال ميكنها أن متثل إال عامال   ، الدول هي الفاعل يف الصراع
ومن جهة أخرى قد يكون . عل سواء الداخلية أو اخلارجية كما ذكرنا سابقا  بذاهتا وإمنا عن طريق الفوا
رؤوف )التحريك عن طريق التحالف بني النخبة الداخلية والفواعل اخلارجية على غرار التحالف بني 
ومنه  ، رئيس القبارصة اليونان مع اليونان (كلرييدس)أو حتالف  ، زعيم القبارصة األتراك وتركيا (دنكطاش
والتحليل يكمن يف حتديد املستوى الذي ميثل املدخالت  ، داخلي وخارجي: فتعال هنا مستوينييأخذ اإل
 : مما سبق ميكن تقسيم أنواع التحريك السياسي للجماعة اإلثنية إىل، و 3ومستوى املخرجات
 ....صناع القرار  ،أحزاب: حتريك داخلي -6
 :دول وينقسم بدوره إىل: حتريك خارجي -2
 .دولة وطن ، دولة جارة ، دول القرىب: حتريك إقليمي-أ
 .دولة أجنبية: حتريك دويل-ب
 :نتقاداتسلم من اإلرغم ما وصل إليه اإلجتاه الذرائعي من حتليل إال أنه مل يو 
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عندما أعطى ( Gohn Bowenباون  جون)ستعمار على غرار ما فعل يظهر التكيز على عامل اإل -
تعمار سفاإل ، ستمرارهاإإال أنه يبقى عاجزا  عن حتليل  ، عات اإلثنيةتفسري بداية الصرايف  قنعا  م   تفسريا  
 .ع اإلثين الذي قد ميتد أكثر من نصف قرن ومثال ذلك النزاع القربصيعامل قصري املدى أمام الصرا 
جون استوارت )إنتهجنا قانون السببية لـ  ، ختالف اإلثين فلومن جهة أخرى ال ميكن نفي دور عامل اإل -
ثنية ومنه تعترب اإل ،عاإلثنية إذن يؤدي إىل غياب الصرا  فغياب عامل ، (التالزم يف احلضور والغياب) (ميل
 1. ع اإلثين ما دام قيامه مرتبط حبضورهاإحدى العوامل املفسرة للصرا 
 لتفسير الصراعات اإلثنية اإلتجاه البنائي :  ثالثاً 
ستفادة من كل املسامهات النظرية البنائية هي إجتاه جديد يهدف إىل اإلويسمى أحيانا  النظمي، و  
لقرن يف هناية الثمانينات من ا( البنائية)كان أول ظهور للمصطلح و، متكاملة يف العالقات الدولية لبناء نظرية
أول من إستعمل املصطلح يف كتاب عامل من صنعنا (  Nicolas Onufنيكوالس أونيف )كان املاضي و 
(world of our making).2  
حبيث ميكن ، (عضو، بنية)التصور البنائي يقوم على تشريح عالقة التأثري املتبادل بني طريف الثنائية  و 
بنائية تركز على وال ،أعضاء أو وحدات على شكلاجملموعات اإلثنية و ،  ةإسقاط هذا التصور على الدولة كبني
يعكس يف الوقت ذاته املعتقدات  للخطاب السائد يف اجملتمع ألنههي تويل أمهية كبرية تأثري األفكار و 
 3.صاحلاملو 
و النظريات ،الليربالية لباردة يف مقابل إخفاق الواقعية ووجنحت البنائية يف تفسري صراع احلرب ا 
بنائية لل إجتاهفهناك ، لتوقعاهتا حول أي من القضايا املطروحة موحدا   البنائية متعددة و هي تقدم لنا تصورا  
ويض دعائم تقاسم القيم املدنية أدت إىل تقو يعترب أن اإلتصاالت عرب الوطنية يركز على مستقبل الدولة و 
 4.ت الوطنية التقليدية ءاالوال
تزايد اإلهتمام بعد احلرب الباردة يتصور الثقافة الذي تزامن مع بروز اإلجتاه البنائي الذي يركز ان  
الضوابط و الذي يعترب يف جانب منه ردة فعل على تصاعد حدة الصراعات اإلثنية مند على أمهية األفكار و 
فعندما ، وذلك أن املصلحة حسب التحليل البنائي تتحدد بشكل مرتبط باهلوية، إهنيار اإلحتاد السوفيايت
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إىل أطر بديلة  ها فإهنم يلجؤونختفق الدولة يف أن تكون مبثابة إطار هلوية مشتكة تؤطر شخصية مجيع مواطني
األكثر فعالية إال أن التفاعل ثين يعترب البديل األقل تكلفة و اإلنتماء اإلهذا املستوى فإن إطار القرابة و  علىو 
 1.ما بني اجلماعات اإلثنية يؤدي إىل الصراع 
  لتفسير الصراعات اإلثنية اإلتجاه السيكولوجي اإلدراكي: اً رابع
وتركز بعض التفسريات ، املالمح العاطفية الرمزية للصراع اإلثينيؤكد التفسري السيكولوجي على  
كثري من هذه القصص  و ،2 اإلدراكية على القصص اليت تسوقها اجلماعات اإلثنية عن نفسها أو عن غريها
ال ختضع للفحص أو التدقيق حيث يتم تناقلها شفاهة عرب األجيال و أصبحت أحد معارف اجلماعة وتكون 
تزداد مبالغة القصص عرب الزمن ،  ئية يف تغطية األحداث وغري حمايدة يف تفسريها هلذه األحداثغالبا  انتقا
وتعطي القدسية ملطالب مجاعة يف حني تصف ،  حبيث تعطي البطولة إلحدى اجلماعات ومتنعها عن األخرى
ه األساطري اإلثنية على األخرى بأهنا كانت وحشية وعدوانية يف تعاملها وغالبا  ما يعامل أعضاء اجلماعة هذ
 3.أهنا تراث حقيقي 
، إن القصص الشفاهية للجماعات تنطوي على تنافس مكثف يصبح مرآة لصورة هذه اجلماعات
يف حني يرى الكروات أنفسهم ،  ويرون الكروات قتلة سفاحني،  فمثال  الصرب يرون أنفسهم محاة أوربا
الظروف تؤكد إدعاءات اجلانبيني امتالكهما نسقا  عقيديا  يف ظل هذه ،  الصرهبم املعتدونو ضحايا القهر 
وتفسري ردود األفعال اإلنتقامية هذه األشكال من املعتقدات واإلدراكات ختلق ضغوطا  متزايدة ويستغلها 
  4.الساسة اإلنتهازيون مما يزيد من حدة املشكالت 
أو حىت اإلختالفات  املفتضة ،  املعتقداتإذن اإلختالف يف املعتقدات الرمزية أو يف هرياركية هذه  
د تقو ، مشتكة ما بني مجاعتني أو أكثرتدمر الشعور بإنسانية كل هذه األمور ،   هلرياركية هذه املعتقدات
يف هذه الصراعات يدرك أعضاء اجلماعة ليس فقط ذواهتم ولكن قيمهم .لصراعات متيل بشدة حنو العنف 
ولذلك ،  لقيم واملعتقدات الرمزية للتهديد فإهنا متيل ألن تصبح أكثر بروزا  وعندما تتعرض ا، معرضة للتهديد
فمن األسهل جلماعة إثنية مسيطرة اللجوء للعنف و اإلضطهاد ضد مجاعة متدنية الوضع تؤيد التغيري 
  5.اإلجتماعي من أن تراجع اجلماعة املسيطرة قيمها ومعتقداهتا الرمزية 
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 لتفسير الصراعات اإلثنية اإلتجاه اإلقتصادي:  خامساً 
تنوعت األسباب اإلقتصادية اليت عدها الباحثون عن أسباب الصراعات الداخلية عموما  واإلثنية منها  
 :خصوصا   من أمهها 
يف كتابه الصادر عام ( Ted Gurrتيد جري )يعد أبرز روادها هو :  نظرية الحرمان النسبي -1
ينشأ احلرمان النسيب عندما يشعر األفراد أهنم  ( تيد جري )  ـــوبالنسبة ل ( ملاذا يثور األفراد )بعنوان ،  1922
أي حصول فجوة بني القيم املتوقعة والقيم املتحققة يف ،  ح رموا من األشياء اليت يستحقوهنا بصورة عادلة
  1.الواقع أي بني ما يريد الناس وبني ما حيصلون عيه يف الواقع 
إثنية أو طائفية معينة من الفرص وعدم العدالة يف توزيع املوارد واستحواذ  ومن مثة فإن حرمان مجاعة 
اجلماعة املسيطرة عليها مقابل إمهال اجلماعات األخرى وهتميش املناطق األقل ديناميكية ي ولد اإلحباط وخيلق 
 2.سيمثل مصدرا كبريا  للصراع والعنف ،  التوتر والشعور بالظلم بني اجلماعات املهمشة
وهذا لعدم قدرة الدولة على ،  ما يلعب اإلهنيار اإلقتصادي دورا  كبريا  يف إهنيار الدولة وبروز الصراعك 
أو لصدمة ،  إما لفقر الدولة وندرة املوارد فيها مع زيادة النمو السكاين،  اإلستجابة ملطالب اجلماعات
تلك املوارد احملدودة يصل فيها األمر إىل إقتصادية تعرضت هلا الدولة مما خيلق التنافس بني اجلماعات على 
 3.حد التناحر والصراع بينهم
،  التهميش، السلوك التمييزي،  الفقر) اإلستغالل السياسي هلذه الظروف املوضوعية وتعمل التعبئة و  
ا يؤدي إىل مم،  من قبل القادة والنخبة احلاكمة حبشد هذه اجلماعات احملرومة ألغراض سياسية( احلرمان 
أن اآلخرين ماعة أهنا تأخذ أقل مما تستحق و مواجهات وهذا راجع إلدراك اجلالدخول يف صراعا ت و 
حيصلون على أكثر منها وهو العامل الذي يدفع اجلماعة أيضا  إىل التعبئة السياسية ينجر عنه الحقا  الدخول 
 .يف الصراع 
اليت تنظر إىل اإلختالف بني ( الالمساواة األفقية )نظرية ( ميل ستيوارت جون )قدم  :عدم المساواة  -2
أربع " مريشد " وقد وضع ،  اجلماعات بأنه أكثر أمهية من عدم املساواة بني األفراد داخل اجلماعة الواحدة
 :أشكال من التمييز تؤدي إىل عدم املساواة األفقية وهي 
 .ف العامة التمييز يف اإلنفاق العام وفرض الضرائب والتعيني يف الوظائ-
 .عدم املساواة يف التملك -
 .تطبيق سياسات عامة تتفاوت بني مجاعة وأخرى-
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 .احلق يف الوصول إىل املوارد وتوزيع ريعها -
مساواة األفقية وحدود أندونيسيا أن هناك عالقة قوية بني الالوقد وجدت دراسة حاليت نيبال و  
 1.هلي فيهاالصراع األ
مجاعة إثنية يف العامل يف فتة الثمانينات أن  002من دراسة  ( جري تيد )ويف هذا اإلطار وجد  
و ، منها فتات متييز سياسي ضدها %20بينما شهدت ، منها قد عاش فتات متييز اقتصادي 20%
منها يف إطار  %03ونتيجة هلذا التمييز إنتظمت ،  حلقوق أفرادهاارتكب النظام احلاكم إنتهاكات واسعة 
لكن مع زيادة جلوء ،  وتبدأ بإتباع طرق سلمية،  مجاعات إثنية سياسية تعمل على حتقيق مصاحلها اجلماعية
 2.النظام السياسي للعنف تتجه اجلماعة بدورها إىل اختاذ العنف وسيلة لتحقيق مطالبها
فهذا قد يدفع اجلماعة ،  ن الدولةإذا كانت املوارد الطبيعية مركزة يف منطقة معينة م:الجشع والطمع  -1
وقد تلعب األطراف . املقيمة يف هذه املنطقة للتمرد والتفكري يف اإلنفصال عن الدولة لتحقيق منافع اقتصادية
فإندالع احلرب األهلية يف ،  اخلارجية اجلشعة أيضا  سواء كانت دول أو شركات للدفع حنو الصراع اإلثين
كما أن ،   ن تدخل الدول اجملاورة الراغبة يف احلصول على املوارد اخلامالكونغو كانت يف جانب منها م
 Union Minier)الرغبات اإلنفصالية يف كاتاجنا يف الكونغو أيضا  كانت مدعومة من الشركة النروجيية 
De Haut Katanga ) ، ايلف )وهناك دالئل على أن شركة النفط الفرنسيةElF)  قامت بإشعال
 3.الكونغوالصراع يف 
وكخالصة ميكن القول أنه ليس بإمكان أخد من هذه اإلجتاهات لوحده أن يوضح لنا أسباب  
 .بل جيب التكيز على جمموعة هذه اإلجتاهات لفهم الظاهرة اإلثنية،  ومصادر الصراعات اإلثنية
 إستراتيجيات إدارة الصراعات اإلثنية : المبحث الثالث 
يهتم هذا املبحث ، تفسريها ملعرفة أهم أسباهباإجتاهات اعات اإلثنية و لى مفهوم الصر بعد التعرف ع 
املستتة اليت ة أهم الفلسفات العامة الظاهرة و مبعرف و هذاارة هذا النوع من الصراعات، إد آليات دراسة ب
كما أسلفنا رة الصراع  احلديث عن إدا وينبغي التذكري هنا أن،  مطالبهاع اجلماعات اإلثنية و تتبعها النظم م
وتسعى الدولة إلتباع ، بغية الوصول إىل حالة من السلم بني أطراف الصراع، تسوية هنائيةوليس حل و 
التوتر بني الطرفني سياسات من شأهنا التحكم يف الصراع هبدف ضبطه و السيطرة عليه و ختفيف حدة 
تسوية وإدارة الصراع تعين  الرغم من أن وعلى، دديةالتعف و احتواءه والتعاطي اإلجيايب مع اإلختالاملتنازعني و 
 .عين يف حد ذاته غياب العنف أو إهناء الصراع إال أن ذلك ال ي، الوصول حلالة من السلم
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ياسات اإلعتاف بالتعدد اإلثين سوتسمى أيضا  ، آليات سلمية إىلتلك اإلستاتيجيات نقسم وت 
كم احلالفيدرالية و ، الدميقراطية التوافقيةو الدمج السلمي ستيعاب و تدخل ضمن هذه اإلستاتيجيات اإلو 
اليت و ، سياسات عدم اإلعتافوتسمى ،  آليات قسريةو ، (التقسيم أو اإلنفصال)حق تقرير املصري  ،الذايت
ومت تقسيم املبحث   .اجلماعيةاإلبادة  ، (التحيل اإلجباري) التطهري اإلثينمن إستاتيجية اهليمنة و  تضم كل
ومطلب ثاين عن  ، لصراعات اإلثنيةااإلستاتيجيات السلمية إلدارة  مطلب أول عن:مطلبني اىل 
 .دارة الصراعات اإلثنية القسرية  إل ستاتيجياتاإل
 اإلستراتيجيات السلمية إلدارة الصراعات اإلثنية : المطلب األول 
أو إدارهتا عرب ، يف البالدالقائمة يقصد باإلستاتيجيات السلمية حماولة إحتواء اإلختالفات اإلثنية و  
عددية التلتعاطي اإلجيايب مع اإلختالفات و امعظمها معتفة بالتعدد اإلثين و  أدوات سلمية تساومية يفسبل و 
  1.الصراع  اإلهتمام بواقعية أكثر معو 
األدوات اليت تساعد خمتلف دول العامل على ليات و إستحداث العديد من اآلمت تطوير و حيث  
للتعامل مع املطالب املختلفة بني سكاهنا الذين ينتمون إىل مجاعات إثنية متعددة  السلمي و اخلالقالتعايش 
 .واملشكالت اليت قد تنتج عنها  ، هلا
ضرورة  اإلجتاهلمية إلدارة الصراعات اإلثنية يرى الكثري من أنصار هذا وخبصوص اإلستاتيجيات الس 
على النظرة املؤيدة ملركزية الدولة هبدف حتويلها إىل الالمركزية السياسية وهذه األخرية ، إدخال تعديل ما
التخفيف من واسطتها إدارة الصراعات اإلثنية و تعد يف الواقع من أبرز اآلليات اليت ميكن ب( الالمركزية)
عدم مركزية السلطة أي تقوم على فكرة  فكرة على مبدأحيث تقوم هذه ال، إحتوائهاوطأهتا وتعقيداهتا و 
احلكم الذايت أو الفيدرالية أو املشاركة يف السلطة عرب  نظام تكون هذه األخرية وفقو  ، السلطةتقاسم 
 2. أي الدميقراطية التوافقية اليت تقوم على مبدأ احملاصصة النسبية ، حتالفات توافقية
 :  (Intergration)و الدمج  (Asimilation)إستراتيجيات اإلستيعاب: أوالً 
إيل تبين سياسية اجتماعية واقتصادية و ثقافية تسعى إلمتصاص  هتدف هذه اإلستاتيجية 
من خالل السعي إىل دمج ، داخل الدولةهبدف القضاء على مصادر الصراعات اإلثنية  اإلثنية اإلختالفات
جديدة متفعة عن هوية خمتلف عامة إلثنية املوجودة داخل الدولة يف إطار هوية وإستيعاب اجلماعات ا
 3.يف اجملتمع  املتفرعةاجلماعات اإلثنية 
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إال ، سعيان إلذابة اإلختالفاتييشتكان يف أهنما ( اإلستيعاب و الدمج)األسلوبني  لإلشارة أن كالو  
 .أهنما خيتلفان يف الطريقة و األسلوب 
 :اإلستيعاب استراتيجية /1
، (Melting Pot)يستخدم يف خلق هوية ثقافية مشتكة من خالل إستخدام بوتقة الصهر  
ويف هذا الصدد يشري البعض .ماعات الفرعية أو الضعيفة إلستيعاهبا تتبناه اجلماعات القوية جتاه اجل حيث
  1:إىل عدة أمناط لسياسة اإلستيعاب منها 
ففي ، ويقصد به تذويب الثقافات املتمايزة يف إطار الثقافة اخلاصة باجلماعة السائدة:اإلستعاب الثقافي -أ
مؤكدين على أن النظام ، الغالب يفضل مؤيدو هذه السياسة خفض حجم اإلختالفات بني الكيانات اإلثنية
اإلثنية من واقع أن أبناء اجلماعات ، ما يؤهله لتحقيق ذلك النمط من اإلستيعاب، ميتلك من األدوات
األمر الذي ميكن معه ، أساليب تربوية غالبا ما تكون واحدةومناهج و ، قون بنظام تعليمي واحديلتح املختلفة
 2.تقاليد واحدة ة هؤالء األبناء على لغة واحدة و تنشئ
ليس إىل جمرد خفض اإلختالفات بني يهدف هذا النوع من اإلستيعاب  :اإلستيعاب المادي -ب
إما داخل هوية قائمة كاهلوية األمهرية ، وإمنا إىل صهر اهلويات اإلثنية، وبعضها البعضاجلماعات اإلثنية 
كاهلوية )داخل هوية جديدة  أو، اهلوية الصربية يف يوغسالفياو .اعات غري األمهرية يف إثيوبيا بالنسبة إىل اجلم
ويرى الباحثون يف هذا (.الوحدة الوطنية بالنسبة ملعظم الدول يف مرحلة اإلستقالل عن اإلستعمار أو حتقيق 
بعضها التزاوج بني اجلماعات اإلثنية و  الصدد أن أحد مؤشرات جناح هذا النوع من اإلستيعاب هو إزدياد
 3.على حنو يسفر يف النهاية عن تخكل احلدود بني تلك اجلماعات مث زواهلا ، البعض
يشارك فيها مجيع األفراد من عية إجتماويقصد به إنشاء مؤسسات سياسية و :اإلستيعاب المؤسسي -ج
 4.خمتلف اجلماعات على أسس غري إثنية 
وعليه هتدف استاتيجية اإلستيعاب إىل إلغاء اإلختالفات داخل الدولة من خالل استيعاهبا يف اطار  
 .اهلوية العامة املراد هلا الوجود والسيطرة واليت عادة ما متثل هوية اجلماعة املسيطرة يف اجملتمع
، بالتايل الصراع اإلثيناإلثنية و ستاتيجيات اإلستيعاب يف القضاء على ظاهرة فشل بعض ا إال أن 
داخل مجاعة إثنية مهيمنة وبداية التاخي يف اجلهود املبذولة إلستيعاب اجلماعات اإلثنية املختلفة يف اجملتمع 
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بوتقة الصهر قد ة اإلستيعاب أو شهر من طبق سياسوحىت الواليات املتحدة األمريكية و هي أ ، ومسيطرة
بعد ، Multi Culturalismeتراجعت عنها و بدأت يف اللجوء إلىى إستاتيجية التعددية الثقافية 
  1.فشلها يف صهر اإلثنيات املختلفة فيها 
حيث التذويب يف إطار اجملتمع  ، integrationوبدأت احلديث عن الدمج يف إطار التكامل  
 2.اإلقتصادية داخل اجملتمع والسياسية و  احلقوق املدنيةاإلحتفاظ بالتمايزات الثقافية و  ككل مع
الدولة يدرك من خالهلا لق هوية وطنية مشتكة للمجتمع و الدمج يستخدم أساسا خل :استراتيجية الدمج / 2
الثقافات األصلية املكونة األفراد أهنم منتمون جملتمع واحد ذي ثقافة موحدة مت تكوينها من خليط بني 
 تتخطى الوالءات الضيقةغ أفرادها بقيم ومعتقدات صبت  ، للمجتمع اليت متثل ثقافة اجلماعات املوجودة به
 3.تربطهم باجملتمع الكبريو 
دمج اجلماعات اإلثنية سواءا وسائل اليت تنتهجها الدولة جتاه وخيتلف الدمج عن اإلستيعاب يف ال 
 .( 21اجلدول رقم )أنظر  ،4عن طريق املشاركةالسماح بالتعددية أو اإلمتصاص و  عن طريق
 "جير تيد"أوجه إستراتيجية الدمج وفق يبّين  (11)جدول رقم 
 السياسات اإلقتصاد الثقافة اإلتجاه العام
 اإلمتصاص
 .اندماج اجتماعي وسكني طبقاً للطبقات -
 .تعليم اصالحي طبقاً للغة السائدة-
 .للتعليم الجامعيسهولة الوصول -
 
 .اعتمادات مالية للتطوير -
 برامج صحية وترفيهية-
 .تدريب في العمل-
 .قوانين مضادة للتمييز-
حقوق مدنية وسياسية -
 .مضمونة
تعزيز انتقائي لألحزاب السائدة -
 .والمناصب الحكومية
 مصالح مجموعات األقليات-
 التعددية
 .الثقافية  والدينية حماية اإلختالفات -
 التعليم واإلعالم بعدة لغات-
تأهيل اجتماعي واقتصادي -
 .للمجموعة
تمثيل المجموعات في -
 .الوظائف الخاصة والعامة
مجموعة األحزاب السياسية -
 .والمجموعات المستفيدة
تمثيل المجموعات في -
المجالس الشرعية واإلئتالفات 
 الحاكمة
 .161ص، مرجع سابق، أقليات في خطر، تيد روبرت جير:المصدر 
اسية سيدمج قد مشلت عدة ميادين ثقافية و أن سياسة ال ) تيد روبرت جري(من خالل اجلدول يبني  
أي  إحتام حرية ، الدينيةمحاية اإلختالفات الثقافية و ضرورة ى ناحية الثقافية مت التأكيد علفمن ال، إقتصاديةو 
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إضافة إىل ترك حرية التعليم باللغات اخلاصة .اجملموعات اإلثنية املتعددة األديان املمارسة الدينية من طرف 
أما من الناحية اإلقتصادية فأكد على مسألة تساوي فرص العمل و الوصول أىل .املختلفة باجملموعات اإلثنية 
لسياسية فال بد من متثيل أما من الناحية ا، الوظائف السامية لكل اجملموعات اإلثنية بدون التمييز فيما بينهم
وهبذا يتحقق التكامل .ذلك حسب عدد كل جمموعة إثنية ت اإلثنية يف اجملالس املنتخبة و متساوي للمجموعا
 1.الدمج بني هذه اجملموعات و 
تستهدف جتاوز التعامل املتميز مع خمتلف اإلثنيات وفقا ملبدأ  الدمجإذن نستنتج أن سياسات 
قائمة على مفهوم " Civic identity"على خلق هوية مدنية مشتكة  و تعمل، إحتام اخلصوصيات
اإلختالفات بني لذا يدافع اإليدماجيون عن السياسات اليت من شأهنا تقليص ، اإلنتماء على أساس املواطنة
 .تشجيع على التعايش بدل التمييز و الفصل خمتلف اجلماعات و 
ة تأمني اإلمتيازات اإلقتصادية جمرد حماولأما سياسات اإلستيعاب فهي تذهب إىل أبعد من  
كة جديدة ال على فهي تسعى إىل تأسيس هوية مشت .احلقوق السياسية ملختلف اجملموعات واإلجتماعية و 
واحد سواء  ات اإلثنية و العمل على ذوباهنا يف وعاءوإمنا على أساس دمج خمتلف اهلوي ، أساس املواطنة
فعندما تتبىن ( وإحتاد سوفيايت ، يوغسالفيا) جديدة كما حصل يف  السائدة أو ضمن هويةضمن اهلوية 
وتعمل سياسات اإلستيعاب الناجحة ، مجاعة إثنية ما ثقافة اجلماعة املهيمنة تكون حينها أمام اإلستيعاب
 2.على تشجيع الزواج املتبادل بني أعضاء خمتلف اإلثنيات مبا يتيح مستقبال إخفاء اخلصوصيات اإلثنية 
املهاجرين خاصة يف  دمجيف حاالت أكثر اإلستيعاب جناحا و  لتطبيق سياسات الدمجكان  لقد 
و إىل حد ما  ( األنغلوفونية )وتعطي كندا مثال ناجحا هبذا الصدد فاجلماعة ، منظومة الدول الغربية
ا شكل معقول يف الفرانكفونية جنحت ب سبوا هوية كندية مدنية إضافة إىل هوياهتم تكدمج املهاجرين الذين
احلالة اليت يكون مصريها الفشل يف و اإلستيعاب من املرجح أن  الدمجغري أن جناح سياسات .األصلية 
إستقالهلا أو على حكم صر على و ت  ، كون فيها بصدد مجاعة إثنية تبحث عن أكثر من جمرد فرص متساويةن
ة للحفاظ على خصوصيتها اللغوية والتارخيية تعطي األولويية هويتها و هذه اجلماعة على مركز  ت صرذايت و 
   .الدينية و 
 الديمقراطية التوافقيةاستراتيجية : ثانياً 
 النموذجوأصبح هذا ، الصراعات اإلثنيةادارة إستاتيجيات قية من أهم آليات و تعد الدميقراطية التواف 
وذلك نظرا ألن العديد من ، العملي مند هناية احلرب الباردةكبرية على املستويني األكادميي و بارزا بصورة  
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وقد بلغ عدد التسويات السلمية ، تقاسم السلطة منوذجعتمدت ات للصراع اليت مت التوصل إليها االتسوي
، 1990حىت عام  1913تسوية يف الفتة من عام  02على تقاسم السلطة حوايل  اعتمدتللصراع اليت 
 1( .1991-1900)وجنوب إفريقيا ، (1909-1923-1930)وام ولعل أبرزها لبنان أع
 :تطور نظرية إقتسام السلطة -1
أشهر من حتدث يف نظرية الدميقراطية (   Arend Lijphartأرند ليبهارت )عامل السياسة يعد  
 النظرية أيضا  وأبرز من طور ،  2بكاملها تنسب إليه  بل ميكن القول إن النظرية، التوافقية على وجه اإلطالق
ع القرار يف كل من سويسرا صنوذلك يف دراسته عن ، (Gerhard Lehmbeurchجريهارد ليمرياج )
 Concodant)قد إستخدم مصطلح الدميقراطية املنسجمة و ، 1902-1922 يو النمسا بني عام
Democracy  ) أو الدميقراطية النسبية(Proportional Democracy ) ، بلوم )وهناك مقالة
w.t.bluhms)  باإلضافة إىل مقالة املؤرخ ، 1920عن الدميقراطية التعاقدية يف النمسا الصادرة يف
الصادرة يف عام ( Vertical Phralism)عن التعددية الرأسية  ( Val Lorwinفال لورين)األمريكي 
هولندا يف ( Segmental Pluralism)عن تعددية الطوائف  1929مقالته الصادرة عام و ، 1920
   3.سويسرا وبلجيكا ولكسمبورغ و 
هو الذي قدم األساس ( ليبهارت)أما فيما يتعلق باهلندسة املؤسسية يف اجملتمعات التعددية فإن  
انت البداية األوىل هلا عندما بدأ تيار من املفكرين وك.لسلطة يف اجملتمعات التعددية املنطقي لتطبيق تقاسم ا
م بنائها اإلجتماعي على اليت يقو ، التجربة الدميقراطية يف الدول األوربية الصغرية يف األدب الدميقراطي بدراسة
بيد أهنا تنعم باإلستقرار ، طبقيا  و  لغويا  و  حيث يضم هذا البناء عدد من اجلماعات املتباينة دينيا   ، التعددية
ن مكنقسام اإلجتماعي يى الرغم من اإلالتقدم علء بإن مصدر اإلستقرار السياسي و وخلص هؤال،  السياسي
النمسا ، بلجيكا) الدول  تلك من أمثلةو ، "الدميقراطية التوافقية "يف تبين نظام حكم دميقراطي أمسوه 
 4( .هولندا ، سويسرا
يف األدب السياسي املقارن يف الدول األوربية إبتداءا من هناية  وبدأت هذه الدميقراطيات تأخد حيزا  
ولقد مرت ، "الدميقراطية يف اجملتمعات التعددية"كتابه ( ليبهارت)عندما نشر ، ات من القرن العشرينيالستين
و متثلت يف دراسة احلالة ( 1920)املرحلة األوىل ، مراحل التوافقية يف طريق تطورها بثالثة (ليبهارت)نظرية 
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تعترب واحدة اإلجتماعي و ة عالية من اإلنقسام حبيث أن هولندا تتسم بدرج هلولندية اليت مثلت له لغزا حمريا  ا
نشر مؤلفه بعد  1922واملرحلة الثانية بدأت سنة ، الدميقراطيات الناجحة يف العامل مناذجمن أبرز 
وهي من أهم املراحل ألهنا وضعت األسس النظرية اليت إستمرت فيما " الدميقراطية يف اجملتمعات التعددية"
اليت ميكن القول أهنا مازالت مستمرة املراجعة والتنقيح و  الثالثة فكانت مرحلة واملرحلة، بعد بشكل أو آخر
 حاولوالغريه ممن تبنوا نظريته أو حىت و ، يف شكل العديد من املقاالت والكتابات لنفس العامل اآلنحىت 
 1.إنتقادها 
 : التعريف بالديمقراطية التوافقية -ب
، هلا حمددا   التوافقية حول حتديد مفهوما  هناك عدم إتفاق بني الباحثني و املختصني بالدميقراطية  
فنجد إهنا ، اإلصطالحية إىل حد عدم اإلتفاق على التسميةاإلختالف على الدالالت اللغوية و توسع و 
 2:خضعت لتسميات عدة لعل أبرزها ما يلي 
على هذه الدميقراطية تسمية الدميقراطية التوافقية كما ورد ذلك يف كتابه  ( أرند ليبهارت )أطلق  
بعبارة  ( هارد ليمرباخجري )وصفها و ، 1920املعروف الدميقراطية التوافقية يف جمتمع متعدد الصادر عام 
 ( ينغاهام باول)أما عامل اإلجتماع سويسرا، طية يف النمسا و الدميقراطية النسبية يف معرض حديثه عن الدميقرا
اإلتفاق الرضائي يف حماولة للمقارنة مع قاعدة  (يورك شنايدر)ومساها  ،اإلجتماعي التجزؤأطلق عليها عبارة  
، أو الدميقراطية اإلتفاقية، الدميقراطية الطائفية)وهناك تسميات أخرى مثل .األكثرية يف الدميقراطية الليبريالية 
 ..... ميقراطية غري املسيسة أو الد، أو الدميقراطية التعاقدية
بأهنا إستاتيجية يف " (جريهارد ليمرباخ)وهناك العديد من التعريفات للدميقراطية التوافقية منها تعريف 
 3.إختاد القرارات باألكثرية من التنافس و  الوفاق بني خمتلف النخب بدال  دارة الصراعات من خالل التعاون و إ
إثنية ودينية و لغوية سكاهنا من أقليات عرقية و اليت يكون " الدولة التوافقية   "احلرية موسوعة"تعرف و 
قيادات و الزعامات وال تشكل أي واحدة منها األغلبية كما حتيط هبا جمموعة من ال، غري متناسقةمتنوعة و 
ؤسسات احلكومية  كما أهنا ال تتبىن أعماهلا يف امل،  اإلجتماعي على تابعيهاذات التأثري والتوجه السياسي و 
 ل مجاعة من األقليات هلا حق النقضكبالتمثيل التناسيب بني األطراف و بل ، ملبدأ األغلبية كالربملان وفقا  
  4.حيال الطرف املقابل
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حكومة يتم إدارهتا من قبل احتاد من فيعرف الدميقراطية التوافقية بأهنا عبارة عن  (ليبهارت)أما  
 هبدف حتويل دميقراطية ذات ثقافة سياسية أكثر تفتتا  إىل دميقراطية مستقرة،  ( Elite Cartel)النخب 
،  نخب املمثلة للمجتمع التعدديمن خالل اإلخنراط يف عملية مساومة بني حمتلف الويتم اختاذ القرارات ،  1
للمجتمع النخب املمثلة وميكن تعريف احتاد النخب على أنه ائتالف شامل من ،  ليس بأغلبية القراراتو 
  2.تنوعه الثقايف مع التزامها باحلفاظ على الوضع القائم التعددي و 
ارات السياسية مشاركة ممثلني عن مجيع الفئات املهمة يف صنع القر "أيضا   إقتسام السلطة ويعين 
 3. "التنفيذيى خاصة على املستو و 
هي إىل أربع خصائص أساسية و  إستنادا  الدميقراطية التوافقية  (ليبهارت )أما إجرائيا فقد عرف  
بادل أو حكم الفيتو املتو ، ات اهلامة يف اجملتمع التعدديإئتالف واسع من الزعماء السياسيني من كافة القطاع
، ار للتمثيل السياسيالنسبية كمعيو ، ضافية ملصاحل األقلية احليويةة إماياليت تستعمل كح، ةاألغلبية املتاضي
 4.درجة عالية من اإلستقالل لكل قطاع يف إدارة شؤونه الداخلية اخلاصة  أخريا  و 
 :أركان الديمقراطية التوافقية -ج
إن الدارسني للدميقراطية التوافقية حددوا أربع أركان رئيسية جيب توافرها يف هذه الدميقراطية من أجل  
ئيسية سيؤدي ال حمال إىل فشل هذه كان الر أي غياب ألحد األر و ، جناحها أو توفري مستلزمات تطبيقها
 :مايلي  وميكن إجياز هذه األركان يف .الدميقراطية أو عدم إكتمال متطلباهتا األساسية
 : Grand Coalitionاإلئتالف الكبير -1
يعد اإلئتالف و ،  (Executive Power Sharing)يسمى أيضا  تقاسم السلطة التنفيذية  
لكل  بأنه تعاون الزعماء السياسيني (ليبهارت)عرب عنه الدميقراطية التوافقية و اسية يف الكبري السمة األس
كم يف مثل هذه الدولة يكون نظام احلو  ، البالد إلدارةقطاعات اجملتمع التعددي بتكوين إئتالف واسع 
يد أغلبية تأييها الزعماء إىل حكومة تتمتع باليت ينقسم ف ةمن املمكن مقابلة ذلك بنمط الدميقراطيو ، إئتاليف
 5.معارضة واسعة هزيلة و 
ويقصد به أيضا  أن يقوم املمثلون عن كافة طوائف اجملتمع التعددي بالتشارك يف عملية صنع القرار  
فالفكرة ، خالل تقدمي التنازالت والتوافقاختاذ القرارات من و ،  ي خاصة على املستوى التنفيذيالسياس
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فسيكون هلم مصلحة يف حتقيق ،  األطراف املتصارعة يف النظام السياسيالرئيسية هنا أنه اذا مت إشراك 
  1.أن تعمل احلكومة بصورة سلسلةو ،  اإلستقرار
 :يف سياق اإلئتالف الكبري ميكن احلديث عن و  
ومن أفضل األمثلة على ، فكلما كان اإلئتالف كبري احلجم يكون أكثر مالئمة :حجم اإلئتالف -أ
 .النمسا دوليت سويسرا و املوجود يف شكله األمثل اإلئتالف الواسع يف 
يكون لإلئتالف الواسع  فقد. الوظيفة من دولة ألخرى من حيث التطبيق يفخيتلف : شكل اإلئتالف -ب
يضم " اجمللس الفيديرايل السويسري"وظيفة توفيقية كما هو حال يف سويسرا اليت يوجد هبا جملس تنفيدي 
 2.اللغات املختلفة واملناطق و ، الرئيسيةعضاء ميثلون األحزاب تسعة أ
، أكثر من وظيفة إستشارية وقد تكون التحالفات يف جمالس كربى مؤقتة أو دائمة ال تكن هلا رمسيا    
يف كاجمللس اإلجتماعي واإلقتصادي يف هولندا و   حامسا   نفوذاويف بعض األحيان يكون لتلك التحالفات 
ية اللجنة اإلئتالفية غري الدستور  داخل تتخذئتالف احلكومي الواسع بل تتخذ القرارات داخل اإلال ، النمسا
 3.اإلشتاكيون اليت يتساوى فيها الكاثوليك و 
حكم األغلبية أو األكثرية ني متنافسني احلكم باإلمجاع و إىل مبدأي (هارتليب) وأشار :وظيفة اإلئتالف -ج
اإلتفاق الواسع بني كل املواطنني أكثر دميقراطية من حكم وي ضيف أن ، النظرية الدميقراطية املعيارية يف
  4.فيتو األقلية  هو حكم األقلية أو على األقل ويف املقابل فالبديل عن حكم األكثرية، األكثرية
 5:تقاسم السلطة يف اإلئتالف الواسع عدة أشكال كالتايل  ويتخذ
  حكومة اإلئتالف الواسع يف حالة النظم الربملانية تعد  :تقاسم السلطة في حالة النظم البرلمانية
برز مثال على ذلك هو الدستور البلجيكي الذي ينص مند عام ولعل أ، الوسيلة التوافقية املثلى
فإن جملس الوزراء ينبغي أن يضم عددا متساويا من ، بإستثناء رئيس الوزراء"على أنه  1922
اليت متثل كما يالحظ أنه يف حالة سويسرا و   ، ية و اهلولنديةاألعضاء الذين يتكلمون باللغة الفرنس
الربملاين جند أن األحزاب الرئيسية ممثلة يف اهليئة التنفيدية سي و امن النظامان الرئ نظاما هجينا  
كما أن أعضاء اجمللس السبعة  ، درايلياملسمات باجمللس الفية السويسرية السباعية األعضاء و الفيديرال
 .األقاليم اللغات و  خمتلفميثلون 
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 هناك عدة أشكال لإلئتالف الواسع يف النظم الرئاسية:  تقاسم السلطة في حالة النظم الرئاسية ،
)  املختلفةية و املناصب احلكومية العليا اهلامة بني ممثلي الطوائف صب رئيس اجلمهور منها تقاسم من
أو ،  (النواب بني الطوائف املختلفة يف لبنان  رئاسة جملسالوزراء و رئاسة مثل توزيع مناصب الرئاسة و 
حامد كرازاي حيث ع ني ،  احلالة األفغانيةو ،  ل يف قربصنائبه كما هو احلامنصيب الرئيس و تقاسم 
،  أحدمها من الطاجيك:ع ني نائبان له و ،  0221 هو من طائفة البشتون يفرئيسا  ألفغانستان و 
حيث يوجد جملس ،  كما هو احلال يف البوسنة واهلرسك ، دَوارأو جملس رئاسي ، خر من اهلزارةواآل
و يتم ، ميثلون اجلماعات الرئيسية الثالثة املوجودة يف البالد، رئاسي مكون من ثالثة أشخاص
  .انتخاب كل واحد منهم من قبل طائفته
 أهنا أفضل من النظم  (ليبهارت  )حيث يرى : تقاسم السلطة في حالة النظم شبه الرئاسية
 .الوزراءكن تقاسم السلطة ما بني الرئيس ورئيس الوزراء و حيث مي،  الرئاسية بصورة بسيطة
 : Proportionalityالتمثيل النسبي -0
غريها من و ، ملناصب احلكوميةله تتفق اجلماعات املكونة للدولة على توزيع ا هو املبدأ الذي وفقا   
كما أن هذا ينطبق .املوارد اليت تسيطر عليها الدولة وفقا للوزن السكاين للجماعات املختلفة داخل اجملتمع 
، كيل احلكومة على جهة دون أخرىتشفال تنحصر مؤسسات الدولة و ، جليشعلى التمثيل داخل ا أيضا  
وهناك الكثري من الدول اليت تعتمد .األطراف احلكومية بني و  إمنا تكون هناك حماصصة للوظائف اإلداريةو 
 1. ....اريتيا والتفيا و اهلرسك والبوسنة و ، يب مثل أجنوالعلى التمثيل النس
  : Mutual Vito الفيتو المتبادل-1
حق الفيتو املتبادل ملختلف اجلماعات  السياسية لألقليات من خالل إعطاءهي آلية هتدف للحماية  
للمجتمع التعددي وذلك من أجل اإلعتاض على القرارات اليت متس املصاحل احليوية للجماعة اإلثنية املكونة 
ويتم تربير هذه اآللية على أساس أنه بدون الفيتو املتبادل فإن حكم األغلبية سوف يسود داخل ، اإلثنية
، ورية األكثريةديكتات تقاسم السلطة و احلد من إحتمال القائمة على أساس التنفيذيةمؤسسات السلطة 
يؤخذ على فيتو لكن و . 2دور يف عملية صنع القرار قل ولية هلا ثفالفيتو يعمل على ضمان أن اجلماعات األق
 3:بقدر ما يشاع عنه لسببني  ليس جديا   اخلطروهذا ، نه سيؤدي إىل إستبداد األقليةاألقلية أ
إستخدامه مستبعد ألنه  اإلفراط يفتستعمله و اعات األقلية أن الفيتو هو فيتو متبادل تستطيع كافة قط -
 .مصاحلها اخلاصة أيضا  ينقلب ضد
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سوف يعتف كل مان جيعل من إستعماله مستبعدا و أن جمرد كون الفيتو متاح كسالح مينح شعورا باأل -
تب على اإلستعمال غري احملدود له  اجلمود الذيالطريق املسدود و  قطاع خبطر  .ي
وسيلة فاإلدارة الذاتية .تعين حكم اجلماعة اإلثنية لنفسها يف املنطقة اليت تعنيها و  :اإلستقالل القطاعي -4
مع  الالمركزيةتلتقي و لإلستقالل القطاعي  شكال  المركزية تعد الو ، لطمأنة اجلماعات اإلثنية وجتاوز الصراع
 الالمركزية يف  إقامةو . الربملانمتثيال  يف دارة شؤونه و يف ا الدميقراطية التوافقية يف منح الواليات إستقالال  
ويرى ، ألخرىإنفصاهلا عن اجلماعات اتركز كل جمموعة يف إقليم معني و  عنديكون الدميقراطية التوافقية 
اذا  إستقرارها السياسي و  على تكوينها اجلغرايف املوحد تعد احلل األمثل لبقاء الدولة البعض أن الالمركزية
  1.غري متجانسة يف الوقت نفسه واألديان و ولة متعددة اإلثنيات كانت الد
إلدارة الذاتية تبقى ركيزة أساسية يف الدميقراطية ر عن نوع اإلستقالل اإلقطاعي فإن وبغض النظ 
لبات إحدى متطو ، تجاوز الصراع وتعزيز الثقة بني املكوناتلمرحلة ة ألهنا وسيلة لطمأنة األقليات و التوافقي
 2.التوافقية شروط جناح الدميقراطية و 
احها يف بالد كثرية مثل النمسا وهولندا وبلجيكا جنصحتها و  (ليبهارت)وكخالصة لقد أثبتت نظرية  
كمثال جملتمع ميكن أن تنجح فيه   (ليبهارت)اليت كان قد ذكرها ولكنها مل تنجح يف حالة لبنان و ، سويسراو 
أن من  (Michael Hudson مايكل هدسون)ويف تفسريه حلالة لبنان يقول ، "الدميقراطية التوافقية"
العالقات ما بني اجلماعات املختلفة اليت يتألف منها " ترطيب"شروط جناح النظرية وجود دولة قوية إىل حد 
، التنمية اإلجتماعيةى مجيع األصعدة لتحقيق العدالة و سياسات عل تتخذكما أن الدولة جيب أن ،  اجملتمع
 3.يف احلالة اللبنانية افر شرطان مل يتو ومها 
 الحكم الذاتي استراتيجية :  ثالثاً 
ث حي، اإلثنيةإلدارة الصراعات  أهم اإلستاتيجيات الفيدرالية أحدثل إستاتيجية احلكم الذايت و مت 
ذلك من خالل متكينهم من التمتع بعث الثقة بني القادة احملليني و تستطيع السلطة السياسية للدولة أن ت
زء على آلية م التكيز يف هذا اجلتسيو ، لغرض تسوية أو احتواء الصراع ذايت أو سلطة فيدراليةسلطة حكم ب
  .تتك آلية الفيدرالية للتفصيل يف الفصل الالحقاحلكم الذايت فقط و 
أي أن ،  اإلثنية  إطار معاجلة املشكالتمن أهم جماالت تطبيق احلكم الذايت هو تطبيقه يفإذا 
،  اجلغرافيةيف اجملتمعات اليت مسحت ظروفها  التارخيية واإلجتماعية  ، يف  هذا اإلطار احلكم الذايت يطرح
 دون إندماجها وحالت ظروف شىت،  حتفضت عرب التاريخ خبصائصها الثقافيةاإثنية  بوجود أقليات
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بعيدة عن  وقد توجد هذه اجلماعات جغرافيا  يف مناطق،  1السائدة بالطرق الدميقراطية ماعةوصهرها يف اجل
أو قد تكون نتيجة لذلك عرضة لثقافات أخرى غري ،  ويصعب اإلتصال هبا،  املراكز احلضرية الثقافية
قد تكون عرضة تارخييا   ماعاتكذلك فإن هذه اجل،   ت خمتلفةملوقعها قرب التقاء حضارا،  الثقافة السائدة
قراطية الذي حيول دون بلورة ومعاجلة دمي،  ملتمايز يف احلقوق واملواطنة بسبب الطابع غري الدميقراطي للحك
يستثري مقاومتها ويدعم عزلتها ويف ،  قسري إكراهي" تذويب " ومن مث تعرضها حلالة  ثنياتملشكالت اإل
تطالب بعض هذه اجلماعات باحلكم الذايت لتنمية ثقافتها القومية  ، ليا  و كجمتمعة جزئيا  هذه الظروف
 2. الداخلية بنفسها يف إطار الدولة الواحدة  لشؤوهناوتراثها احلضاري وإدارة 
اإلثنية و   الصراعاتواملتطورة يف إدارة  احلكم الذايت يعترب من اآلليات واالستاتيجيات احلديثة اذن
بارزا  يف  وتعد إسبانيا مثاال  ،  وهو من أهم األدوات للمشاركة يف السلطة، جعة إلدارة التنوع االثينكخلية نا
 .هتا لنظام احلكم الذايت يف عدة أقاليمتطبيقا
 اإلستراتيجيات القسرية إلدارة الصراعات اإلثنية : المطلب الثاني 
تلجأ بعض الدول يف سياستها مع اجلماعات اإلثنية إىل عدم اإلعتاف بالتعدد اإلثين و ذلك  
هلذا .أي حركات إنفصالية احلفاظ على تكامل الدولة يف مواجهة ق أمل الوصول إىل جمتمع متجانس و لتحقي
إجياد حل هنائي للصراعات اإلثنية وحماولة ، عليها تتبىن بعض اإلستاتيجيات العنيفة أو القسرية للقضاء التام
هي هبذا عكس اإلستاتيجيات و  ، zero sum contestاليت تصورها على أهنا تعكس صراع صفري 
 managementثنية عن طريق إدارة الصراع اإلثين السلمية اليت تسعى إىل ضمان التسوية للصراعات اإل
ethnic conflict   ،3.إدارته غريي صفري يستدعي التعايش معه و  اليت ترى فيه صراع 
واليت تقوم ، الصراعي للمجتمعات اإلثنية النموذجوتنطلق تلك اإلستاتيجية القسرية من إفتاضات  
دوافع املشتكة بني تلك الو  مع غياب القيم، اجملتمععلى وجود جمموعات مهيمنة على بقية مجاعات 
لبة األمر الذي قد يدفع بعض تلك اجلماعات التابعة للمطا، وغياب املؤسسات اجلامعة بينها ، اجلماعات
 4.باإلنفصال و إقامة دولة خاصة
 التطهري اإلثينإستاتيجية اهليمنة و ، ت اإلثنيةلقسرية إلدارة الصراعاامن أهم أشكال اإلستاتيجية و 
 .اإلبادة اجلماعيةو ،  (القسري للسكان التحيل)
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 :استراتيجية الهيمنة : أواًل 
ي عد استخدام اهليمنة من قبل الدولة أحد أكثر اآلليات شيوعا  إلدارة الصراعات اإلثنية يف تاريخ دول  
بناء مؤسسات ذات "هي (Chester Crocker ست كروكرتش)وهيمنة الدولة على حد تعريف ،  العامل
 1."ويف نفس الوقت إقامة ما يضمن محاية األقليات ، حتكم كفؤ
احلكومة أو السلطة يف  تتخذأن " حتكمها يف هيمنة الدولة و  (Mcgarry مسغاري) ويعرف  
ال ميكن  الدولة من اإلجراءات ما جيعل إمكانية قيام اجلماعات اإلثنية بالنضال أو الصراع العلين العنيف أمرا  
 2.التفكري فيه أو القيام به يف األساس 
يقصد و ، اخلها لتحقيق تكاملها الداخليهلذا تعمد كثري من الدول إىل إنكار التعددية املوجودة د  
إعادة  موجود داخلها من خالل اللجوء إىل العنف وهذا بإتباع سياسة باإلنكار حماولة الدولة قمع أي متايز
  3.يف حماولة لتغيري التمايز الثقايف و الديين و اللغوي ، Reculturationالتثقيف 
 4:ومن ضمن هذه اإلجراءات أو اآلليات اليت تتبعها الدولة يف سياسة هيمنتها جند  
  Subjection:سياسة اإلخضاع -أ
القسرية عن طريق جمموعة من األدوات ، يتم فرض سيطرة اجلماعة احلاكمة أقلية كانت أم أغلبية 
 .دون السماح بأية تنازالت للجماعات األخرى ، لتأكيد حق هذه اجلماعة يف تقرير مستقبل الدولة
 Isolation:سياسة الجماعات المناضلة -ب
ويف كثري من .ات املناضلة يف أطر سياسية متميزة و منفصلة حيث تلجأ الدولة إىل عزل اجلماع 
ات دفاعية فسر على أساس أهنا إجراءوت  ، عسكريةالسلطية و التبل النظم ربر هذه اإلستاتيجية من قاحلاالت ت  
 .لتفادي احلروب األهلية
  Avoidance:سياسة التطويق -ج
 ، لنظام الالحزيبإحتواء الصراعات اإلثنية عن طريق فرض نظام احلزب الواحد أو احيث يتم تطويق و  
 .يف مواجهة مباشرة وهذا إلبعاد الدولة يف الدخول مع اجلماعات اإلثنية 
ج اإلستيعاب يف صورته القسرية خاصة يف عرب عن منوذ ي  ، ج اهليمنة يف جوهرهميكن القول أن منوذ  
على و ، احلاكمة ةتطويق يف مواجهة اجلماعات املناوئة للنخبالتخدام سياسات اإلخضاع أو العزل و حاالت إس
على إعتبار أن سياسات اهليمنة  حماولة تربيرها قيميا  و إستاتيجية اهليمنة وسياساهتا الرغم من دفاع البعض عن 
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يف ظل ما ميكن  فإن تلك احملاوالت التربيرية مل تلقى تأييدا  ، ميكن أن تكون البديل الوحيد حلرب أهلية ممتدة
اإلستبداد بدعوى قدرة تلك النظم على منع تصاعد كافة نظم القمع و ر عنه من إضفاء الشرعية على  أن تسف
 1.ت اإلثنية إىل حرب أهلية الصراعا
 (يل الجبري رحالت) التطهير اإلثني  استراتيجية: ثانياً 
راعات اإلثنية عرب  أقدم سياسات التعامل مع الصالتطهري اإلثين واحدة من أقسى و  متثل إستاتيجية 
العمدي املخطط التحيل اجلربي ذلك اإلجراء و بسياسة التطهري و يقصد .اجملتمعات خمتلف كافة العصور و 
ص من مجاعة من األفراد غري املرغوب فيهم و إزالتهم عن إقاليم ما ألسباب ترتبط خبصائص تلك للتخل
 2...... .اجلماعة اإلثنية أو الدينية أو العرقية 
القومي  تكتيك عسكري يهدف إىل حتقيق النقاء وهناك ما يعرف بالتطهري اإلثين بأنه 
(National Purity ) 3.على أي متايز ثقايف أو ديين ـأو عرقي يهدد تكامل الدولة للقضاء 
 4" .نقل مجاعة إثنية كاملة من مواطنيها األصلي لتعيش يف مكان آخر "أيضا  يقصد بهو  
ثنية املستهدفة عن طريق الطرد اإلهدف التخلص املادي من اجلماعات سياسات تستأيضا  هي و  
وهذا .ارجها دفعها للعيش يف مكان آخر داخل البالد أو خو لتلك اجلماعات من مناطقها  اإلقتالع جربا  و 
 5.ة عليه التخلص من العناصر الدخيلالتماسك داخل إقليم الدولة عرب من أجل إحداث التجانس و 
ما فعله و ، البوسنة أهها ما حصل ملسلمي، ل القسرياألمثلة كثرية عن سياسات التهجري و التحيو  
أيضا  إبان مارسته أثيوبيا و .ما يسمى بسياسة إعادة التطويق يف جنوب إفريقيا يف إطار " األبارهتيد"نظام 
وتطرح اخلربة الرواندية أيضا النموذج البارز عندما سيطرت مجاعة اهلوتو على ( .ايلي ماريام ماجنستو ه)حكم 
إتبع اهلوتو سياسة إستبعاد منظم جلماعة ، ونداو إعالن اإلستقالل الرمسي لر 1920سنة مقاليد احلكم 
 6.التوتسي 
ويعد التحيل من أبرز السياسات اليت تلجأ إليها الدول متعددة اإلثنيات يف إطار ما يطلق عليه  
و اليت هتدف من جهة إىل خلق بيئة ،  (Demographic Engineering)اهلندسة الدميغرافية 
د إمكانية مطالبة دول وت فن، اه األقاليم املتنازع عليهاها جتخالله مواقفبواقع سكاين تدعم من جيوبولتكية 
ومن جهة إجياد واقع إثين موحد و نقي حتت مربر أن اإلثنيات األخرى هم .أخرى بأحقيتها يف تلك األقاليم 
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، ليمتاسكها الداخأو خونة مبا يهدد وحدهتا و  نسالالت مجاعات غري أصلية يف املنطقة أو أهنم متمردو 
ذا تعمد واضحة ل وألجل هذا الغرض قد ال تكتفي احلكومات مبجرد الطرد ألن معامل هوية املكان تبقى غالبا  
األحياء من أجل طمس كل ما له عالقة باجلماعة اإلثنية اليت كانت تشغل إىل تغيري أمساء املدن والقرى و 
  1.ذلك اإلقليم 
 : ة يتم التحيل اجلربي عن طريق اآلليات التاليو 
خارج حدودها أو  وذلك بطرد اجلماعات املتمايزة ثقافيا  : عن طريق اإلدارة المنفردة للنظام السياسي -أ
يف ظل نظام الفصل  إفريقيايف جنوب  البيضاءاجلماعة به وهذا ما قامت ، حماولة حصرها يف مناطق بعينها
 2.احمللية أي األوطان " اناتانتوستالب"العنصري و اليت عرفت مبناطق 
ما  و يشري الباحثون أن اللجوء إىل التحيل اجلربي بني الدول غالبا  : عن طريق اإلتفاق بين دولتين -ب
هو ما تؤكده اخلربة و ، حلروب يف حروب أهلية أو دوليةيستخدم أثناء احلروب ويف أعقاهبا سواء متثلت تلك ا
السنغال توترات اليت جرت بني موريتانيا و اليت صاحبت الاإلفريقية ممثلة يف عمليات التحيل اجلربي املتبادلة 
لك احلدود موجات هجرة ما بني اجلماعات ذات األصول حيث شهدت ت، بشأن احلدود 1909ام ع
 اآلالفو اجلماعات ذات األصول املوريتانية يف السنغال اليت بلغت أعدادها مئات ، السنغالية يف موريتانيا
، ن العشرينوالصومال يف السبعينيات من القر حدث أعقاب احلرب بني أثيوبيا  ونفس األمر ، على اجلانبني
ا ما أيضو ،  ت كل دولة لدى الدولة األخرىلياحيث مت طرد جا 1990عام يا إريت واحلرب بني اثيوبيا و 
 3.تركيا بعد احلرب العاملية الثانية حصل يف أوربا بني اليونان و 
 اإلبادة الجماعية استراتيجية : ثالثاً 
لتسوية تعتمدها احلكومات  عنفا  و  اآلليات تطرفا  ة اجلماعية أكثر اإلستاتيجيات و تعترب اإلباد 
 .إستئصال مصدر الصراعات اإلثنية احملتمل وإىل تدمري و بل ، الصراعات اإلثنية
ممنهج عمدي و  نظمة على نطاق واسع بشكلفمفهوم اإلبادة اجلماعية يشري إىل عمليات التصفية امل 
   4.جلماعة إثنية معينة 
لكن يف سياق تطور املفهوم أصبح يشري إىل عملية ، أيضا يشري املفهوم إىل قتل العنصر أو الساللةو  
بشكل غري مباشر من خالل القضاء أو تدمري هذه اجلماعة ، كان مفهومها قتل منظمة جلماعة إثنية ما أيا  
 1. إجتماعيا  و  تكوينها بيولوجيا  وها و بإعادة مناملدروس على املقومات اليت تسمح 
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 تعريفا  ، 1910املعاقبة عليها سنة مبنع جرمية  اإلبادة اجلماعية و  جاء يف اإلتفاقية املتعلقةحيث  
رتكب قصد اعية أي عمل من األعمال التالية أيقصد باإلبادة اجلم"لإلبادة اجلماعية يف نص الفقرة الثانية 
 2:مثل  ،"أو عرقية أو دينية تدمريا كليا أو جزئيا تدمري جمموعة وطنية
 .قتل أعضاء اجملموعة -
 .اإلعتداء البالغ على سالمتهم اجلسمية أو العقلية -
 .تؤدي هبم إىل الدمار اجلسماين الكلي أو اجلزئي  يةإخضاعهم لظروف حيات-
 .إختاذ إجراءات هتدف إىل عرقلة الوالة عند اجملموعة -
 .ألطفال جمموعة إىل جمموعة أخرى النقل القسري -
ها ما حصل من، مثلة كثرية عن ممارسة عديد من دول العامل لإلبادة اجلماعية حبق مجاعات كثريةاأل و
يف بورما ضد و ،  املسلمنيقية بشكل متبادل بني املسيحيني و ور الشر يف تيمو ، يف صربيا ضد مسلمي البوسنة
ويف أوغندا يف حق ، كذلك فعلت بورندي ضد اهلوتوو،  التوتسيضد  1991ويف روندا عام ، املسلمني
غينيا اإلستوائية يف حق مجاعة  ما حصل يفو  ،(الباجندا ، القبائل النيولوتية، الجنو، األشويل) مجاعات خمتلفة 
   Bubi ).3بويب )
ما  كثريا  اإلثين   ية قسرية تستهدف إستئصال الصراع فإن اإلبادة اجلماعية كسياسة إقصائ عموما  و 
و  آالمبب إستحضار قابال لإلنفجار يف أي حلظة بس وضعا   فهي ختلق، قيق اإلستقرار السياسيتفشل يف حت
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 :خالصة الفصل األول
،  اللغة)متايز يف السمات الثقافية  اإلثنية تتضمن إختالف وأن ، خبصوص تعريفات اإلثنيةيتضح مما سبق  -
 وإمنا قد تكون مقومات إجتماعية ثقافية،  ليست بالضرورة مقومات فيزيقية أو بيولوجية، و .... (الدين 
خرى هلذا التباين الذي وهو إدراك أفراد اجلماعة اإلثنية أو اجلماعات األ،  إضافة إىل عنصر اإلدراك ،فقط
و إنعكاس ذلك على أمناط سلوكهم  ،عينة يف مواجهة اجلماعات األخرىبدوره يعزز اإلنتماء إىل مجاعة م
 .جتاه اجلماعات اإلثنية األخرى اليت تشاركهم نفس اجملتمع
 بشكل أساسي على مجلة من ، حيث هذه األخرية ترتكزالعرقيةاإلثنية و مصطلح  يكمن الفرق بني -
أما اإلثنية فال يكفي ،  اخلصائص البيولوجية و السمات الفيزيولوجية اليت متيز كل فئة أو مجاعة عن األخرى
اإلحندار من أصل واحد لتلك اجلماعة لكي يطلق عليها إسم مجاعة إثنية فالبعد الثقايف أهم اخلصائص 
فالعرقية السالفية اليت ،  ليت ليست إثنياتاألمثلة كثرية عن العرقيات ا و ،الواجب توفرها يف اجلماعة اإلثنية
كل مجاعة منهم تشكل إثنية ختتلف ،   الصربها كل من الروس والكرواتيني،  والروس البيض،  و ينتمي إلي
كما مت إعتماد اإلثنية  يف الواليات املتحدة األمريكية كميدان معريف جديد بدال  من العرقية . عن األخرى 
العرق مصطلح  ألنمع وجوب اسقاط مصطلح العرق واستبداله مبصطلح اإلثنية .يف الدراسات السياسية
 .ن بعضها البعض على الصعيد اجلسديمييز اجلماعات ع
مثلة عديدة لدول متنوعة إثنيا  فاأل ،ال يعترب التنوع اإلثين يف حد ذاته سببا  كافيا  لظهور الصراعات اإلثنية -
شعور اجلماعة اإلثنية باحلرمان اإلقتصادي أو و إمنا  .اهلند، را واستاليالكنها متعايشة كما هو احلال يف سويس
ية والوصول إىل احلكم، هو الذي يدفع أو حرماهنا من املشاركة يف احلياة السياس و الثقايف  الظلم اإلجتماعي
جهة أخرى يعزز من التمييز املفروض عليهم من جهة، و إستعمال العنف للتحرر من اجلماعة اإلثنية للتمرد و 












النظم الفيدرالية كآلية إلدارة  
 ةالصراعات اإلثني




متثل الفيدرالية أحد أهم اإلسرتاتيجيات السلمية اليت تستند عليها الدولة إلدارة الصراعات اإلثنية 
إىل حتقيق حيث هتدف الفيدرالية ، بني اجلماعات أو بني هذه اجلماعات و بني السلطة املركزية سواء
اإلدارية إلدارة الصراع اإلثين أو السياسي من خالل وجود مستويني للسلطة يف حماولة الالمركزية السياسية و 
، حبقوقها داخل اجملتمع الفرةة لعوور اجلماعة بذاهتا و توفريو ، لق توازن جديد بني الدولة واجملتمعخل
إلحتواء اإلختالفات  اً مؤسسياً و شرعياً كما توفر أيضا إطار    ، باإلضافة إىل تنافسها مع اجلماعات األخرى
تقلل من فرص ستقرار يف اجملتموات التوددية و احلد من الصراعات مما حيول الفيدرالية أداة  لتحقيق اإلو 
 .الصراع 
لفيدرالية  الكثري من الدول اليت تنطوي على التوددية اإلثنية أو الدينية أو اللغوية جلأت إىل او  
لقد أثبت النظام و  .التودديات وحيقق بنجاح األهداف والطموحاتتلك و كأسلوب للحكم يتناسب 
إذا كانت هناك بوض التجارب الفاشلة للفيدرالية فإن و ، من النجاح يف دول كثرية الفيدرايل مستوي موقولً 
الفيدرالية الدول اليت طبقتها لـأن ا إىل أسباب متولقة باجملتموات و هذا الفعل ل يرجع إل هذا النظام و إمن
يتوقف مدى ، دستوريلتطبيق يف كل زمان ومكان بل هي تنظيم سياسي و ل متثل وةفة جاهزة قابلة ل
تعجع فهناك عوامل موينة تدعو و .تطبيق احلضارية للمجتمع حمل الالظروف املوضوعية و جناح تطبيقها على 
 .ام الفيدرايل بود إقامتهكما أن هناك عوامل تساعد على جناح النظ،  على قيام النظام الفيدرايل
 ةوعليه يهتم هذا الفصل بالنظم الفيدرالية و دورها يف إدارة الصراعات اإلثنية من خالل ثالث 
النظام  السلطات يفتوزيع الصالحيات و مبحث ثاين عن و ، ونوان مفهوم النظام الفيدرايلاألول ب ، باحثم
 .الفيدرايل  مبحث ثالث خصص للهندسة السياسية للنظامو ، الفيدرايل
  التعريف و التأريخ و التوصيف: مفهوم النظام الفيدرالي:المبحث األول 
مَيز بني الدولة البسيطة ذات السلطة و ، لرتكيب السلطة فيها لدول وفقاً ةنف الفقه الدستوري ا 
الدولة اليت من ضمنها ، أي الدولة املركبة، القوانني املتوددةوبني الدولة ذات السلطات و ، الواحدة
املطلب األول عن التوريف ، يتناول املبحث مفهوم النظام الفيدرايل من خالل املطالب التاليةو ، الفيدرالية
مبادئ وخصائص حول املطالب الثالث و ، املطلب الثاين عن تطور وأنواع النظم الفيدرالية، يدرايلبالنظام الف
 .النظام الفيدرايل
  التعريف اللغوي و اإلصطالحي: النظام الفيدرالي: المطلب األول 
 etat)دول بسيطة ، قبل توريف النظام الفيدرايل لبد أن نعري إىل أن أشكال الدول نوعان 
simple)  ،حيث أن السيادة يف ،  و هي اليت تنفرد بإدارة شؤوهنا الداخلية و اخلارجية سلطة واحدة
تنفيدية و قضائية واحدة كما هو ُمبني يف دستورها ، متارسها سلطة تعريوية، الدولة البسيطة غري جمزأة




هي الدولة اليت و ، (etat compose)دول مركبة  و 1.الواحد الذي يطبق على كافة أحناء إقليم الدولة 
الدول  تتخذ و،  ضمن قيادة مركزية واحدة،  جتمع حتت سلطتها وليتني أو إقليمني أو دولتني أو أكثر
هبذا تظهر و ،  وحد أجزاءها املركبةك حسب مرونة أو مجود الوالقة اليت توذل،  املركبة أكثر من شكل أيضاً 
والثاين احتاد الدول على أساس ، األول إحتاد الدول على أساس التواقد بينها،  الدولة املركبة من شكلني
 2(.دولة اإلحتاد الدستوري )الدستور 
يف تكوين إحتاد بينها لتحقيق  (أو إحتادية بسيطة ) فإحتاد الدول يقصد به إشرتاك عدد من الدول  
إذ أن ، ليس بالضرورة أن ُيكَون اإلحتاد دولة جديدةضع لسلطة سياسية معرتكة و حبيث خت، أهداف معرتكة
وكليهما ، (الكونفدرايل)اإلحتاد التواهدي لعخصي و حيث تبدأ باإلحتاد ا، أنواع اإلحتادات تندرج يف القوة
على الوكس ، الدول األعضاء يف مثل هذا اإلحتاد ل تفقد شخصيتها الدولية ألن، ل يعكل دولة واحدة
والذي ينبثق عنه دولة واحدة وتفقد الدول ، (احلقيقي ) وهو اإلحتاد الفولي ، من النوع الثالث من اإلحتاد
     3.األعضاء يف اإلحتاد شخصيتها الدولية 
تُورف أيضا باإلحتادات املركزية أو الدول اإلحتادية و  ، (الدولة الفيدرالية)الدستوري أما دولة اإلحتاد  
يادهتا الداخلية دون فهو إمجاع عدة دول أو مقاطوات حتتفظ كل منها بقدر كبري من س،  أي الفيدرالية
 4.القضائية ا اإلحتاد له سلطاته التعريوية والتنفيذية و كل عضو من أعضاء هذ و،  اخلارجية
يقع ضمن هذا النوع من الدول أي الدولة املركبة حتت نوع ( الفيدرايل النظام )موضوع الدراسة و  
فما املقصود بالنظام الفيدرايل وكيف ينعأ وما هي .الدول الفيدرالية اليت تنعأ عن طريق اإلحتاد الدستوري 
 أهم مبادئه ؟ 
  التعريف اللغوي: الفيدرالية :  أولا 
املواهدة أو اإلتفاق أو  اليت توينو ( foedus)الالتينية إن مصطلح الفيدرالية معتق من الكلمة  
توين ، foedusإىل أن الكلمة الالتينية ( Grenstien , Palsby)يف حني ذهب الفقيهان   ،5اإلحتاد
أو ميثاق ( treaty)أو إتفاق بني طرفني أو أكثر ( league)عصبة ( الالتيين)حسب قاموس لويس 
(compact ) أو حتالف(alliance)  أو عقد(contract) ، أما أةل كلمةfoedus  ، فهي من
فمن ، اإلجنليزية اليت توين اإلرتباط  (bind)و كلمة ، أي الثقة( fides)أةل معرتك لكل من كلمة 
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توين نوعا من اإلتفاق الذي يوتمد على الثقة املتبادلة بني األطراف أو (  foedus)الواضح أن كلمة 
لية يكون املتفقون هم فيما يتولق بالسياسات الدو و ، (trusting promise)توهدا موثوقا به 
 1.اإلتفاق بينهم هو إتفاق فيدرايلاحلكومات و 
 state)وفقه القانون الوام الوريب مل يتفق على مصطلح موحد يقابل املصطلح اإلجنليزي  
federal ) أو الفرنسي(etat fédéral ) أو اإلحتاد املركزي "الدولة اإلحتادية "فهناك من يطلق عليها ،
 2.اإلحتاد الدستوري ، اإلحتاد الفيدرايل.الدولة الفيدرالية 
 التعريف اإلصطالحي:الفيدرالية : ثانياا 
 :أما إةطالحا فهناك الوديد من التواريف للفيدرالية أمهها 
بني احلكومات و   احلكومة املركزية يف الواةمةالفيدرالية نظام سياسي احتادي تكون فيه السلطة موزعة بني-
 3.احمللية يف الوحدات املكونة لإلحتاد 
الفيدرالية نظام يقوم على أساس وجود دولة واحدة تنقسم من الناحية السياسية إىل أقسام مستقلة يف  -
،  ليست دولً  و،  كونة لإلحتاد أقساماً دستوريةتُود الوحدات امل، و تأسيساً على ذلك، تنظيم ما متفق عليه
 4.ة و النواحي اليت تود أقساماً إدارية دارية األخرى كاحملافظات و األقضيمييزها عن الوحدات اإلوهذا ما 
كونات لعوب موني عن ةالحياهتا وإمتيازاهتا الفيدرالية نظام سياسي يفرتض تنازل عدد من الدول أو امل-
لق بالسيادة وها يف كل ما يتوتكون مرجحدة متثلها على الساحة الدولية و إستقالهلا ملصلحة سلطة عليا مو و 
   5.الدفاع و السياسة اخلارجية واألمن القومي و 
الفيدرالية هي نظام إحتادي يقوم على أساس إحتاد جمموعة من الوحدات أو األقاليم أو الدويالت املنفصلة -
 ، الوحداتو توزيع الصالحيات بني املركز و  يف إطار نظام سياسي تتم فيه عملية تنظيم املعاركة يف السلطة
دية لتحقيق املزيد من املعاركة أو رمبا يقوم النظام الفيدرايل نتيجة حتول دولة بسيطة موحدة إىل دولة إحتا
  6.الوحدات وتوزيع الصالحيات وتوزيع الثروات بني املركز و 
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عبارة عن قانون ثابث لتطور "الفيدرالية وهو من كبار املنظرين للفيدرالية أن " جورج سيل "عرفها -
من أجل حتقيق ، احلرية لدى جمموعة ماحتياجني املتكاملني لإلستقالل و اجملتموات البعرية يوفق بني اإل
 1.الرغبة يف فرض سلطة ضرورية لتحقيق التضامن األوسع من جهة أخرى و  ، ذاتيتها من جهة
نظيم السياسي الذي تقسم فيه نعاطات احلكومة بني احلكومات الفيدرالية بأهنا الت( وليام ريكار )يورف و -
اإلقليمية و احلكومة املركزية بالطريقة اليت يكون فيها أي نوع من احلكومات ميلك بوض النعاطات اليت 
 2. تتخد بعأهنا القرارات احلامسة 
ع اإلثنية مكونات اجملتم تُورف الفيدرالية أيضًا بأهنا إنعاء أو إعادة تكوين نظام سياسي يسمح ملمثلي-
توزيع و اإلقتسام الدستوري للصالحيات و التباحث بعأن مصاحلهم و مطاحمهم احلوار و الدينية باملعاركة و و 
 3.الثروات على أسس عادلة 
احمللية أُريد هبا أن رة مؤسسات الدولة املركزية و وتوين وجود دولة واحدة تتيح قدرا كبريا من املعاركة يف إدا -
التمايز اللذين ختتص وتليب ألبود احلدود الطبيوية و ، تطبيقا لدرجة من درجات الدميقراطية من جانبتكون 
أو مسات عدة متمايزة إنتماءات متباينة لة اليت يتألف شوبها من مكونات و هبا كل منطقة من مناطق الدو 
  4.من جانب أخر
الوطنية )الفيدرالية هي نوع و منط من احلكم يتم مبقتضاها إقتسام و معاركة السلطة بني اهليئات املركزية  -
، و اهليئات اجلهوية املناطقية األخرى، مُينح األفراد و اجلماعات من خالهلا حق املعاركة يف (الفيدرالية/ 
 . 5احلكم وانتخاب ممثليهم على املستويني اإلقليمي و املركزي
أعراق متباينة قررت الويش يانات سياسية منفصلة أو قوميات و الفيدرالية نوع من اإلحتاد الطوعي بني ك -
ضمن كيان سياسي واحد حتتفظ فيه املكونات العوبية أو الدول املتحدة بصالحيات داخلة ضمن 
 6.على أن متنح الصالحيات األساسية للسلطة اإلحتادية يف املركز ، حدودها احمللية
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املفرتضة يف اجلمع بني الوحدة  املصداقيةوم الفيدرالية على أساس القيمة و تق"  ونالد ل واتس ر " عرفها -
إن ، توزيزها ضمن إحتاد سياسي أكرب حجماً وعلى إستيواب اهلويات املميزة واحلفاظ عليها و ، التودديةو 
 1. نن واحد احملافظة عليها يفهو ترسيخ الوحدة والالمركزية و  جوهر الفيدرالية
 :كز على نقطتني أساسيتنيتيتضح من خالل سرد خمتلف التوريفات للفيدرالية أن هذه التواريف تر 
، هذا بتوزيع السلطة على مستوينيو ،  أن الفيدرالية نظام سياسي يقوم على الالمركزية السياسية -1
 ، والقضائية مبوجب الدستور لكل مستوى إختصاةاته التعريوية والتنفيدية، مستوى حملي، مستوى مركزي
يكون هذا و األقليم يف النظام الفيدرايل ل تتمتع بعخصية دولية بل جمرد وحدات إدارية وهذه الوحدات و 
وقد ينعأ نتيجة تفكك دول  ، وهذا األسلوب الغالب يف نعأة النظام الفيدرايل،  إحتادهاالدول و  بإشرتاك
 .موحدة إىل وحدات سياسية إقليم أو وليات
هذا مبنح و ، ة يف الوديد من الدولالتودديابة نلية حلل املعكالت اإلثنية و أن النظام الفيدرايل يود مبث -2
 تتناسب مع أوضاعها هذه اجلماعات اإلثنية إختصاةات إدارية كبرية ملواجلة شؤوهنا الداخلية بالوسائل اليت
الفرص ليه حيقق هلم اإلستقالل احمللي و ري متفق عيف إطار دستو .الثقافية بصفة عامة اجلغرافية واإلجتماعية و 
 .اإلقتصادية و اإلجتماعية 
وعليه يف الغالب فإن النظام الفيدرايل يسوى إىل حتقيق هدفني أساسيني يتطلبان كفاءة و دقة عالية 
  2 :للتوفيق بينهما 
 . توحيد مناطق جغرافية تتصف بالتنوع اإلثين الثقايف حتت راية وطنية واحدة-
 .منح سلطات حكم حملية واسوة عموماً للجماعات املقيمة عرب خمتلف أقاليم الدولة-
الذي نظمته مؤسسة السالم ( Charter of Basel)هذا ما أوةى به مؤمتر ميثاق بازل و  
كة أكثر مالئمة للمعار بأن الرتتيبات الفيدرالية يُود كإطار ،  السويسرية مبناسبة اليوبيل الذهيب لألمم املتحدة
  3.بناء الثقة يف الدول متوددة اإلثنيات السياسية و 
 : طرق نشأة الدولة الفيدرالية : ثالثاا 
 : تنعأ الفيدرالية بإحدى الطرق الثالثة التالية 
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 : بالتجمع  الفيدرالي اإلتحاد -1
أي بإنضمام عدة دول أو وليات أو أقاليم مستقلة إىل بوضها البوض حبيث تتنازل كل واحدة 
منها عن بوض سلطاهتا الداخلية وعن سيادهتا اخلارجية لتتوحد وتقيم دولة واحدة أعلى من الدول أو 
من أمثلتها الوليات ،  األقاليم األعضاء على أساس دستور إحتادي هي الدولة الفيدرالية أو الحتادية
 كندا و  0232سويسري واإلحتاد ال 0121ومجهورية أملانيا اإلحتادية  0323املتحدة األمريكية سنة 
 . 0120واحتاد اإلمارات الوربية املتحدة عام ،  سرتالياا
تنعأ دولة واحدة تُفىن فيها العخصية الدولية هلذه الدويالت األعضاء فهي إذن كما يورفها و  
جتمع دول ختضع جزئيا لسلطة مركزية وحيدة هي السلطة "  )  marcel prèlotمارسال بريلو(
 1.إدارية و قانونية واسوة ، الفيدرالية و اليت حتتفظ جزئيا بإستقاللية دستورية
بتنظيمات دستورية متوددة ُيكِللها "  etat d’etats"فالدولة الفيدرالية إذن هي دولة الدول 
 2.ذي ختضع له و تعارك فيه الدول األعضاء يف اإلحتاد تنظيم أعلى و هو تنظيم الدولة الفيدرالية ال
ويف الفيدراليات الناشئة يف ظل هذه الطريقة تكون سلطات الدول األعضاء كبرية نسبياً ألن الدول  
باحلد الضروري اد إىل بقدر حمدود من السلطات و املستقلة اليت تؤسس الفيدرالية ل تتنازل حلكومة اإلحت
 3.حتتفظ بالسلطات األخرى هلا لدميومة اإلحتاد و 
 :بالتفكك  الفيدرالي اإلتحاد-2
يف هذه احلالة ينعأ اإلحتاد الفيدرايل نتيجة تفكك دولة بسيطة موحدة إىل عدة وليات أو أقاليم 
ومبوجب الدستور  ، ذات كيانات دستورية شبه مستقلة ولكنها ضمن الدولة الواحدة وهي الدولة الفيدرالية
الفيدرايل تتحول الدولة من بسيطة إىل مركبة مؤلفة من أقاليم تتمتع بتنوع من اإلستقالل الذايت ضمن 
إل  ، الدولة املوحدة حتكم نفسها بنفسها يف عدد من املسائل وخاةة الداخلية حىت تتجنب اإلنفصال كلياً 
،  ة بالدول الناشئة عن طريق اإلحتاد بالتجمعأن حكومة اإلحتاد حتتفظ بقدر أكرب من السلطات مقارن
السياسة ،  وعادة حتتفظ الفيدرالية يف هذه احلالة بالوالقات اخلارجية والدفاع الوطين وإدارة الثروات الطبيوية
املالية واجلمارك وشؤون اجلنسية والوملة وعموما يكون توزيع الصالحيات واإلختصاةات عن طريق 
اد السوفيايت اإلحت) األمثلة كثرية عن هذا النمط منها و ، حتادية وحكومات األقاليماإلتفاق بني الدول اإل
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،  وإسبانيا، يوغسالفيا، نيجريا، ماليزيا، اهلند،  بياكولوم،  وفنزويال، سابقا و الربازيل واألرجنتني واملكسيك
 (.الوراق و بلجيكا 
اإلقتصادية املعاكل اإلجتماعية والسياسية و قد تلوب شساعة الدولة جغرافيا أو التنوع السكاين و و 
دور حموريًا يف حتويل شكل الدولة من دولة بسيطة إىل ، بسبب توددية الدولة اللغوية أو الدينية أو اإلثنية
األمثلة كثرية عن ذلك و و ،  مقاطوات وليات أو إقليم و دولة مركبة فيدرالية عن طريق تقسيم البالد إىل
عاكل اليت لتوازن بني سلطات اإلقليم و السلطات اإلحتادية يف إطار سويها حلل املهذا إلقامة نوع من ا
قد تسمى هذه الوحدات أو املكونات و ،  تقدماً أجل حتقيق نظام أكثر استقرارًا و من تتخبط فيها الدولة و 
 1....وليات أو قطاعات أو كانتونات أو أقاليم أو إمارات أو مجهوريات 
الية للجماعات املتمايزة احملددة حبدودها اإلقليمية يف الويش يف إطار إحتاد وهكذا تسمح الفيدر  
سلطات أخرى ذات و .القضايا ذات اإلهتمام املعرتك فيدرايل أكرب متارس من خالله سلطات معرتكة يف 
 2تتحول هذه الوحدات بود أن كانت جمرد وحدات إدارية إىل كيانات سياسية  ،  أمهية خاةة يف إقليمها
 :اإلتحاد الفيدرالي بالتجمع والتفكك -3
وقد تنعأ الفيدرالية يف حالت أخرى من دمج الطريقتني السابقتني ، أي بالتجمع والتفكك، 
وهبذه الطريقة نعأت كندا عن طريق اقامة مقاطويت أونتاريو وكيبيك من نظام وحدوي سابق، ومن مثة 
   3.بدمج هذين املسارينإضافة مقاطوات جديدة ، كما قامت اهلند أيضاً 
 المشابهة  الفيدرالية و الترتيبات المؤسسية: رابعاا 
حتاول هذه النقطة دراسة أوجه العبه واإلختالف بني الفيدرالية واألنظمة املعاهبة هلا كالنظام 
 .الكونفدرايل و احلكم الذايت واألنظمة الالمركزية
  :درالي  يالكونف اإلتحاد-1
الكونفيدرايل شكاًل رخوًا من أشكال اإلحتاد تتمتع فيه الدول األعضاء بدرجة عالية يوترب اإلحتاد 
من اإلستقالل يف إدارة شؤوهنا الداخلية واخلارجية، وتكون ةالحيات املركز حمدودة وتقتصر على التنسيق 
ىل أن هناك بوض ، و لإلشارة هنا إ 4، وغالبًا ما يتم ذلك بواسطة مواهدةيف العؤون اخلارجية و الدفاعية
                                                           
موهد البحوث و الدراسات ) غري منعورة،رسالة ماجستري ، "النظم الوربية دراسة حالة اليمنإشكالية تطبيق الفيدرالية يف  "،موني حيي حيي القيلي- 1
 . 00ص ، ( 4302، قسم الدراسات السياسية  ،الوربية
 . 43ص ، مرجع سابق، علي قوق- 2
الدراسات الدولية ، كلية الولوم  مركز، مجلة دراسات دولية، "(الواقع و الطموح) 4330الفيدرالية يف الدستور الوراقي " نغم حممد ةاحل، - 3
 .21،ص 4331،سنة 20السياسية جاموة بغداد ،الودد
4 - Frank Bealey and Allan G.Johnson ,The Blackwell Dictionary Of Political Science :A User’s 
Guide to Its Terms,(US : Blackwell Publishing Ltd.,1999),epub version . 




الية من حتولت إىل الفيدرالية مثل الوليات املتحدة األمريكية، كما جند أحيانًا مساعي ر الدول الكونفيد
بوض اجلماعات اإلثنية يف النظم الفيدرالية للمطالبة بالتحول للكونفيدرالية من أجل احلصول على 
قرُتحت احللول الكونفيدرالية يف بلجيكا و أيضاً ، وقد أُ ةالحيات أكرب من اليت يكفلها الدستور الفيدرايل
     1.يف كندا فيما خيص اقليم كيبيك، غري أهنا مل جتد جمالً للتطبيق
 :و خيتلف النظام الفيدرايل عن النظام الكونفيدرايل يف املسائل التالية 
فينعأ   درايلياإلحتاد الكونفالداخلي أما ينعأ النظام الفيدرايل بواسطة دستور فهو مدخل ضمن القانون _ 
درايل حتتفظ بإستقالهلا الكامل يمبوجب إتفاقية أو مواهدة باإلضافة إىل أن الدول الداخلة يف اإلحتاد الكونف
درالية لدول يأو سيادهتا أما الدول الداخلة يف اإلحتاد الفيدرايل فهي تفقد ذلك كما أنه يف الدول الكونف
يف ذلك أما الحتاد الفيدرايل فهو دائم ول حيق للوحدات أن تنفصل أو  اإلحتاد اإلنسحاب عندما ترغب
 2.تنسحب 
يف اإلحتاد الفيدرايل جند األقاليم والوليات املكونة له ل تتمتع عادة حبق التمثيل الدبلوماسي بينما الدول  -
التمثيل الدبلوماسي وعقد  درايل حتتفظ بسيادهتا اخلارجية والداخلية وحقها يفياألعضاء يف اإلحتاد الكونف
 3.املواهدات الدولية
درايل حمكمة عليا للفصل يف املنازعات اليت قد حتصل بني الدول األعضاء يل توجد ضمن اإلحتاد الكونف -
اليت قد  وذلك خبالف الحتاد الفيدرايل الذي تقام يف ظله عادة حمكمة دستورية عليا للفصل يف اخلالفات
 4.اد وحكومات الدول األعضاء تنعأ بني حكومة الحت
 : الخاص الذاتيالحكم  -2
هو شكل من أشكال احلكم الذايت الغري متماثل ، ل يطبق عادة إىل على منطقة ةغرية تتمتع  
بوضع امتيازي خاص يف اطار الدولة اليت تنتمي إليها، وعادة ما تكون درجة احلكم الذايت اليت تتمتع هبا 
غري أهنا ل الحيات اليت حتوزها وسيطرهتا على مواردها املالية اخلاةة واسوة ، تلك املنطقة من حيث الص
متثيلها يف السلطة التعريوية للدولة املركزية يكون  يكون هلا احلق يف إدارة العؤون اخلارجية والدفاع ، و
الفارو و غرينالند  و جزر( اسرتاليا ) و جزيرة نورفولك( نيوزيلندا)و خري مثال على ذلك جزر كوك . حمدوداً 
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التفريق  إل أنه ميكندرالية واحلكم الذايت يهناك تعابه كبري بني الفو .  1(فنلندا)و أولند ( الدمنارك) 
 2:  يف النقاط التالية بينهما
لكن  ، تنعأ الدولة الفيدرالية بإعتبارها دولة إحتادية بإحدى الطريقتني إما بالتفكك أو بطريقة اإلنضمام -
ل يرتتب على نظام احلكم الذايت قيام دولة جديدة ول يتحول شكل الدولة من بسيطة إىل دولة احتادية بل 
 .تقوم احلكومة املركزية بإقرار حكم ذايت لإلقليم موني 
كال النظامني يقومان على أساس مبدأ اإلستقالل الذايت إل أن الستقالل الذايت يف النظام الفيدرايل   -
،  مدى أوسع بكثري وتتمتع مؤسساته بإختصاةات واسوة مبوجب دستور اإلحتاد ودساتري األقاليم يأخذ
أما يف ظل نظام احلكم الذايت فإن الستقالل الذايت يكون حمدود وسلطة احلكومة املركزية والرقابة واإلشراف 
 .على هيئات احلكم الذايت تكون كبرية ومباشرة
ى أساس ازدواجية السلطة التعريوية اإلحتادية أي تتعكل السلطة فيها من يقوم النظام الفيدرايل عل -
واألقاليم األعضاء فيها تتمتع باستقالل كبري يف التعريع ( جملس الحتاد + جملس النواب ) جملسني 
ئات وسلطاهتا التنفيذية والقضائية تتمتع باستقاللية كبرية وعادة تكون الرقابة الحتادية غري فوالة على هي
أما الدول اليت تأخذ بنظام احلكم الذايت فهي دول موحدة تأخذ بنظام .األقاليم وتكون عادة رقابة قضائية 
اجمللس الواحد وهيئاهتا ل تتمتع إل بصالحيات حمدودة تكون خاضوة لرقابة وإشراف السلطات املركزية 
 .على مجيع اهليئات اخلاةة هبا 
القضاء املزدوج حيث يكون لكل إقليم نظام قضائي إىل جانب النظام النظام الفيدرايل يأخذ مببدأ  -
أما يف ظل نظام احلكم الذايت فال تأخذ الدولة بنظام القضاء املزدوج بل يبقي القضاء   ، القضائي الحتادي
 .فيها موحداً ومركزياً على مستوى الدولة 
  :اإلدارية الالمركزية -3
، والوحدات  ، من جهة ، ومتثلها احلكومة املركزية ويقصد هبا تقاسم الوظيفة اإلدارية بني الدولة
اإلدارية احمللية من جهة أخرى؛ حبيث تتوىل السلطات املركزية مهمة إشباع احلاجات الوامة القومية اليت 
عاتق هيئات اإلدارة احمللية يف حني يلقى على . يستفيد منها عموم أبناء العوب يف خمتلف أحناء البالد
، ولإلشارة 3احمللية اليت يقتصر الستفادة منها على أفراد منطقة جغرافية موينة بذاهتا  مهمة إشباع احلاجات
من حيث املبدأ فإن الالمركزية ميكن أن توجد و تطّبق يف الدول املوحدة البسيطة أو الفيدرالية، و يف أن 
لدول اإلسكندنافية أو دول العمال تطّبق أحسن و أجنح النماذج الالمركزية يف هذا اإلطار مثالً جند غالبية ا
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بني النظام و على الرغم من وجود بوض النقاط املعرتكة  .1احلكم و اإلدارة بالرغم من كوهنا دوًل موحدة 
 2:يف النقاط التالية اإلدارية ففإنه ميكن التفريق بينهما الفيدرايل والالمركزية 
مستقلة ذاتيًا بينما توترب املناطق ذات النظم يدرالية وحدات سياسية األقاليم األعضاء يف الدولة الفتوترب _ 
 .الالمركزية جمرد أقسام أو وحدات إدارية تابوة للدولة املوحدة 
ك تعارك األقاليم األعضاء يف تكوين إدارة الدولة الفيدرالية ويف ممارسة السلطات الحتادية بينما ل تعار  -
 .الوحدات احمللية يف الدولة ذات النظام الالمركزية يف ممارسة السلطة املركزية
جيري توزيع اإلختصاةات بني الحتاد واحلكومات األعضاء يف الدولة الفيدرالية مبوجب الدستور  -
ت حتويل السلطا أما يف الدول ذات الالمركزية اإلدارية فيجري عادة،  الحتادي الذي هو دستور جامد
 .إلغاء إختصاةات اهليئات الالمركزية بسهولة ودون الرجوع إيل تلك اهليئات املركزية توديل و 
هناك رقابة شديدة على إختصاةات هذه الوحدات يف النظام الالمركزي بينما تكون الرقابة يف النظام  -
 .الفيدرايل يف نطاق أضيق وذات ةبغة قضائية فقط عادة 
 :التفويض-4
بإنعاء مؤسسات ل مركزية  ( كالربملان الوطين )يقوم جوهر التفويض على قيام املستوى املركزي  
كالربملان اإلقليمي أو اجلموية اإلقليمية، و يقرر أن يفوض إليها بوض الصالحيات، وميكن من حيث 
، التعريوية املركزيةمبوجب قرار فردي للسلطة هذا التفويض أو إدخال توديالت جوهرية عليه املبدأ، إبطال 
ل يقتضي بالضرورة  مقارنة بالفيدرالية، فهو ةنو ر و إن كان هذا األمر ةوبًا عملياً، كما ميتاز التفويض بامل
وجود دستور ةارم أو إجراء مراجوة قضائية قوية ، ألن موظم اخلالفات بني املركز و املناطق املفوضة ميكن 
 3.، وليس بقرارات قضائيةيف النهاية حلها باملفاوضات السياسية 
عملية تفويض للسلطة إىل إسكتلندا وويلز و ايرلندا  0112و تطبق اململكة املتحدة منذ عام 
 نظراً بدرجة خمتلفة من احلكم الذايت، و حبيث يتمتع كل منها  خاةة بكل إقليم،العمالية بناء على ترتيبات 
فإن احلكم الذايت للهيئات اليت فوضت السلطة إليها رهن  ،لودم وجود دستور مكتوب يف اململكة املتحدة
                                                           
1 - Jan Erk, Federalism and Decentralization in Sub-Saharan Africa: Five Patterns of Evolution. 
Regional & Federal Studies, Uk : Routledge Taylor And Fransis Group, 2014 ,Vol. 24, No. 5, 
535–552,p 537 
 .32.ص ، مرجع سابق،  حممد علم الدينفريوز  - 2
3
 :، مقال على الرابط التايل  "اخليار الفيدرايل و اجملتموات  املتوددة القوميات "منتدى اإلحتادات الفيدرالية ، - 
http://www.forumfed.org/pubs/FederalOptionsandOtherMeansofAccommodatingDiversity-Arabic-Arabe.pdf 




عرب سلسلة من املفاوضات  عملياً الوالقة بني اجلانبني ري و تسقرارات يتخذها برملان اململكة املتحدة ،
 1.الثنائية شبه الرمسية
  التطور و األنواع: النظم الفيدرالية : المطلب الثاني 
 ، أشكال و أنواع وفقاً ملوايري عدةومت تقسيمها اىل عدة ،  ل تارخييةمرت النظم الفيدرالية بودة مراح 
 .حياول هذا املطلب الوقوف عليها 
 نشأة و تطور النظام الفيدرالي  : أولا 
عليه سيتم و ، يد البدايات احلقيقية لظهورهاتوترب الفيدرالية فكرة قدمية إختلف املؤرخون يف حتد 
الفيدرالية يف الوصور  وهذا بتأةيل تطور، إىل قسمني من مراحل تطورهاتقسيم تطور فكرة الفيدرالية 
 .الوسيطة مث سلسلة املوجات التارخيية للفيدرالية يف الوصر احلديث القدمية و 
 :طة يالفيدرالية في العصور القديمة و الوس-1
( اليونان ) اإلغريقية القدمية يُرجع البوض من املؤرخني أن البوادر األوىل للفيدرالية توود إىل املدينة  
فقد كانت جمموعة من املدن املستقلة إستقالًل تاما متلك سلطات ، سائر مدن القرن اخلامس قبل امليالدو 
جمالس عديدة أشهرها اجمللس وإحتادات و  فكونت فيما بينها أحالفاً ، الدولة الكاملة على أرضيها
، (المفكتيونيني)وكان أقوى من اإلئتالف األول ، اإلخيائية اإلئتالف املوروف بالوصبةو  ، 2المفكتيونيني
ميلك اجمللس و ، ليةمل تتنازل عن إدارة شؤوهنا احملدن األعضاء يف اإلئتالف مستقلة ومتكافئة و حيث كانت امل
وله أن يفرض ، املواهداتالسلم ويوقد املفاوضات و اإلحتادي الذي ميثل األعضاء حق إعالن احلرب و 
اإلرتباط حتاد هي طبيوة الوضع اجلغرايف و ينفذها ولول أهم أسباب اليت دعت املدن اليونانية لإلالقوانني و 
إضافة إىل حاجتها للدفاع عن نفسها ضد الغزو ، (اإلرتباط الديين ) الروحي بني مواطين تلك املدن 
 3.اخلاجي 
خيتلف كل منهما عن و ، والساميوليتياالسامياجيا ومن التنظيمات اإلحتادية أيضا يف اليونان القدمية  
أما الساميوبوليتيا فهي أعمق من ، حيث السامياجيا كانت عبارة عن إحتاد عسكري، األخر بصورة جوهرية
ذلك حيث تتضمن التعارك يف احلياة السياسية بوجود حكومة مركزية تنتج عنها احلاجة إىل تقسيم 
دوج أحدمها للحكومة وجود مواطنة مزدوجة وولء مز دن و ا وبني احلكومات احمللية يف املالسلطات بينه
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وإليها يوود ، الدفاعملركزية ختتص بالعؤون اخلارجية و فكانت احلكومة ا ، اآلخر للحكومة احملليةالفيدرالية و 
   1.أما اإلختصاةات األخرى توود للحكومات احمللية ، اإلختصاص يف جرائم اخليانة
،  ألخرى اليت وجدت يف اليونان القدمية غري أن النماذج كانت خمتلفةهناك الوديد من اإلحتادات او  
إحتاد لوبونيسيان وإحتاد بويوتيان و من بني هذه اإلحتادات إحتاد بيو ، رتة طويلة من الزمنأن البوض ةمد لفو 
 2.أثينا 
يعري  أما خبصوص وجود فكرة الفيدرالية يف الفكر السياسي اإلسالمي فإن واقع الدولة اإلسالمية 
ةلى اهلل )ففي بداية الدولة اإلسالمية يف عصر النيب ، إىل أهنا مل تأخد شكاًل واحدًا على مر األحقاب
و كانت السلطة السياسية و الدينية واحدة بيد ، مشلت الدولة اإلسالمية شبه اجلزيرة الوربية، (عليه وسلم 
 3.ننذاك بأهنا بسيطة وبالتايل ميكن وةف الدولة ( ةلى اهلل عليه وسلم ) الرسول 
أما يف عهد اخللفاء الراشدين فقد مشلت الدولة اإلسالمية أقساما عديدة مسيت بالوليات أو  
وأعيد تقسيم هذه الوليات يف ( رضي اهلل عنه ) األمصار كان عددها إثين ععر ولية يف زمن أيب بكر 
كبرية بلغ عددها ست ععرة ولية ليات  و ضمها بعكل و ( رضي اهلل عنه ) زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب 
مل تكن هذه الوليات كتل متمايزة بل كانت جمموعات سكان ختضع للحكومة املركزية يف املدينة املنورة و 
بالتايل و ، يع املتمثلة مصادرها يف القرنن والسنةباإلضافة إىل وحدة التعر .عاةمة الدولة اإلسالمية ننذاك .
 4.ننداك كانت تعكل كتلة دستورية و قانونية واحدة موحدة يف شكل دولة بسيطة فإن الدولة اإلسالمية 
ومع توسع الدولة اإلسالمية و إمتداد الفتوحات اإلسالمية خارج شبه اجلزيرة الوربية مل يود اخلليفة  
ة ونصب لكل ولية ويل إلدار ، قادرا على ممارسة السلطة لوحده فقسمت الدولة اإلسالمية إىل وليات
وكان لكل ، ا أقاليمشؤوهنا ومع بداية الوصر األموي وزيادة إتساع الدولة اإلسالمية تعكلت من خالهل
وهلم احلرية الكاملة يف إدارة شؤون ولياهتم فكانوا يديرون األمور على وفق ما يرون على  ، إقليم حكومة
 5.أهنم يبلغون اخلليفة مبا حيدث من األمور املهمة 
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هذا و ، اليةة الوباسية خصوةا عصرها الثاين فقد كانت أقرب إىل الدولة الفيدر ويف عصر الدول 
جتموهم اخلالفة إل يف ول ، حكامها بتصريف شؤوهنااإلستيالء و إستقالل األقاليم و  بسبب كثرة إمارات
   1.مواجهة األعداء و وحدة املال وشؤون الوقيدة العدائد و 
مت األخد بنظام احلكم  03كرب حجم الدولة يف نخر القرن   وأيضا يف عهد الدولة الوثمانية مع 
مما حدا بالبوض إطالق وةف الدولة الفيدرالية ، الذايت لبوض األقاليم أو الوليات كمصر يف فرتة موينة
 .على الدولة الوثمانية ننذاك
 :الفيدرالية في العصر الحديث -2
أخذت و ، ارخيية خالل القرنني املاضينياملوجات التلقد تعكلت األنظمة الفيدرالية عرب سلسلة من  
درايل كمقدمة أو متهيد للنظام الفيدرايل يف أبرز التجارب هذه املرحلة شكل اإلحتاد الكونف أغلب الدول يف
 :وفيما يلي وةف وحتليل هلذه املوجات  ،  2التارخيية هلذا النظام
 : لبناء النظم الفيدراليةالموجة األولى -أ
حىت بداية القرن الوعرين إنعاء دولة جديدة من  02ت هذه املوجة من هناية القرن لقد شهد
الوليات املتحدة سويسرا و  وقد احتدت،  يف شكل فيدرايل وحدات كانت مستقلة يف السابق إحتدت مواً 
سنوات فقط من إستقرت التجربة األمريكية مع الكونفيدرالية مثاين و ، يف البداية كنظام كونفيدرايل األمريكية
ذلك ة ضوف كان يف احلكومة املركزية و مبواجل 00عندما قامت الوليات الـــــــــــــــ، 0321إىل  0320عام 
 3.من خالل تعكيل أول فيدرالية مواةرة 
لتتحول إىل  0410تطورت الكونفيدرالية السويسرية على مدى أكثر من مخس قرون من سنة و  
يدرايل على منط النموذج إثر مؤمتر وطين وضوت دستورها الف 0222حىت سنة أكثر الفيدراليات جناحًا و 
  4.األمريكي
ليحل حمل  0230و ظهر أول دستور فيدرايل ألملانيا عام ، وعرفت أملانيا التجربة الفيدرالية 
اإلحتاد  دويلة أملانية مث 02الذي ضم  0232الرتتيبات الكونفيدرالية السابقة منها تواهد الراين يف يوليو 
بود نعوب احلرب بني النمسا وبرويسا فحل  0223و الذي تفكك عام  0200اجلرماين بود مؤمتر فينا 
 5. 0223حمل هذا اإلحتاد إحتاد دول أملانيا العمالية سنة 
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وإنبثقت ، 43و بداية القرن  01ويف أمريكا الالتينية نعأت أربع إحتادات فيدرالية يف هناية القرن  
بقة اليت إستقلت و هي الربازيل واألرجنتني واملكسيك حتادية يف عدد من املستومرات السااملبادىء اإل
وقد ، اإلضطراب املدينمن الديكتاتورية و كان هذا نتاج تطورات دستورية خمتلفة خالل فرتات و ، وكولومبيا
وقت إىل الدميقراطية نعأت دساتريها الفيدرالية مبرور الوقت أحيانا عقب جتارب مبكرة أدى التحول مع ال
 1.إضفاء حياة حقيقية على الرتتيبات الدستورية الفيدرالية يف تلك الدول و ، احلقيقية
وقد شهد إنقسام اإلمرباطوريات األوربية عقب احلرب الواملية الثانية إقامة الوديد من األنظمة  
، 0100قد متكنت كل من اهلند و .الفيدرالية التالية لإلستومار باإلضافة إىل بوض احملاولت الفاشلة 
فيما فعلت ، 0130واإلمارات الوربية املتحدة ، 0120ونيجرييا ، 0120و ماليزيا ، 0130وباكستان 
يف أندونيسيا وإفريقيا الوسطى و ، 0122الغربية الوديد من التجارب الدولية لبناء الفيدرالية يف جزر اهلند 
نيفيس وميكرونيسيا وسانت كيتس و ، الصغر مثل جزر القمرات شديدة نعأت فيدراليو ، مايل وأوغنداو 
 2.أيضا نتيجة لتفكك املستومرات 
 : لبناء النظم الفيدراليةالموجة الثانية -ب
فكان لكل من اإلحتاد السوفيايت جاءت األنظمة الفيدرالية اجلديدة النامجة عن إهنيار العيوعية 
ة دساتري فيدرالية من الناحية اإلمسية لكنها يف احلقيقة  كلها أنظمة شيوعي،  يوغسالفياوتعيكوسلوفاكيا و 
وكافة هذه األنظمة الفيدرالية فعلت بسبب خربهتا ، كانت أنظمة حكم مركزية حيكمها احلزب الواحد
نعأ اإلحتاد الفيدرايل الروسي و ، لضخمة املصاحبة لوملية التحولالتوترات ايف جمال الدميقراطية و  احملدودة
  3.اهلرسك من  يوغسالفيا هبيكل فيدرايل كما نعأت البوسنة و    ،ود العيوعيةب
توترب بلجيكا من أوضح األمثلة و ، فيدرالية جديدة من دول موحدة يف الوقت ذاته نعأت إحتاداتو  
وقامت إسبانيا أثناء حتوهلا إىل الدميقراطية بنقل سلطات . 0110على ذلك بود تبين دستور فيدرايل عام 
 فيدرالياً  كما تبنت جنوب إفريقيا نظاماً .أةبحت عمليا دولة فيدرالية أقاليم احلكم الذايت هبا و ة إىل هام
 4.على النمط األملاين عندما حتولت إىل دولة دميقراطية عقب نظام التفرقة الونصرية 
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، املسلحوقد كانت أكثر احلالت ةووبة هي األنظمة الفيدرالية الناشئة من أوضاع ما بود النزاع  
لة مع و السودان أيضا كجزء من إتفاقية سالم شاملة أهنت احلرب األهلية الطوي، 0110مثل أثيوبيا عام 
 1. 4330دستور الوراق الفيدرايل عام و ، اجلنوب ودولة الكونغو
من عدد سكان الوامل،   % 23،  متثل يف جمموعها *دولة فيدرالية 42 ويوجد يف الوقت احلايل
ول عدد من أكرب الدول الدميقراطية يف الوامل واألكثر توقيدا من حيث التنوع اإلثين منها وتضم هذه الد
واجلدول رقم   2الوليات املتحدة األمريكية، كندا،  اهلند،  بلجيكا،  سويسرا،  ماليزيا،  الربازيل، 
  3.يوضح عدد الدول الفيدرالية والوحدات املكونة هلا(34)
 عدد الدول الفيدرالية عبر العالميبّين  22الجدول رقم 
مركز المارات للدراسات والبحوث :،  المارات 1النظرية، والواقع، والمستقبل، ط:محمد بن هويدن، الفيدرالية في اإلمارات : المصدر
 .22، ص2212الستراتيجية، 
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 .(جنوب افريقيا، اسبانيا، السودان، سويسرا، المارات الوربية املتحدة، فنزويالكيتس ونيفيس، 
، 4303، مركز المارات للدراسات والبحوث السرتاتيجية:المارات ،  0ط، واملستقبل، والواقع، النظرية:الفيدرالية يف اإلمارات ، حممد بن هويدن- 3
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 ةأنواع النظم الفيدرالي:ثانياا 
وفقًا للموايري األساسية التالية ، وهي مويار  ،كن التمييز بني المناط املختلفة من الفيدراليةمي 
اعتماد  حدود األقاليم الفيدرالية، و مويار الصالحيات و السلطات املمنوحة لألقاليم، وأيضًا مويار طريقة
 :على النحو التايل الفيدرالية 
 :معيار حدود األقاليم الفيدرالية -1
الفيدرايل يتم رمسها بطريقه تتوافق مع التمركز و يقصد هبذا املويار ما إذا كان حدود اإلقليم 
القليمي للجماعات اإلثنية يف الدولة، أم بناء على العتبارات الدارية والقليمية، وعلى هذا األساس منيز 
 1:بني النوعني التاليني من الفيدرالية 
 فيها بني األقاليم هي تلك الحتادات الفيدرالية اليت يتم رسم احلدود الفيدرالية :الفيدرالية الثنية -أ
وغالباً ما يتم تبين هذا النمط لتلبية مطالب  ،داخل الدوله حدود اجلماعات الثنية املقيمةتتوافق مع  ةطريقب
 ذا النمط الفيدرايلوتأخذ هب ،احلكم الذايت اإلقليمي للجماعات الثنية، إلدارة التوترات اإلثنية داخل الدولة
يرى الوديد من  ، واإلثين دول عديدة على غرار التجربتني السويسرية والبلجيكية، و أيضًا جتربة اثيوبيا
الباحثني و املختصني أن الفيدرالية اإلثنية كتوجه توترب من بني أخطر البدائل، فبالرغم من أهنا قد متّثل حالً 
 .2ية، إل أهنا قد تكون مبثابة بداية إلنقسام الدولة املوحدة للصراعات و النزاعات اإلثن
يف هذا النوع رسم احلدود بني األقاليم املكونة للدولة على يتم و  :ةالفيدرالية اإلدارية أو القليمي -ب
رسم تلك احلدود، فاإلفرتاض األساسي أن يف  تم مراعاة اإلعتبارات اإلثنيةت ول ي،و اقليمأساس اداري أ
وتنعئ جمتموًا معرتكاً، و بالتايل فإن كل ولية أو اقليم فيدرايل  ،توايش مواً عليها أن ت اإلثنيات املختلفة
 .جيسد التنوع اإلثين املوجود على مستوى الدولة
اون فيما بينها للوةول اىل فيها للتو وتدفع الفيدرالية اإلدارية اجملتموات اإلثنية املختلفة املوجودة 
فرق " بدأمل اً جراء تطبيققاً ألنصار هذا اإلجتاه، يف حني يرى نخرون أن بوض الدول تتبع هذا اإلوف السلطة،
ولول  ،ثينهبدف منع بروز أي مطالب مستقبلية تطالب بإقامة اقليم فيدرايل على أساس إي ، أ"تسد
 للدولة الوليدة، مت وليات املتحدة األمريكية، ففي املراحل األوىلليف هذا اإلطار هو االنموذج األساسي 
ساكسوين  جنلوبطريقة تضمن أن يهيمن عليه الورق األبيض األ قاليم الفيدراليةترسيم حدود األ
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 يع املهاجرين على الوليات بطريقةبتوز  الوليات املتحدة األمريكيةكما قامت ،  (WASPs)الربوتستانيت
 1.تضمن عدم متركزهم يف مناطق موينة من الدولة
 مت توسيع الفيدرالية 0230ففي عام  ،أملانيا ةكذلك على هذا النمط من الفيدراليومن النماذج   
دولة نتج هذا النظام أ ، ولتضم الوليات األملانية اجلنوبية 0223عام  يف مشال أملانيا يف سستاليت تأ
الشكال الوحدوية يف  مستقرة على الصويدين الداخلي واخلارجي، كما يود منوذج اإلحتاد اإلمارايت أحد
ستقرار ل مثيل إذ يويش حالة من اإل ،0130ديسمرب يف الثاين من سيسه منذ تأ كثر جناحاً الوامل الوريب األ
 2. هلا
 :والسلطات الممنوحة لألقاليم الفيدرالية معيار الصالحيات -2
ويتم هنا التمييز بني الحتادات الفيدراليه اليت تتمتع الوحدات املكونه هلا بنفس القدر من  
 :وذلك على النحو التايل ،من الصالحيات تلك اليت ل تتمتع بقدر متساو وبني ،الصالحيات
قانوين  درايل بوضعاليت تتمتع فيها كل الوحدات املكونه لالحتاد الفيهي  و :الفيدرالية المتماثلة-أ
 .وسلطات متساوية
قاليم ث تتمتع فيه األحي يدراليةشكال الفوتود شكل من أ :(Federacy)الفيدراليه الالمتماثلة -ب
ما يتم تبين هذا النوع من الفيدرالية يف احلالت اليت  غالباً  و ،من الصالحيات يدرالية بدرجات خمتلفةالف
هامش أكرب من الصالحيات مقارنة عن  ...(ولية  اقليم أو) طالب فيها بوض الوحدات الفيدراليةت
 ،و هذا حينما تكون األقاليم الفيدرالية خمتلفة يف مؤهالهتا و حمتوياهتا السياسية اإلثنية، خرىبالوحدات األ
عندئذ يتم اإلتفاق بني احلكومة الفيدرالية و األقاليم على شكل فيدرايل موني مستمد  يةو التارخي اجلغرافية
الفيدرالية ما تتمتع به بوض هذا النوع من  من أمثلة و ،3و املتطلبات قع املختلف يف اإلمكانياتمن الوا
ن لدى ، يف حني أازاء فرض الضرائب وجبايتها كإقليم الباسك ومنطقة نافارا حبقوق خاةةقاليم اسبانيا  أ
وقوات احلرس  للدولة اإلسبانية، واليت حلت حمل العرطة الوطنية هبا قوة شرطة خاةة يضاً اقليم كتالونيا أ
 4.املدين
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إذ  يدرالية لغة رمسية خاةة هبا إىل جانب اللغة الرمسية للدولة،قاليم الفو عادة ما يكون لدى بوض األ 
، خاةة يف مواجهة األقليات صالحياتيف ال يورتف دستور كندا بودد من األقاليم الفيدرالية الالمتماثلة
 1.اقليم كيبيك على وجه اخلصوص ل، مثعلى وجه الوموم اللغوية
 تصنيف األنظمة الفيدرالية وفقاا لعملية إعتماد الفيدرالية -3
  2:حسب هذا املويار للتصنيف ميكن إجياد األنواع التالية من الفيدراليات و  
الدولة ويف هذا النوع تلوب البنية الفيدرالية و الكيانات املتميزة عند تأسيس : فيدراليات منذ التأسيس -أ
 .سويسرا واهلند و ، طوير بنية هذه الدولة السياسية واملالية مثل فيدرالية كندادورا عظيماً يف ت
حيث يتم إعتماد اإلحتاد الفيدرايل يف هذه الدول حلماية : دول تحولت إلى إتحادات فيدرالية-ب
فيدرالية جنوب مثل ، املتوددة و تعجيع التوايش السلمي بني جمموعاهتا، اجلماعات اإلثنية املتميزة ثقافياً 
 .إسبانيا وأثيوبيا بلجيكا و ، إفريقيا
يف هذه احلالة تصبح الفيدرالية حماولة يائسة للمحافظة على إستمرارية :دول فرضت عليها الفيدرالية -ج
 .اهلرسك املركزية مثل البوسنة و الوطن من خالل إضواف احلكومة 
 :لفيدرالي مبادئ و خصائص النظام ا:المطلب الثالث 
يتسم اإلحتاد الفيدرايل بإرتكازه على مبادئ وخصائص  متيزه عن األنظمة األخرى، حيث تنطلق 
تكوين دولة واحدة متماسكة، واحملافظة :فكرة النظم الفيدرالية من التوفيق بني رغبتني متوارضتني و مها 
يف إنعاء اإلحتاد الفيدرايل، وعليه يبحث على أكرب قدر من اإلستقاللية الذاتية للدول أو األقاليم املعاركة 
 :هذا املطلب يف مبادئ و خصائص النظم الفيدرالية من خالل النقاط التالية
 مبادئ النظام الفيدرالي : أولا 
مبدأ  باإلضافة إىل و هي مبدأ الوحدة و اإلستقالل، يقوم النظام الفيدرايل على ثالثة مبادئ 
، وجيري التفصيل هلذه املبادئ يف لدول اإلحتاد يف املعاركة يف اجمللس اإلحتاديالذي يوطي احلق ، و املعاركة
  :هذه اجلزئية على النحو التايل
 :مبدأ الوحدة  -1
الغاية اليت ترمي إليها الوليات ترتكز عليه الدولة الفيدرالية و  يوترب مبدأ الوحدة األساس األول الذي
تظهر هذه الفكرة بوضوح يف كيان النظام و ، دولة جديدةالفيدرالية لبناء الأو الدول عندما تأخد بفكرة 
، ولسيما يف التنظيم القانوين و السياسي يف شكل وحدة العوب و اجليش و اإلقليم و اجلنسية، الفيدرايل
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و  يف طبيوةو  لدولة كذلك يف السياسة اخلارجية لالوالقة بني احلكومة املركزية وحكومات الوليات األعضاء
تظهر مظاهر اإلحتاد يف اهليئات الدستورية الوليا للدولة الفيدرالية كما تظهر يف بروز الدولة و ، ةالفيدرالي
 1.الفيدرالية كدولة واحدة على الصويد الدويل 
قد ذهب إىل أن اجمللس األدىن الذي ميثل العوب ، من اجلدير بالذكر أن جانبًا من الفقه املقارنو  
أما جملس الوليات فهو على الوكس من ذلك يورب ، جمموعه هو الذي يورب عن مظهر اإلحتادالفيدرايل يف 
إل أنه ل ميكن أن يورب ، إن كان ميثل الولياتلكن يبدو لنا أن جملس الوليات و ، عن مظهر اإلستقالل
متثيل للوليات عن مظهر اإلستقالل ذلك ألن وجوده داخل الربملان الفيدرايل جبانب اجمللس األدىن هو 
مبوىن أن أية ، مث إن إختاد التعريوات الفيدرالية يتم مبوافقة األغلبية ، األعضاء مجيوها وليس لولية موينة
اجمللس مع مصاحل  ولية ل تستأثر وحدها هبذا اإلختصاص و هلذا قد يتوارض عمل قانوين ةادر عن هذا
تسري سلطاته على جلسيه األعلى واألدىن و شر إختصاةه مبأخريا فإن الربملان الفيدرايل يباو ، ولية موينة
تعرتك مجيع الوليات يف إقليم الدولة بأسره فمجلس الوليات جزء متم للجهاز التعريوي الفيدرايل الذي 
دوره يف الومل هبذا العكل يؤكد أنه يورب عن مظهر اإلشرتاك وليس مظهر وهلذا كان وجوده و ، بنائه
   2.ل جدال يف أن اجلهاز التعريوي اإلقليمي ميثل مظهر اإلستقالل للوليات يف حقيقته اإلستقالل إل أنه 
 :هي مظاهر و  أما مظاهر اإلحتاد على الصويد الدويل يتحدد بودة
لدول وحدة العخصية الدولية الذي بدوره يؤدي إىل فناء العخصية القانونية الدولية للوليات أو ا-
 3.يُظهر الدولة الفيدرالية بطابع الوحدة يف نطاق القانون الدويل الوام و ، األعضاء املكونة لإلحتاد
ولية كالتمثيل يرتتب على وحدة العخصية الدولية ممارسة الدولة اإلحتادية لإلختصاةات الدو 
الذي نصت عليه ظ بسلطة عقد املواهدات الدولية و اإلحتفاو ، مام إىل املنظمات الدوليةاإلنضالدبلوماسي و 
فهناك دساتري حتظر على الدول األعضاء يف اإلحتاد عقد املواهدات مع الدول ، الدساتري اإلحتادية أغلب
اخل ..ني و الربازيل و املكسيكاألرجنت)األجنبية كما هو احلال يف دساتري الدول اإلحتادية يف أمريكا الالتينية 
وض أنواع املواهدات غري السياسية غري أن بوض الدساتري اإلحتادية تنص على حق األعضاء يف عقد ب(. 
إل أن هذا ل جيول من هذه الوليات أو الدول  4.على أن تكون منسجمة مع السياسة الوامة لإلحتاد 
داخلي و ليس متتلك شخصية دولية مستقلة ذات سيادة ألن هذه احلقوق مستمدة و حمددة يف القانون ال
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ول الدولة الفيدرالية هي املهيمنة بصورة عامة على إدارة خُتضوها لقيود على حنو جييف القانون الدويل و 
 1.الوالقات الدولية
فال توجد يف الدولة اليت تأخد بالنظام الفيدرايل سوى جنسية :وحدة اجلنسية ووحدة املسؤولية الدولية -
املتولقة باجلنسية متنع الدساتري الفيدرالية ةالحية تنظيم القواعد و ، جلميع رعايا الوليات األعضاءواحدة 
عادة للسلطة اإلحتادية أما خبصوص املسؤولية الدولية فإن الدولة اإلحتادية هي اليت تتحمل تبوية املسؤولية 
الدولية عن التصرفات املخالفة للقانون الدويل الوام سواء كانت ةادرة عن السلطات اإلحتادية أم كانت 
 2.ةادرة عن سلطات األقاليم 
 ل الذاتي مبدأ اإلستقال-2
ان رغبة الدول األعضاء يف أن تنطوي حتت سلطة احلكومة اإلحتادية ليست كافية لتعكيل اإلحتاد  
بالتايل تعكيل حكومات و  بل ل بد أن تكون لديها الرغبة يف اإلستقالل يف بوض املسائل،  الفيدرايل
تور ويقوم الدس، حكومة موحدةوبدون هذه اإلستقاللية يف بوض اجلوانب فإنه ستتعكل ،  اقليمية مستقلة
احلكومة الفيدرالية باإلضافة إىل اإلختصاةات الفيدرايل بتحديد إختصاةات وةالحيات األقاليم و 
 3:وأهم مظاهر هذا اإلستقالل هو ، املعرتكة بني اجلانبني
ر يقصد به أن يكون لكل ولية أو مقاطوة أو إقليم احلق يف وضع الدستو و : اإلستقالل الدستوري -أ
قا ملا تقتضيه مصاحلها التنفيذية والقضائية وفله اختصاةات هيئتها التعريوية و و تُنظم من خال، اخلاص هبا
يصبح بذلك لكل الوليات الفيدرالية هيئاهتا الدستورية اخلاةة هبا مبوىن أن و  4.طبيوتها الذاتية وظروفها و 
نها أو توزهلا أو توجهها ما دامت تباشر تكون مستقلة عن اهليئات املركزية حبيث ل تستطيع أن تُوي
 5.اختصاةاهتا وفق هذا الستقالل
ومتلك حرية توديله على النحو الذي يقتضيه  ، وتتوىل وضع هذه الدساتري السلطة التأسيسية فيها  
ةاحلها على أهنا ملزمة عند وضع دستورها احمللي أو يف حالة توديله مراعاة الدستور الحتادي على النحو 
 6.الذي جيولها متناسقة ومتفقة موه
اقليمية إىل جانب الربملان توجد يف كل ولية فيدرالية هيئة تعريوية  :استقالل السلطة التشريعية-ب
تتوىل وضع تعريوات الولية واةدار القرارات التعريوية الالزمة يف حدود ما هو مرخص به يف  ، خاةة
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هلذا  1.الدستور الفيدرايل ودستور الولية ومبا ينسجم مع طبيوة وضوها السياسي والجتماعي والقتصادي
ألحوال العخصية وبوض النعاطات ختتلف القوانني من ولية ألخرى حبيث أن بوض األمور املتولقة با
هذه اهليئات التعريوية تتكون يف بوض الدول األعضاء و  2.التجارية جتد هلا حلول متباينة يف هذه الوليات
فقد تُلزم  ، من جملسني على غرار اهليئة التعريوية الحتادية بينما تتكون يف دول أخرى من جملس واحد
فقد فرض دستور كندا  ، بوض الدساتري اإلحتادية الوليات بإتباع نظام موني عند تعكيل هيئتها التعريوية
 3.مثال على بوض الوليات إتباع نظام اجمللس التعريوي الواحد وعلى اآلخر نظلم جملسني
بإستقاللية ودون  ختصاةاهتاأما فيما خيص السلطة التنفيذية فتمارس ا :نفيذيةاستقالل السلطة الت -ج
وتقوم بوجه عام برسم السياسة الوامة لإلقليم يف  ، التوجيه من جانب السلطة الفيدراليةخضوع للرقابة و 
النواحي السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واإلدارية إىل جانب تنفيذ القوانني والقرارات واحملافظة 
 4.يمعلى األمن واإلستقرار يف اإلقل
ففي الوليات املتحدة  ، وخيتلف متثيل السلطة التنفيذية يف الدولة الوضو من منوذج آلخر  
 ، ويف اهلند يسمى حمافظ الولية ، األمريكية ميثل السلطة التنفيذية رئيس الدولة الوضو يسمى غالبا احلاكم
وهناك دول أخرى  ، أو غري املباشروهؤلء يتم انتخاهبم من قبل سكان الولية بالقرتاع العويب املباشر 
 5.جيري تويني حمافظ وأعضاء اهليئة التنفيذية للولية من قبل رئيس اجلمهورية الحتادية ومثال ذلك فنزويال
يكون للوحدات األعضاء يف النظام الفيدرايل سلطة قضائية خاةة هبا إىل جانب  :القضاء المستقل -د
والفصل يف املنازعات اليت تثور بني مواطنيها يف نطاق ، وتطبيق قوانينهاتتوىل تفسري ، القضاء اإلحتادي
و إستقالل القضاء اإلقليمي يوين أن قراراته باتة و غري قابلة للطون يف احملاكم 6، حدودها اإلقليمية
ئنافا يف إل أن السلطة القضائية اإلحتادية يف أغلب النظم الفيدرالية متارس ةالحية النظر إست 7، اإلحتادية
و مثال ذلك احملكمة السويسرية اإلحتادية اليت متلك ةالحية النظر إستئنافا على .قرارات احملاكم اإلقليمية 
 8.احملاكم اإلقليمية يف املسائل املدنية و اجلزائية على أساس خمالفتها للقانون اإلحتادي 
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حقا يف مسألة جيري التفصيل فيها لهناك الوديد من منادج األنظمة القضائية يف النظم الفيدرالية و  
النموذج ، النموذج املركزي، ومن أمثلة هذه النماذج، السلطات يف النظم الفيدراليةتوزيع اإلختصاةات و 
يقول الفقيه و .لقضاء املعرتك وأخريا منوذج القضاء املزدوج منوذج ا، النموذج الالمركزي للقضاء، للقضاء
أنه إذا أريد للمبدأ الفيدرايل أن يطبق بدقة فإنه جيب أن نتوقع تأسيس و إقامة (  "  wheare ويير)
حبيث يكون هناك طائفة من احملاكم لتفسري وتطبيق قانون ، النظام املزدوج للمحكام يف الدولة الفيدرالية
 1.احلكومة الوامة وطائفة أخرى لتفسري و تطبيق قانون كل ولية 
 مبدأ المشاركة -3
السياسية للحكم اليت عادة جيب تطبيقها ن األنظمة الالمركزية اإلدارية و خيتلف النظام الفيدرايل ع 
يف أن الوليات أو املقاطوات األعضاء تعارك فوليًا و بنعاط يف إختاد القرارات ، يف نطاق الدولة املوحدة
ت إحتادية مهمتها إدارة املصاحل فالنظام الفيدرايل يفرتض وجود مؤسسا، الصادرة عن السلطات الفيدرالية
 2.املعرتكة 
ا يرتتب عليه أن حيقق اإلنسجام هبذا فإن الوليات تعارك يف تكوين إرادة الدولة الفيدرالية ممو  
فضال عن ذلك تساعد على تنظيم الدولة ، اإلستقالل الذايتق واإلرتباط بني مبدئي الوحدة و التوافو 
الوليات األعضاء هي عالقة لوالقة بني احلكومة الفيدرالية و فا،  موحدةالفيدرالية وظهورها مبظهر دولة 
   3.قائمة على أساس من التواون وليس التبوية 
اجمللس األعلى مها تعريويني يف السلطة اإلحتادية و  تتم املعاركة عادة من خالل وجود جملسنيو  
اجمللس اآلخر هو اجمللس و ، لة اإلحتاديةنات املكونة للدو الذي يضم ممثلني عن الكياو " جملس الوليات"
هذا املبدأ خيول لألعضاء يف اإلحتاد و ، ة العوب يف الدولة الفيدراليةوهو ميثل عام" جملس النواب "األدىن 
 4.املسامهة يف إعداد القرارات اإلحتادية ذات املنفوة املعرتكة 
ل وجود للدولة " إىل أنه( جورج سل)يه وبعأن أمهية مبدأ املعاركة يف الدولة الفيدرالية يذهب الفق 
يف ةنع ها يف تكوين اهليئات اإلحتادية و الفيدرالية إذا مل تعارك اجلماعات املكونة هلا عن طريق ممثلي
حيث تنص الدساتري ، يظهر هذا اإلشرتاك يف أقوى مظاهره أيضاً عند توديل الدستور اإلحتاديو  5".قراراهتا
سواء منحها ، يف عملية توديل الدستور الفيدرايل( األقاليم ) يات الدساتري عادة على وجوب معاركة الول
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وقد يكون هلا احلقان موا كما هو احلال يف ، حق إقرتاح التوديل أو حق التصديق على التوديل املقرتح
الكيان السياسي ولة دون تغيري النظام القانوين و و يهدف هذا احلق للحيل، الوليات املتحدة األمريكية
 .ات للولي
حول مسائل موينة تؤثر " الفيتو" غالبًا ما متنح األنظمة الفيدرالية الوحدات املكونة حقًا مطلقا و  
وقد أدت ، و خباةة التغبريات يف حدودها أو مسألة اإلندماج مع وحدة أخرى، عليها بعكل مباشر متاما
سياسات التوديل الدستوري يف حيث من املمكن أن تسبب ، قواعد التوديل إىل ةووبة يف تغيري الدساتري
  1.حدوث الكثري من اخلالف و العقاق مما حيتم على األنظمة الفيدرالية إجياد بدائل للتوديل الدستوري 
 خصائص النظام الفيدرالي : ثانياا 
عدم وجود أسلوب موحد أو طريقة ات متوددة يف النظم الفيدرالية و على الرغم من وجود إختالف 
، إل أن هناك خصائص معرتكة هلذا النظام متيزه عن األنواع األخرى من احلكومات، النظامثابثة لتبين هذا 
 :وهذه اخلصائص هي كالتايل 
 :وجود دستور مكتوب -1
لذا تسمى هذه األنظمة ، تقوم األنظمة اإلحتادية الفيدرالية على أساس وضع دستور مركزي
األساس القانوين الذي يقوم اإلحتادي ميثل حجر الزاوية و  توروذلك ألن الدس، باألنظمة اإلحتادية الدستورية
و تتم مبوجب هذا الدستور عملية توزيع السلطات و الصالحيات بني مؤسسات .عليه النظام اإلحتادي 
، لية على ةويد الوحدات املكونةوبني املؤسسات احمل، الدولة املركزية اليت متثل حكومة اإلحتاد املركزية
 2.دده الدستوربالعكل الذي حيو 
الإللتباس كون هذا التقسيم دقيقًا وثابثًا وغري قابل لإلختالف و هو األمر الذي يستوجب أن يو  
يف هذا و ، أن يكون هذا الدستور مكتوباً  من الضروريو ،  ي وممارسة احلكومات لسلطتهاعند التطبيق الومل
األمهية مبكان فمن الواجب أن  طلما أن نصوص هذا اإلتفاق من "Wheareويير "العأن يقول الفقيه 
    3.يوهد به إىل الكتابة 
قع توارض بني الدستور يتمتع الدستور اإلحتادي بالسمو على دساتري الوليات األعضاء فإذا ما و و  
عادة ما يكون الدستور و ، يف التطبيق للدستور اإلحتادي دساتري الوليات األعضاء كانت األولويةاإلحتادي و 
 4.دستورا جامدا يتطلب توديله موافقة أغلبية الوليات أو األقاليم األعضاء يف اإلحتاد الفيدرايل 
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ذا الدستور على إذ أن عدم اجلمود يؤدي إىل اإلنتقاص من كيان اإلحتاد لذلك وجب أن يكون ه
مة مستقلة على حكو تصار سلطة توديله بصورة منفردة و يتحقق ذلك بودم إقدرجة من الثباث واإلستقرار و 
 1.اإلحتاد أو على حكومات الوليات األعضاء 
 :توزيع السلطات و اإلختصاصات الدستورية بين السلطة الفيدرالية و سلطات األقاليم -2
إن من أهم أعمدة النظم الفيدرالية هو النص على توزيع اإلختصاةات يف ةلب الدستور  
هذا التوزيع يود من املبادئ و ، واحلكومات األقليميةيدرالية اإلحتادي لتحديد سلطات كل من احلكومة الف
  2.وهو أهم ما مييز النظام الفيدرايل مقارنة باألنظمة السياسية األخرى ، املسلم هبا لقيام النظام الفيدرايل
 3واحد لألقاليم واحد للدولة ككل و ،  من احلكومة يف النظام الفيدرايل هناك على األقل مستوينيو  
رمبا ومن احملتمل أن يقع التوارض والتضارب و ،  يهاا عالقة انتخابية مباشرة مع مواطنكل حكومة هلو 
التناقض يف ممارسة اإلختصاةات األمر الذي حتم ضرورة حسم هذه املسألة البالغة األمهية من خالل 
 4.النص على كيفية حتديدها و توزيوها يف الدستور الفيدرايل 
حكومات األقاليم ل خترج عن و اةات بني احلكومة اإلحتادية اإلختصوأسلوب توزيع السلطات و  
  5:الطرق الثالثة التالية 
وكل مامل ، سلطات دولة اإلحتاد على سبيل احلصردد الدستور الفيدرايل إختصاةات و حي :الطريقة األولى 
يات قد أخذت يهذه الطريقة كل من الولو ، ون من إختصاص حكومات األقاليمينص عليه الدستور يك
وهذه الطريقة تنصب يف مصلحة األقاليم و ،  األرجنتنيإسبانيا واملكسيك و ، سويسرااملتحدة األمريكية و 
 .حتد من تنامي هيمنة السلطة املركزية 
وترك باقي ، يقوم الدستور الفيدرايل بتحديد إختصاص الوليات على سبيل احلصر :الطريقة الثانية 
ة و تؤدي هذه الطريقة إىل توسيع إختصاص السلط، للسلطة اإلحتاديةاإلختصاةات اليت مل يتم ذكرها 
 .فنزويال ذه الطريقة دساتري كل من كندا واهلند و لقد أخذت هبو .املركزية على حساب الوليات 
إختصاةات كل من حكومة اإلحتاد  مبوجب هذه الطريقة حيدد الدستور الفيدرايل :الطريقة الثالثة 
ا يواب على هذه الطريقة أنه ل ميكن للمعرع حصر مجيع اإلختصاةات فقد ممو ، وحكومات األقاليم
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تظهر إختصاةات جديدة مل ينص عليها الدستور فتثور عند ذلك معكلة حتديد اجلهة اليت تستطيع 
 .ممارستها 
 :ثنائية السلطة التشريعية اإلتحادية -3
اجمللس األول هو ،  ن جملسني كقاعدة عامةتتكون السلطة التعريوية اإلحتادية يف النظم الفيدرالية م 
، النواب ميثل العوب يف جمموعة جملس العوب أو كما يسمى يف بوض الدول باجمللس األدىن أو جملس
  1.يسمى جملس الوليات يم بوةفها وحدات سياسية متميزة و األقالوميثل اجمللس الثاين الوليات و 
إنتخاب أو حيدد الدستور الفيدرايل كيفية و متثل فيه الوليات يف الغالب على أساس املساواة و    
هذه اخلاةية هو إةدار اهلدف الرئيسي من و ، وحتديد ةالحياهتا وإختصاةاهتا، إختيار النواب فيها
ة على حساب وأن ل تكون القوانني الصادرة عليه لصاحل فئة موين، التعريوات بعكل توافقيالقوانني و 
 2.وهي إحدى الضمانات اليت تُؤمن فوالية النظام الفيدرايل ، حقوق فئة أخرى
 :وجود محكمة دستورية فيدرالية  -4
تنعأ مبوجب ، تكون للحكومة املركزية يف الدولة الفيدرالية هيئة قضائية تسمى احملكمة الدستورية 
ات حمكمة تتمتع أحكامها بقوة ملزمة لكافة جههي و ، الدستور الفيدرايل ويكون مقرها بواةمة اإلحتاد
 3.الدولة
السلطة القضائية اإلحتادية قد تتكون من حمكمة واحدة تسمى أحيانا باحملكمة الوليا كما هو و  
قد تضم السلطة و ،  ادية كما هو احلال يف سويسرااحلال يف الوليات املتحدة األمريكية أو احملكمة اإلحت
يتوىل الدستور اإلحتادي تنظيم حملكمة اإلحتادية و ة حماكم إىل جانب احملكمة الوليا أو االقضائية اإلحتادية عد
 4.هذه السلطة وحتديد إختصاةات حماكمها 
 5:مهمة احملكمة الدستورية الوليا تصب يف اجتاهني و 
 .اليــــــمالفصل يف منازعات اإلختصاةات والسلطات اليت قد تنعأ بني احلكومة املركزية و حكومات األق-0
وتنص ،  مراقبة دستورية القوانني الحتادية و قوانني الوليات للتأكد من موافقتها ألحكام الدستور-4
 .ونزاهتهمالدساتري الحتادية عادة على قدر من الضمانات اليت تكفل استقالل قضاة هذه السلطة 
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 :على اإلبطال و اإلنفصال الفيدرالية عدم قدرة الوحدات -0
حيث ل متنع اإلحتادات الفوالة حق اإلنفصال ، املقصود هبذا هو دميومة الدولة الفيدراليةو  
فأغلب الدساتري الفيدرالية جند بأهنا تؤكد على وحدة كيان الدولة الفيدرالية و متنع إحتمال  ، ألعضائها
يف حني أن ، اهلند، يجرييان، الربازيل، املكسيك،  اإلنفصال كما هو احلال يف الوليات املتحدة األمريكية
حلال يف دساتري أخرى ل تذكر أي شيء حول اإلنفصال و اإلنسحاب من الدولة الفيدرالية كما هو ا
هلذا فإن الوليات األعضاء يف الدولة الفيدرالية ل متلك حق اإلنفصال ،  سويسرادساتري كل من أسرتاليا و 
 1.رايلل هذا احلق يف الدستور الفيدعنها مامل تثبث مث
حيث أن ذلك يؤدي ، وحيذر الكثري من فقهاء القانون من املخاطر املرتتبة على إقرار حق اإلنفصال 
 Danielدانيال و بسرت ")ويف نفس السياق يرى ، إىل إضواف احلكومة و الدولة الفيدرالية
Webster ") من أعمال الثورة لرفض احلكومة  أن اإلنفصال يبدو عمالً خالد و  أن اإلحتاد أبدي و
مع متوارضًا مع النظام الفيدرايل و  أن اإلبطال كذلك و،  لالقائمة وإليقاف الدستور السياسي عن الوم
 2.مبدأ السيادة يف الدولة اإلحتادية
،  هل هي العووب أم الدول،  و قد اختلف الفقه الدويل يف حتديد من له احلق يف تقرير املصري 
إل أن ما ،  و ذهب الفقه يف هذا األمر إىل عدة نراء متعوبة،  وب و الدول املونية بذلكومن هي الو
وذلك من خالل الالئحة اليت أةدرهتا و املرقمة ،  حسم األمر هو قرار اجلموية الوامة لألمم املتحدة
ووب على النحو و اليت أقرت مبوجبه منح حق تقرير املصري لثالثة فئات من الع 0133لوام ( 42340)بــــ
 3:التايل 
 .العووب اليت تويش يف مناطق مستومرة هلا حق تقرير املصري-0
لإلحتالل  0120مث مت إخضاعه بود اعتماد األمم املتحدة عام ،  العوب الذي يويش يف اقليم-4
 .فله احلق أن يقرر مصريه،  شويب حر وعادلاألجنيب أو للضم الذي مل يقرر بإستفتاء 
الدولة اإلحتادية اليت مت تعكيلها عن طريق اإلنضمام التطوعي من اجلمهوريات األعضاء و اليت حالة -0
 .بأن هلا احلق يف اإلنسحاب من الدولة اإلحتادية،  أوردت ذلك ةراحة يف دساتريها
ويف هذا اإلطار جند أن موظم الدساتري اإلحتادية تقريبًا قد منوت ةراحة أو ضمنًا الوحدات 
يف توفري  الذي يوترب استثناءاً من تلك القاعدةمن اإلنفصال أحادي اجلانب ما عدا دستور اثيوبيا األعضاء 
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حق رمسي لوحداهتا املكونة باإلنفصال رغم عدم تطبيق هذا األمر حلد اآلن و عدم مورفة النتائج اليت 
 1.سترتتب على اإلنفصال
  ةالفيدرالي في النظم الدستورية توزيع اإلختصاصات و السلطات: المبحث الثاني 
حكومات األقاليم يف النظام لسلطات بني احلكومة الفيدرالية و اإن مسألة توزيع اإلختصاةات و  
ول يوجد منط ،  الصووبات الدستورية اليت تواجه نظام اإلحتاد الفيدرايلاملسائل و الفيدرايل تُود من أهم 
وع توزيع الدساتري الفيدرالية تتضمن نصوةًا تواجل موضواحد هلذا التوزيع على الرغم من أن كافة 
النطاق من  املالية بني مستويي احلكم إل أهنا ختتلف إختالفًا واسعالتنفيدية و ، اإلختصاةات التعريوية
حيث مستوى التفاةيل وذلك تبوًا للمذهب السياسي واإلقتصادي اليت تتبناه الدولة والظروف السياسية 
نعأة كل دولة وختتلف أيضًا حبسب ظروف و ،  أهتاعتبارات التارخيية اليت أحاطت بنعاإلواإلجتماعية و 
ل بونوان مطلب أو :ورض هذا املبحث بالتفصيل هلذه املسألة من خالل املطالب التالية وعليه سي .إحتادية 
ختصاةات زيع اإلمطلب ثاين عن تو و ،  ةالفيدرالي السياسية يف النظم السلطاتطرق توزيع اإلختصاةات و 
 .الفيدرالية املالية يف النظم
 ةم الفيدراليفي النظ سياسيةاإلختصاصات الطرق توزيع السلطات و : طلب األول الم
مبوىن وجود جمالت ، الل الذايتمن بني املبادئ اليت ذكرناها سابقًا يف النظام الفيدرايل هو اإلستق 
ويوترب الدستور الفيدرايل القانون األعلى يف ،  عن إرادهتااختصاةات تنفرد مبباشرهتا اهليئات احمللية للتوبري و 
،  اليت ينص عليها هذا الدستور وليس ألي سلطة أن متتلك أي إختصاةات إل تلك،  الدولة الفيدرالية
رسة كافة مظاهر السيادة ذا كان من أولويات قيام الدولة الفيدرالية هو انفراد احلكومة الفيدرالية مبماوإ
فإن البحث يف معكلة توزيع اإلختصاةات ينصرف يف حتديد تلك اإلختصاةات املتصلة   ،اخلارجية
الدقيقة ختصاةات من املوضوعات األساسية و وعليه فإن مسألة توزيع اإل، دة الداخلية أيضامبظاهر السيا
ة الفيدرالية تصاةات بني احلكوموإتبوت الدساتري الفيدرالية حلل معكلة توزيع اإلخ ، يف النظام الفيدرايل
 2:ربع التاليةحكومات األقاليم  إحدى الطرق األو 
 .حكومات األقاليم درالية و حصر إختصاةات احلكومة الفي-
 .حتديد إختصاةات احلكومة اإلحتادية على سبيل احلصر -
 .حتديد إختصاةات األقاليم على سبيل احلصر -
 .األقاليم  حكوماتمعرتكة بني احلكومة اإلحتادية و  حتديد إختصاةات-
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 كومة الفيدرالية حصر إختصاصات الح:  أولا 
 ، كومة الفيدرالية على سبيل احلصرمبقتضى هذه الطريقة حيدد الدستور اإلحتادي ةالحيات احل  
تكون و ، إختصاص حكومات األقاليم تكون من( اإلختصاةات املتبقية ) وكل مامل ينص عليه الدستور 
 1.إختصاةات السلطات الفيدرالية هي اإلستثناءالوليات هي األةل و األقاليم أو بذلك إختصاةات 
،  حتديد ةالحيات احلكومة اإلحتاديةوى إىل توسيع ةالحيات األقاليم وإطالقها وتقليص و هذا اإلجتاه يسو 
ولول مسألة حتديد إختصاةات احلكومة الفيدرالية على سبيل احلصر تود من املبادئ اليت أُتبوت يف أغلب 
رغبة منها لإلحتفاظ بأكثر قدر من ، تري الدول الفيدرالية اليت نعأت نتيجة إنضمام عدة دول مستقلةدسا
     2.ختصاةات لرعاية مصاحلها احليويةاإل
وعندما ، على طابع توزيع السلطات هبا( تكوين اإلحتادات الفيدرالية )وعليه تؤثر طريقة التكوين  
تقوم بالتخلي عن بوض من ات سبق هلا أن كانت مميزة وخمتلفة ع وحدتنطوي عملية التكوين على جتمي
من سيادهتا لتأسيس احلكومة الفيدرالية اجلديدة فوادة ما يكون الرتكيز منصبًا على تويني جمموعة حمدودة 
يف يد ( غري حمددة يف الوادة )املتالزمة مع إستبقاء السلطات املتبقية السلطات الفيدرالية اخلالصة و 
    3.املؤسسة  الوحدات
واللغوية ، واإلقتصادية، والتارخيية، لووامل اجلغرافيةاو ، امل التنوع اإلثين يف اجملتمععو وأيضًا تلوب  
وعادة فإنه كلما ،  الدميغرافية على توزيع السلطات للقوى يف خمتلف اإلحتادات الفيدراليةوالثقافية والفكرية و 
كلما إزدادت درجة و ، املمنوحة للحكومة الفيدرالية ت السلطاتإزداد،  إزدادت درجة التجانس يف اجملتمع
 4.إزدادت السلطات املمنوحة للوحدات املكونة للحكومات ،  التنوع
مبقتضى التوديل ،  من النظم الفيدرالية اليت أخذت هبذا األسلوب الوليات املتحدة األمريكيةو  
املتحدة األمريكية الدولة الفيدرالية األم اليت  وتوترب الوليات 0310الواشر للدستور األمريكي لسنة 
أن السلطات اليت ) وهذا ما جاء يف النص ، ر إختصاةات احلكومة الفيدراليةأخذت هبذا اإلجتاه يف حص
 حيظر بواسطته على الوليات حتتفظ ى الدستور األمريكي وململ تفوض للوليات املتحدة األمريكية مبقتض
  5(.ة أو للعوبا الوليات كل على حدهب
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فنصت املادة ، بنفس النهج الذي سار عليه سلفه 0112جاء دستور اإلحتاد السويسري لسنة و  
يأخد هبذا اإلجتاه أيضاً و ، (ق اليت مل تفوض إىل اإلحتاد متارس املقاطوات كافة احلقو ) ...الثالثة على أن 
وترك باقي الصالحيات ، ت احلكومة املركزيةالنظام اإلحتادي األملاين الذي حدد يف قانونه األساسي ةالحيا
 1.حلكومات األقاليم األعضاء يف هذا اإلحتاد 
تتوىل اإلمارات مجيع السلطات اليت مل يوهد ) من الدستور اإلمارايت على أن  002نصت املادة و  
 2(.محايته هذا الدستور لإلحتاد وتعارك مجيواً يف بُنيانه وتُفيد من وجوده وخدماته و  هبا
إن إتباع مثل هذا النهج يف حتديد اإلختصاةات يتضمن تغليبًا ملظاهر إستقالل األقاليم جتاه  
ويرى جانب من الفقه أن هذه الطريقة ل تتفق مع طبيوة الدولة الفيدرالية الذي تغلب ،  السلطة الفيدرالية
ةات احلكومة حيث أن املعرع مهما وسع من إختصا، فيها مظاهر الوحدة على مظاهر اإلستقالل
 3.الفيدرالية فإن هذه اإلختصاةات تبقى حمدودة 
 ، به ينفي ةفة اإلحتادية عن الدولةوهناك من الفقهاء من ينتقد هذا النهج على إعتبار أن األخذ  
فتكون بديهيًا من ، وهذا ألن هناك أمور جديدة قد تطرأ مل ُتدرك أمهيتها لوموم الدولة أثناء وضع الدستور
أن و ، مة اإلحتادية يف كل طارئ جديدحكومات األقاليم مما يُلزم توديل الدستور من قبل احلكو إختصاص 
 4.أي موضوع  ذو أمهية يربز جيب أن يكون من إختصاص احلكومة اإلحتادية 
إل أن الوقائع ، ية يف دساتري الدول الفيدراليةعلى الرغم من حتديد ةالحيات احلكومة املركز و  
من ًا من أحكام الدستور الفيدرايل و معكالت الوصر املتزايدة كانت أشد نفاذريات التطور و التارخيية وضرو 
حققت  إذ كلما، التودد مبرور الزمناحلكومة املركزية أخذت بالتوسع و رغبة واضويه لذا جند أن إختصاةات 
ذلك الوليات  ومثال، مما جولها هي األةل، حكومة اإلحتاد جناحًا ملموسًا كلما توسوت إختصاةاهتا
 5.املتحدة األمريكية 
من القانون األساسي  33و  03ما جاء به نص املادتني ، ما يؤكد ذلك أيضاً من الناحية الومليةو  
إل أن النظر إىل املواد األخرى ، األملاين من إحياء بأن الوليات هي ةاحبة اإلختصاص التعريوي األوسع
دراسة تطور توزيع هذا اإلختصاص جيول احلقيقة تتضح بأن اإلحتاد ولقة بتوزيع اإلختصاص التعريوي و املت
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ع بالتعريع إل يف جمالت ضيقة أن الوليات ل تتمتطرة على موظم السلطة التعريوية و هو ةاحب السي
   1.وحمدودة
 ، اإلختصاةات اليت متارسها احلكومة الفيدرالية على سبيل احلصروخبصوص حمتوى هذه املهام و  
أ السائد عموماً هو أن موظم اإلحتادات الفيدرالية كانت تضع حتت سيطرة السلطة اإلحتادية الفيدرالية فاملبد
اإلحتاد اإلقتصادية والنقدية وسلطات  تسيري شؤونوالدفاع و ، دية اليت ختص العؤون اخلارجيةاملسائل السيا
نة دستورية يف أسرتاليا عام ا جلوهذا ما توةلت إليه دراسة أجرهت 2.الربيدفرض الضرائب واملواةالت و 
بوض إلختصاةات السيادية مثل الدفاع والسياسة الدولية والسياسية املالية و إىل أن بوض ا ، 0120
 3.جمالت فرض الضرائب تتطلب إدارة فيدرالية قوية 
اإلجتماعية والرفاهية ،  الصحيةواخلدمات ،  مبا فيها التوليم) وعادة ما كانت العؤون اإلجتماعية 
رغم أن بوض ،  ميةواحلكم احمللي يف يد احلكومات اإلقلي،  األمنوةيانة القانون و ،  (ت الومالية اخلدماو 
و احلال بالنسبة جملال لسيما املرتبطة باخلدمات اإلجتماعية غاليًا ما تكون معرتكة مثلما ههذه اجملالت و 
 4.املوارد الطبيوية الزراعة و 
 :تصاةات السلطة الفيدرالية يف اجملالت التالية وعليه ميكن حصر إخ
ذهب الدستور األمريكي إىل أن احلكومة الفيدرالية ختتص بكل ما يتصل باألمور : العؤون اخلارجية /0
وذهب ،  (كإرسال السفراء و القناةل ) التمثيل الدبلوماسي و ، عقد املواهدات واإلتفاقاتاخلارجية من 
  5.والدستور اهلندي مع تفاةيل كثرية يف هذا العأن ، وين األساسي األملاينيف هذا العأن أيضا القان
تولقة ذهبت الدساتري الفيدرالية إىل أن ختتص السلطات الفيدرالية دائما باملسائل امل: شؤون الدفاع /4
الوسكرية قة باألمور وكل ماله عال،  ووضع سياسات األمن،  تأليف اجليوشبالدفاع مثل إعالن احلرب و 
 .عزل الوسكريني مثل تويني و 
هي كونة للفيدرالية جبنسية واحدة و يتمتع مواطن الدولة الفيدرالية يف خمتلف الوليات امل: اجلنسية /0
حق أن إختصاص تنظيم أمور اجلنسية واإلقامة و  ودرجت كل الدساتري الفيدرالية إىل، اجلنسية الفيدرالية
 .ات احلصرية للسلطات اإلحتادية اللجوء السياسي هي من اإلختصاة
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وهذا ، وسلطات فرض الضرائب، النقديةا اجملال شؤون اإلحتاد املالية و يدخل يف هذو : اإلختصاص املايل /2
فهي اليت تقوم بالرقابة على املالية ، اإلختصاص من اإلختصاةات املهمة اليت ختتص هبا السلطة الفيدرالية
املوارد من األمور املهمة جداً وُنعري هنا إىل أن موضوع توزيع ،  وامة للدولةورسم السياسة ال،  الوامة للدولة
هلذا وجب أن يكون حتت ، األقاليمالذي يسبب عادة كثري من اخلالف والصراعات بني الوليات و هو و 
 .اإلدارة الفيدرالية 
 .السلطات الفيدرالية يود إنعاء مكاتب الربيد وطرق انتقاله تكون من اختصاص:الربيد و اإلتصالت /0
لكية ليس دائما للسلطات الفيدرالية كحماية املمن السلطات اليت مُتنح غالبًا و  هذا وهناك الوديد 
حىت البحري يف بوض الدساتري السكة احلديدية الفيدرالية والنقل اجلوي و ،  رالنعوحقوق امللكية و ،  الفكرية
  1.بوض اإلختصاةات القضائية  كما هو احلال يف الدستور اهلندي باإلضافة إىل
ومن بينها بوض ،  لقد أثبتت التجربة الوملية أن بوض املوضوعات مزعجة وشاقة يف حد ذاهتاو  
فإن قدرة السلطة الفيدرالية على ،  اإلتفاقيات الدوليةمثل ابرام املواهدات و ،  األمور يف العؤون اخلارجية
حينما تؤثر املواهدات على اختصاةات احلكومات اإلقليمية فإنه ابرامها يتوقف على تلبية شرطاً يُفيد بأنه 
يف حالة أملانيا أيضاً و ،  ما ذهب اليه الدستور الكندي وهذا،  جيب التعاور موها أو احلصول على موافقتها
املكون من ممثلي حكومات   (Bundesrat)تتطلب ابرام املواهدات موافقة أغلبية اجمللس الفيدرايل 
 2.لفيدرالية الوليات ا
  الفيدرالية حكومات األقاليم اختصاصاتحصر :  ثانياا 
صر الوليات على سبيل احلري اإلحتادية ةالحيات األقاليم و يف هذه الطريقة حتدد بوض الدساتو  
وبالتايل فإن كل ما ُيستحدث مستقباًل من أمور لن يدخل ،  ترك باقي اإلختصاةات للحكومة اإلحتاديةو 
 3.إمنا تكون من إختصاص احلكومة الفيدرالية سائل احملددة حلكومات األقاليم و حصراً ضمن امل
ن لألقاليم بينما يكو ،  ذات طابع شاملةات احلكومة املركزية هي األةل و تصبح بذلك إختصاو  
وأغلب الدول اليت أخذت هبذا اإلجتاه هي الدول اليت كانت حمتلة أو ،  حمدودةإختصاةات إستثنائية و 
حتولت إىل دول وكذلك الدول اليت كانت بسيطة و ،  اليت خضوت لفرتة طويلة للنظام املركزيالدول 
( لفدرالية)فحينما ينطوي تأسيس اإلحتاد الفيدرايل على عملية تفويض السلطة من دولة وحدية ،  4فيدرالية
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فيدرالية يد احلكومة الفوادة ما تكون سلطات الوحدات اإلقليمية حمددة وظلت السلطة املتبقية يف ،  سابقة
 .إسبانيا ومن أمثلة ذلك بلجيكا و 
ا و  إسبانيول فيدرالية قليلة منها بلجيكا و ومن حيث التطبيق الولمي مل تتبع هذا األسلوب إل د 
دستور فنزويال لوام و ، 0103ودستور اهلند لسنة ،  0100املودل عام و  0223كندا يف دستور 
0100.1  
اإلجتماعي يؤدي إىل حتول اإلجتاه إىل أن التطور السياسي و هبذا  خذاألوهناك من يرجع سبب  
وبالتايل فإن من املنطقي حصر ةالحيات ،  احلاجيات ذات الطابع احمللي إىل حاجات ذات طابع عام
ترك باقي اإلختصاةات من ةالحية احلكومة قاليم كي ل تطالب باإلستقالل واإلنفصال و حكومات األ
 2.اإلحتادية 
ة من أخذ هبذا النهج أن زيادة إختصاةات سلطات الوليات جتول السلطة الفيدرالية ضويفة وحج 
وهناك إجتاه يرى الوكس من ذلك حبيث أن لو إمتلكت ،  على حنو يهدد وحدة و متاسك الدولة الفيدرالية
الفيدرالية  لدولةمتتوت مبركز قوي ستعور دائماً بأهنا جزء من الوليات إختصاةات كافية ولزمة و سلطات ا
يف ذلك أن الفيدرالية  وحجتهم،  الوكس ةحيحوستحاول أن تتواون وتتعارك مع السلطات الفيدرالية و 
السويسرية حافظت على إحتادها ووحدة شوبها بالرغم من الضغط الذي متارسه اإلجتاهات الكندية و 
هذين اإلحتادين هو إعطاء يف نظرهم أن سبب دميومة و ، رضة من وقت ألخر يف هذه الدولاملوا
إقليم البنغال ) بينما خسرت مجهورية باكستان جزءًا من إقليمها ، إختصاةات كافية للوليات املكونة هلا
 3.وذلك ألن السلطات الفيدرالية رفضت أن توطي هذا اإلقليم إختصاةات كافية ( العرقي 
ادية على إعتبارها داخلة ضمن ماتنص الدساتري اإلحتصوص حمتوى املواضيع اليت غالبًا خبو  
 4:اإلختصاص احلصري للوليات هي كالتايل 
 .وضع مسودة دستور اإلقليم و توديله شريطة أن يكون متوافقاً مع الدستور اإلحتادي -
 .احمللية ن اإلقليم واحلكومات الولئية و سجو شرطة اإلقليم و -
 .الرعاية اإلجتماعية املدنية على مستوى اإلقليم و دمة اخلاعي مبا يف ذلك مواشات اإلقليم و الرفاه اإلجتم-
ا يف ذلك تنظيم حماكم اإلقليم وةيانتها وفقاً اإلدارة الودلية على مستوى اإلقليم مبقضاء اإلقليم و -
 .املوايري املومول هبا لألعراف و 
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 .العؤون الدينية شريطة التوافق مع الدستور اإلحتادي املسائل الثقافية يف اإلقليم و -
 .توظيف الواملني يف اخلدمة املدنية يف اإلقليم ودفع رواتبهم-
 .اإلنتفاع هبا إدارة األراضي التابوة لإلقليم وتأجريها و -
غريها من املرافق ياجاهتا مبا يف ذلك املستعفيات و تنظيمها وامدادها بإحتتأسيس خدمة طبية و ، الصحة-
 . الصحية
 .احلالت املدنية األخرىامليالد و  ، الطالق ، حالت الزواجتسجيل  ، األحوال العخصية-
 .إدارهتا بيوية باإلقليم واحلفاظ عليها و تطوير املوارد الط-
 .اجلامويالرتبية والتوليم األساسي والثانوي و -
 .السياسة السكانية يف اإلقليم -
 صالحيات الحكومة الفيدرالية و حكومات األقاليم  حصر: ثالثاا 
اةات كل من احلكومة الفيدرالية ة النص يف الدستور الفيدرايل على إختصويُراد هبذه الطريق 
إلختصاةات احلكومة الفيدرالية  حكومات األقاليم على شكل قوائم تتضمن تودادًا حصرياً و 
 .إختصاةات األقاليم بعكل ل يقبل زيادة أو نقصان و 
يواب على هذه الطريقة أنه مهما كان التوزيع دقيقًا فإنه ل ميكن أن يكون شامال ألنه مبرور و  
عندئذ تثور التساؤلت عن اجلهة اليت يوود هلا مسائل جديدة مل ينظمها الدستور و الوقت لبد أن تنعأ 
إجراء جديدة و ا ُأستحدث أمور أو مسائل والذي يستدعي تدخل املعرع كلم، يف ذلك األمراإلختصاص 
   1.لتوديالت على اإلختصاةات املوزعةا
يف تكوينها على جتميع السلطات  ماليزيات الفيدرالية مثل كندا واهلند و وقد إنطوت بوض اإلحتادا 
حيث ، وكان توزيع اختصاةاهتا على أساس احلصر ملستويي احلكم،  (التجمع و التفكك) تفويضها و 
السلطات املتالزمة مع منح اخلاةة والسلطات اإلقليمية اخلالصة و  ديد السلطات الفيدراليةقامت بتح
يف ماليزيا تكون اإلختصاةات املتبقية من إختصاص دا واهلند للحكومة الفيدرالية و السلطة املتبقية يف كن
 2.الوليات
ة الوامة للدولة إذا ما إستجدت املصلحختصاةات كال الطرفني قد يتوارض و كما أن حصر إ
لظروف حبيث تصبح بوض املسائل احملددة يف إختصاص الوليات مسائل ذات أمهية قومية تطورت او 
خل الدولة معرتكة يستوجب أن يتم ممارستها من قبل السلطات الفيدرالية األمر الذي يستدعي تد
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ة على اإلقليميتنازع كل من السلطة الفيدرالية و الذي قد ينجم عنه التسبب يف معكلة الفيدرالية لتنظيمها و 
 1.كيفية مواجلتها 
ولتدارك النقص املوجود يف هذه الطريقة فقد أسندت بوض الدساتري الفيدرالية اإلختصاص يف مجيع 
والبوض ،  املسائل اليت مل يرد بعأهنا النص إىل السلطات الفيدرالية كما هو احلال يف دستور كندا واهلند
  2.يف ماليزيااآلخر أعطاها إىل حكومات الوليات كما هو احلال 
،  مشول اللوائح املفصلة للسلطةالثة السابقة بودد و وترتبط أمهية السلطات املتبقية يف مجيع الطرق الث 
لفيدرالية مثل إذ كلما إزداد تفصيل السلطات كلما قلت أمهية السلطات املتبقية وهكذا ففي اإلحتادات ا
ة  للسلطات الفيدرالية اخلالصة ح شاملة ووافيحيث حتدد ثالث لوائ، بدرجة أقل كندااهلند وماليزيا و 
السلطات التعريوية املتالزمة تود السلطة املتبقية أقل أمهية نسبيًا من مثيلتها مية اخلاةة و السلطات اإلقليو 
أملانيا حيث مل جير توداد سلطات املتحدة األمريكية  وأسرتاليا و يف إحتادات فيدرالية من قبيل الوليات 
يف هذه اإلحتادات الفيدرالية األخرية  و ، سلطة متبقية كبرية غري حمددة انت ببساطة تدرج ضمنالولية بل ك
كانت ختصص سلطة متبقية هائلة للوليات بغرض التأكد على إستقالهلا وعلى الطبيوة احملدودة للسلطات 
   3.املمنوحة للحكومة الفيدرالية 
 لفيدرالية و حكومات األقاليمبين الحكومة امشتركة  اختصاصاتتحديد :  رابعاا 
درالية تسلك بوض الدساتري الفيدرالية أسلوب حصر إختصاةات كل من السلطات الفي 
واونان يف تنظيمهما مث تضع قائمة باإلختصاةات املعرتكة بينهما يت، لطات اإلقليمية أو احدامها فقطالسو 
ومينح الدستور ، لنوع من الرقابة الفيدراليةمنها إعطاء الوليات حق التصرف مع إخضاعها  ، ألغراض موينة
ن تتوىل الوليات وضع التفاةيل وإجراءات أحيانًا الدولة الفيدرالية سلطة وضع األسس الوامة على أ
وفقا هلذا اإلجتاه فإن السلطة الوامة ليست حمصورة ضمن نطاق احلكومة اإلحتادية وحدها و ، التنفيذ
 4.ة اإلحتادية يف ممارسة هذه اإلختصاةات فللوليات حق اإلشرتاك مع احلكوم
التنازع بني من جانب نخر عند حتديد اإلختصاةات املعرتكة عادة ما حيدد الدستور أنه يف حال و  
ت على ذلك غري أنه قد يوجد إستثناءا،  قانون الوليات تكون السيادة للقانون الفيدرايلالقانون الفيدرايل و 
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الدستور الكندي بالرغم من أنه جول مواشات العيخوخة من ضمن فمثال ، يف بوض املواضيع فقط
 1.إل أنه ينص على أن تكون األولوية للقانون اإلقليمي يف حال التنازع بينهما ،  اإلختصاةات املعرتكة
اإلقليمية عرتكة بني احلكومتني اإلحتادية و تنص أغلب الدساتري الفيدرالية على أن اإلختصاةات املو  
  2:ملوضوعات التالية يكون يف  ا
 .اإلجتماعية داخل اإلقليم التنمية اإلقتصادية و -
 .البحث الولميالتوليمية و  السياسةالتوليم و -
 .السياسة الصحية -
 .اإلسكان التنمية احلضرية والتخطيط و -
 .التنمية الصناعية التجارة والصناعة و -
 .التأمني توفري اخلدمات الوامة البنوك و -
 .تنظيم املرور و توليد الكهرباء و إدارة املياه و النفايات-
 .التليفزيوين منعأة البث اإلذاعي و -
، القروض، اإلستثماروض بعأهنا فيما يتولق بالثقافة والتجارة و إقرتاح اإلتفاقات الدولية واإلقليمية والتفا-
 .املنح 
 .ضمان ومحاية أمن املستهلك -
  (الفيدرالية المالية ) وارد المالية في النظم الفيدراليةتوزيع الم: المطلب الثاني 
ل تقل مسألة توزيع اإلختصاةات املتولقة باملوارد املالية يف النظم الفيدرالية أمهية عن التوزيع  
من املستويات احلكومة  التنفيدية ولسيما أن أي مستوىالدستوري لإلختصاةات التعريوية و 
التعريوية يع ممارسة الصالحيات التنفيدية و ل يستط( الفيدرالية أو حكومات األقاليم احلكومة )الفيدرايل
عليه و ، كافية للقيام بتلك اإلختصاةاتمل تتوفر له املوارد املالية ال املناطة به مبوجب الدستور اإلحتادي ما
أو ما يطلق عليها األقاليم بني احلكومة الفيدرالية وحكومات  طلب موضوع توزيع املوارد املاليةيتناول امل
 :خالل النقاط التالية وهذا من  الفيدرالية املالية،
 أهمية ومحتوى الفيدرالية المالية : أولا 
مثلما هو كذلك بالنسبة ألي شكل من ، ميثل املال عنصرًا رئيسيًا يف حياة اإلحتادات الفيدرالية 
الفيدرالية كل املناقعات الوادية اليت جتريها األنظمة  وتدور يف داخل اإلحتادات، أشكال احلكومة الدميقراطية
غري أن املناقعات الفيدرالية تتضمن مستوى إضافيًا من التوقيد ذلك أن هناك ، الدميقراطية حول املال
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مسؤولياته راسخني دستوريا ويتمتع كل منهما بصالحياته و ، تويات احلكومةعلى األقل من مس، مستويني
  1.ورؤاه اخلاةة 
ويكون األمر أكثر توقيدًا يف مسألة توزيع املوارد املالية اذا كان هناك تباين واضح وكبري يف حجم  
الذي و ، جود ل متاثل مايل بني وحداتهأي و ، الثروات املوجودة يف الوحدات األعضاء يف النظام الفيدرايل
بار عند وضع النصوص الدستورية يؤدي بدوره إىل ةراع حول تقسيم هذه الثروة حيتاج إىل أخده بوني اإلعت
املتولقة بالرتتيبات املالية يف أي نظام فيدرايل لوضع احللول املناسبة إلزالته أو على األقل التقليل منه يف ظل 
 2.التطورات املستجدة 
ضريبة الدخل وضرائب العركات و ، وارد املالية هي رسوم اجلمارك واملنافع الوامةحمتوى هذه املو  
عائدات الثروات املتواجدة يف و ، .... الك وضريبات الوقار اإلستهوخمتلف ضرائب املبيوات و ألفراد ل
) الفيدرايل  كل ما يدخل يف اإلختصاةات اإلقتصادية املالية يف النظاملفيدرايل و األقاليم املكونة لإلحتاد ا
 3( .العؤون النقدية من تنظيم التجارة و 
أما الرتتيبات ، رة وثابثة متامًا ألن تغريها حيتاج إىل أغلبية خاةةتوترب الدساتري الفيدرالية مستقو  
وإستقرارًا ألن حصص ومصادر اإليرادات وأولويات اإلنفاق أقل ثباثًا ، املالية فهي على النقيض من ذلك
لى وعالوة ع، الل فرتات قصريةالفائض أو الوجز احلكومي من املمكن أن تتغري كلها تغيرياً جذرياً خالوام و 
فإن الرتتيبات املالية يف الكثري من اإلحتادات الفيدرالية قد تفوقت يف كثري من األحيان على  ، ذلك
لسياسية وأةبحت القضايا املالية يف كثري من األحيان جوهر املناقعات ا، السياسيةات الدستورية أو الرتتيب
 4.يف اإلحتادات الفيدرالية
النظام ) الفيدرالية املالية ألمهيته داخل الفيدرالية السياسية  األمر الذي أدى موه إىل بروز موضوع 
راسة األدوار اخلاةة باحلكومات وتفاعلها داخل األنظمة وتقوم الفيدرالية املالية بد، (الفيدرايل ككل 
ترب يوو ، اقها يف اإلحتادات الفيدراليةإنفعلى مجع اإليرادات وإقرتاضها و  مع الرتكيز بعكل خاص ، الفيدرالية
ذه األغراض اليت تُنفق عليها هو ،  يتم إستوماهلا جلمع األموالهذا املوضوع كبري جدا يتضمن الوسائل اليت
 5.حكومات الوحدات املكونة يف هذا الصدد ار اخلاةة للحكومات الفيدرالية و األدو و  ، األموال
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واختصاةات كل ، توزيوهاموضوع ول نلية مجع اإليرادات املالية و إذن يدور موضوع هذا اجلزء ح 
ازن املايل وكيفية باإلضافة إىل موضوع عدم التو  ، من احلكومة اإلحتادية وحكومات األقاليم يف هذا العأن
 .إعادة التوزيع مواجلته و 
 جمع اإليرادات و توزيع السلطات : ثانياا 
يقصد بالفيدرالية املالية يف األساس ختصيص موارد مالية ملستويات احلكم املختلفة ملواجهة األعباء  
لكن  ، والولياتامللقاة على عاتق مستويي احلكم املوني مع وجود درجة من اإلستقاللية ما بني املركز 
ة ملمارسة الفيدرالية املالية يف الوليات بالنسبالتناغم واإلنسجام بني املركز و يوجد بنفس القدر نوع من 
، إسبانيا، نوب إفريقياج، روسيا، نيجرييا، ماليزيا، اهلند، كندا،  األنظمة الفيدرالية الواملية مثل أسرتاليا
 1.الوليات املتحدة األمريكية و ،  سويسرا
( يكا بلج أو يف تعريع خاص  كما هو احلال يف) حتدد موظم األنظمة الفيدرالية يف دساتريها و  
 2.ةرف النفقات اخلاةة بكل واحد من مستويي احلكم سلطات مجع اإليرادات و 
مجوها من مصادر إيرادية وامة الذاتية اليت يتم حتصيلها و تلك اإليرادات ال:وتورف اإليرادات بأهنا  
الدستورية احملددة له اإلختصاةات ن مستويات احلكومة حسب السلطات و يوينها بواسطة كل مستوى م
 3.اخل حدودهد
ضرائب الدخل العخصي من ) الضرائب املباشرة ، تعمل إيرادات الدولة املصادر الرئيسية التاليةو  
 ، (والصناعية على العركات واملنعآت ضريبة رؤوس األموال ضريبة األرباح التجارية ، ضريبة الوقار، الومل
ضريبة املبيوات ، راتعلى الصاد الضرائب، الرسوم اجلمركية على الواردات) ضرائب غري مباشرة و 
الدين ، (دن املوا، النفط، الغاز) ريع املوارد الطبيوية ، الرتاخيصرسوم اخلدمات واملنافع و  ، اإلستهالكية
  4.(القروض) الوام 
ختصاص يف متثل النقطة اجلوهرية يف هذا العأن مسألة ختصيص مجع اإليرادات أي ملن يكون اإلو  
فحسب جتارب الدساتري الفيدرالية فقد تباينت مواقفها من موضوع توزيع  ،مجع هذه اإليرادات ؟
أو على ، فهناك من اإلختصاةات املالية من يكون حصرًا على السلطة الفيدرالية، اإلختصاةات املالية
 5.وهناك من يكون معرتكاً بني احلكومة الفيدرالية وحكومات األقاليم  ، السلطات اإلحتادية
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يوضح بالتفصيل خمتلف اإليرادات وكيفية توزيع السلطات وضبطها يف النظم يل اجلدول التاو  
 :ومربرات ذالك ، الفيدرالية
 أهم اإليرادات المالية و كيفية توزيعها في النظم الفيدرالية (23)الجدول رقم 
 : تخصيص سلطة جمع اإليرادات المصادر الرئيسية لإليرادات
 إقليمية/ مشتركة / مركزية 
 مبررات جمع اإليرادات
 الضرائب المباشرة .1
غالبًا ختضع للسلطات املعرتكة بني احلكومة  - ضرائب الدخل العخصي من الومل( أ
 .الحتادية واإلقليمية
يف بوض الفيدراليات من اختصاص السلطة  -
 الفيدرالية 
لرتباطها الغالب مبكان اإلقامة لدافوي 
ومن أجل السيطرة احملدود على دافوي . الضرائب
 (النمسا ، اهلند. )الضرائب املتنقلني
ضرائب الدخل الستثماري ورأس املال ( ب
ضربية رؤوس األموال  ، الضربية الوقارية)
 (.املنقولة
توطى للوحدات املكونة وحىت للحكومات 
 .احمللية
الوقارات من أرض ومباين واألموال املنقولة  ألن
 . ثابتة يف املكان ول تنتقل
 –ضريبة الدخل من الومل ورأس املال موًا ( ج
ضريبة األرباح التجارية والصناعية على العركات 
 . واملنعآت
 . ختضع يف موظم األحيان للسلطات الحتادية -
 –يف بوض األنظمة الفيدرالية تكون معرتكة  -
،  أمريكا.  )ضوة لسلطات قانونية متالزمةخا
 (أملانيا
ألن العركات الكربى عند حتقيق أرباحها تورب 
وموقع املقر  ، حدود الوحدة اإلقليمية الداخلية
الرئيسي هلذه العركات ل توكس بالضرورة 
 ، سويسرا.)املكان اجلغرايف لدخل هذه العركات
 (. أسبانيا
غرايف واملنافسة نعاط العركات يتودى املكان اجل
 .  الواسوة النطاق
 الضرائب غير المباشرة .2
للسلطة القانونية  –تقريبًا  –ختضع دائمًا  الرسوم اجلمركية على الواردات/ الضرائب( أ
 . الفيدرالية
وحتقيق  ، لضمان فرض رسومات مجركية فوالة
 .وحدة اقتصادية يف إطار الدولة
 .ما يسري على الواردات يسري عليها الضرائب على الصادرات (ب
يف موظم األنظمة الفيدرالية من اجملالت  - (الستهالكية)ضريبة املبيوات ( ج
 .املعرتكة بني احلكومات الفيدرالية اإلقليمية
 (.فيدرالية)وجود بوض الستثناءات  -
 .شأهنا مثل السلع واألفراد املتنقلون
رسوم اخلدمات  –اإليرادات غري الضريبية 
 . واملنافع والرتاخيص
 .مرتبطة مبكان احلصول على اخلدمة واملنفوة . إقليمية وحملية
من ( املوادن ، الغاز ، النفط)ريع املوارد الطبيوية 
حقوق  ، ورسوم الرتخيص ، عائدات المتيازات
 (اخل...امللكية
توود أحيانًا للحكومات الفيدرالية للدولة اليت  -
 . حتولت من مركزية إىل احتاد فيدرايل
 . وجود مزايا للوحدة املنتجة وفق مبدأ الشتقاق -
تبقى أحيانًا يف يد احلكومات اإلقليمية  -
 (اإلمارات الوربية ، الوليات املتحدة( األرجنتني)
ة يتم إعادة توزيوها على خمتلف الوحدات املكون -
ألن اجلغرافية الطبيوية متنح  ، للدولة الحتادية
 .موارد حمدودة أو ةغرية أو منودمة
 ، الربازيل ، مسألة خالفية كما هو احلال يف كندا -
 .نيجرييا
 . تؤدي إىل فوارق يف ثروات الوحدات -
 (القروض)الدين الوام 
 .الدين اخلارجي -
األنظمة مفتوح ملتسويي احلكم يف موظم  -
 .الفيدرالية
 




 ، اهلند ، النمسا)خيضع للسلطة الفيدرالية  - الدين الداخلي -
 (.ماليزيا
تنسيقي بني احلكومتني من خالل جملس  -
 (اسرتاليا)القروض 
 .ثابتة يف املكان كوقارات ومعاريع - . مفتوح ملتسويي احلكومة الفيدرالية واإلقليمية - (األرباح)عائدات املؤسسات واملعاريع الوامة 
 . ميكن أن تتجاوز املكان اجلغرايف نعاطها -
 . امللكية قد يكون حملية أو فيدرالية -
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 :النقاط التالية وميكن مالحظة 
بني إختصاةات حصرية ألحد ) هناك إختالف يف الدول الفيدرالية يف توزيع اإلختصاةات املالية -
 (.مستويي احلكومة أو ةالحيات معرتكة بني اجلانبني 
وحىت عندما تكون بوض ، إن غالبية مصادر اإليرادات الرئيسية تكون من نصيب احلكومات الفيدرالية-
فإن احلكومات الفيدرالية متيل إىل ( معرتكة)الضريبية املعرتكة أو حتت سلطة قانونية متالزمةاجملالت 
، إلغاء أي جمال من السلطات املتالزمةفيدرالية تتمتع بصالحية إستباق و ألن السلطة ال، السيطرة عليها
غري املباشرة ب املباشرة و د جمال مصادر الضرائأيضًا ألهنا هي اليت تقوم بالتدابري اإلحتاطية اليت تُقيو 
الفيدرالية يف النظم  اجلدول أسفل يُبني نسبة ايرادات احلكومةو ،  1املخصصة للحكومات اإلقليمية
 :الفيدرالية
 يُبين نسبة ايرادات الحكومة الفيدرالية في النظم الفيدرالية 24الجدول رقم 
 .32ص ، مرجع سابق، لد ل واتسرونا: المصدر 
املتولقة بسلطة فرض الضرائب اجلمركية كقاعدة عامة تقريباً يف املسائل ،  ذهبت أغلب الدساتري اإلحتادية-
ت األعضاء ممن منوت الوحداب يكون بيد احلكومة الفيدرالية و إىل منح سلطة فرض هذا النوع من الضرائ
فولى سبيل املثال يف اإلحتاد السويسري تدخل املسائل املتولقة باجلمارك ضمن ،  ممارسة هذه السلطة
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 من امجايل ايرادات %20جتمع حوايل  كندا و سويسرا  
 من امجايل ايرادات %02جتمع حوايل  الوليات المتحدة األمريكية  
–ألمانيا –الهند –البرازيل –بلجيكا –استراليا –النمسا 
 اسبانيا
 من امجايل ايرادات %30-23جتمع ما بني 
–روسيا –ونيجيريا –المكسيك -ماليزيا–أرجنتين 
 .فنزويال–جنوب افريقيا 
 من امجايل ايرادات %23جتمع حوايل 
 على التوايل %12-13جتمع ما بني  نيجيريا -وفنزويال -




وكذلك ، توردةاملسفرض الضرائب على السلع املصدرة و إختصاةات احلكومة املركزية اليت حيق هلا مبوجبها 
 1.األمريكي وموظم الدساتري الفيدرالية األخرى الدستور األملاين و 
ب الوقارية وضريبة رؤوس الضرائو ، كرسوم اخلدمات واملنافع والرتاخيص  لضرائب احملدودةهناك بوض ا-
 .أعطتها موظم الدساتري الفيدرالية للسلطات احمللية األموال املنقولة 
ومها الدين ، ومة باإلظافة إىل فرض الضرائبهناك مصدرين نخرين هامني جلمع األموال من جانب احلك-
فالدين الوام هو مصدر مفتوح ملستويي احلكم يف موظم األنظمة ، امةاملعاريع الووعمل العركات و ، الوام
خيضع ( وماليزيا ، و اهلند، أمهها النمسا)الفيدرالية على الرغم من أن الدين اخلارجي يف بوض احلالت 
ألساسية على املستوى يتم تنسيق مجيع أشكال الدين ا، ويف حال أسرتاليا، بعكل مطلق للسلطة الفيدرالية
وح املعاريع الوامة يف موظم األنظمة الفيدرالية يكون مفتعمل العركات و أما مصدر ، اإلقليميالفيدرايل و 
 2.اإلقليمية ملستويي احلكومة الفيدرالية و 
كان اخلالف على أشده يف عدد من األنظمة الفيدرالية على موضوع تركز الثروة الطبيوية أو املوارد -
يف ما إذا كانت سلطات ، املوارد البحرية الطبيوية، املوادنمل النفط والغاز و وية خاةة منها اليت تعالطبي
يتم توزيوها على تكون يف يد احلكومة الفيدرالية و فرض الضرائب عليها وريع اإلمتيازات اخلاةة هبا جيب أن 
ف كبري يف أنظمة كان اخليار الثاين مصدر خالو ،  خمتلف أجزاء الفيدرالية أو تبقى يف يد احلكومة اإلقليمية
  .3الوراقمثل كندا ونيجرييا والربازيل و فيدرالية 
ويف هذا العأن هناك بوض الدساتري الفيدرالية ترى بأن يوود ريع تلك املوارد الطبيوية للحكومات 
ل وهذا ما نالحظه يف الدول اليت حتولت من دولة مركزية إىل إحتاد فيدرايل مثل نيجرييا و الربازي،  الفيدرالية
مبالغ أكثر للوليات املنتجة أي إعطاء ) مع اإلبقاء على بوض املزايا للوحدة املنتجة وفق مبدأ اإلشتقاق 
البوض اآلخر من الدساتري يرى بضرورة أن يبقى ريع هذه املوارد يف يد و ،  واحلال نفسه يف روسيا، (
يف الوليات املتحدة و ، وربية املتحدةإلقليمية كما هو احلال يف كندا واألرجنتني واإلمارات الاحلكومات ا
ألسكا ملكاً فيدرالية يف الوليات الغربية و  ولكن هناك أراضي، األمريكية توترب موظم املوارد ملكًا للوليات
 4.للحكومة الفيدرالية
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ةًا منها النفط على العكل ويف هذا العأن هناك الوديد من النماذج يف توزيع الثروات الطبيوية خصو 
 1: التايل
كومات األقاليم املنتجة ول حتصل على أي حصة من عائدات حلمن عائدات النفط  %0توطي روسيا   •
 .الغاز
 . للوليات  املنتجة%  00فيما توطي نيجرييا  •
يف بوض جتارب الدول الفيدرالية يتم ختصيص عائدات املوارد الطبيوية لصناديق البنية التحتية او ةناديق  •
 . التثبيت واإلستقرار اإلقتصادي
فيدرالية بإعادة كومة القاليم فيما تقوم احلألالبوض يطرح بأن ملكية املوارد الطبيوة تكون للوليات أو ا و •
 .قاليمتفاوت بني األتوزيع الثروة مبا يقلص ال
ها هذه الثروات قاليم اليت تتواجد فيتذهب لصندوق خاص لتنمية األ % 03نسبة وهناك دول ختصص •
،  التوليم،  كالصحة،  الوامة وامة شرط إنفاقها يف جمال اخلدماتال وتضاف إىل حصة اإلقليم من املوازنة
 . غريها و اإلتصالت 
ن خاص شروط جيال كمدخرات واليت حيدد قانو تذهب لصندوق األ % 0سبة وهناك من خيصص ن•
 .حقةاستثمارها وكيفية اإلنتفاع منها لألجيال الال
،  الطبيوية البحرية وإيراداهتا وتسيطر عليها لك احلكومة الفيدرالية يف موظم األنظمة الفيدرالية املواردمت •
 2.وائد اإليرادات البحرية يف حال كندا أُعطيت املقاطوات املطلة على احمليط فو 
ون يف يد احلكومة عليه نستنتج أن سلطات مجع اإليرادات يف جل األنظمة الفيدرالية تقريبًا تكو 
األول أن تركيز املوارد ، هناك عامالن أساسيان كان هلما تأثري خاص يف خلق هذا النمط الوامو ،  الفيدرالية
هو إعادة توزيع و ، يام بالدور املتوقع منها عادةلكي تتمكن من القيف يد احلكومة الفيدرالية يوترب أمر هامًا 
قة بسياسات هتدف إىل اإلستقرار املتول "جون ماينارد كينز"و الوامل الثاين هو تأثري نظريات ، املوارد املالية
الفيدرالية التنمية اإلقتصادية و اليت كانت سائدة يف الوقت الذي شهد تطوير الوديد من الرتتيبات املالية و 
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 تخصيص سلطات اإلنفاق و أهميتها : ثالثا 
ختتلف األنظمة الفيدرالية إختالفًا كبريًا فيما يتولق مبدى اإلنفاق احلكومي املباشر الذي تقوم به  
توزيع سلطات اإلنفاق يف وميكن القول كقاعدة عامة أن ، 1احلكومة املركزية وحكومات الوحدات احمللية 
اإلدارية احملددة دستوريًا لكل من املعرتك لإلختصاةات التعريوية و  النظم الفيدرالية يتطابق مع اإلطار
فوندما يُنيط الدستور اإلحتادي بالوحدات األعضاء يف النظام ، احلكومات اإلقليميةاملركزية و احلكومة 
تكون ، ماليزيا، اهلند، النمسا، فيدرايل كما هو احلال يف أملانياالفيدرايل مسؤولية جانب كبري من التعريع ال
مسؤولية اإلنفاق الدستورية للحكومات اإلقليمية أوسع بكثري مما قد يوحي به توزيع السلطات التعريوية 
 2.لوحده 
عليه قد جند سيطرة احلكومة الفيدرالية يف بوض األنظمة الفيدرالية على عملية تقدمي الربامج و  
كثر يف إحتادات فيدرالية الوحدات املكونة أا تكون نفقات احلكومات احمللية و بينم، حلكومية املختلفةا
وادة تكلفة اإلنفاق على الدفاع تلوب األولويات يف اإلنفاق احلكومي دورًا يف هذا العأن فو  ، أخرى
ات األخرى كالتنظيم ع بوض اخلدماخلدمات اإلجتماعية تكون أعلى كلفة مقارنة موالصحة والتوليم و 
 3.الضبط و 
احلكومات منوحة لكل من احلكومة املركزية و ويف موظم النظم الفيدرالية مل تكن سلطات اإلنفاق امل 
،  السلطة مفتوح أحياناً مما جيول أمر هذه ، اإلداريةيف جمال إختصاةاهتا التعريوية و  اإلقليمية حمددة بالضبط
ستويي احلكومة باإلنفاق يف اجملالت اليت تقع خارج نطاق تسمح موظم اإلحتادات الفيدرالية ملو 
لية لزيادة دورها ميكن إستخدام سلطة اإلنفاق هذه من جانب احلكومات الفيدراو 4.إختصاةهما التعريوي 
توجد فيها سلطات متزامنة قليلة توترب سلطة اإلنفاق أكثر أمهية يف اإلحتادات الفيدرالية اليت و ،  بصورة كبرية
تتمتع فيها الوحدات املكونة بصالحيات تعريوية حصرية يف جمالت هامة ترغب احلكومة الفيدرالية يف و 
 5.التأثري فيها
خبصوص النصوص القانونية املتولقة بسلطات اإلنفاق يف بوض اإلحتادات الفيدرالية جند أن و 
املركزية حق اإلنفاق يف جمالت تتودى إسبانيا متنح ةراحة احلكومة من أسرتاليا واهلند وماليزيا و  دساتري كل
لطة فرض الضرائب للرفاه ويُوطي دستور الوليات املتحدة األمريكية احلكومة الفيدرالية س، ةالحياهتا
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أعطى و ، نية على اإلنفاق الفيدرايلمت تأويله بعكل واسع على أنه يوين عدم وجود قيود قانو  هذا ماو  ، الوام
يف حني أن الدستور السويسري ، مستويي احلكومة سلطات إنفاق غري حمدودةتفسري احملكمة يف كندا كال 
إل أن الرقابة الوحيدة على اإلنفاق الفيدرايل هي علميًا من ، مل يقم بإرساء أو حتديد سلطة إنفاق موينة
  1.وهو األمر الذي مل حيدث حىت األن، خالل إستفتاء شويب
توترب مسألة اإلنفاق أقل إشكالية يف اإلحتادات الفيدرالية املتكاملة مثل أملانيا نظرًا لوجود هبا و 
تبقى بلجيكا حالة فريدة من نوعها من حيث أن حمكمتها الدستورية و ، لكثري من اإلختصاةات املعرتكةا
 2.الفيدرايل  قامت بتقييد اإلنفاق الفيدرايل حصراً على اجملالت ذات اإلختصاص التعريوي
 :تستخدم احلكومات الفيدرالية سلطاهتا اإلنفاقية يف ثالث طرق و 
إجراء التحويالت ذات األغراض الوامة إىل حكومات الوحدات املكونة من أجل زيادة قدرهتا املالية على /0
 .القيام مبسؤولياهتا 
بتنفيذ برامج موينة طالبتها إجراء حتويالت معروطة لربامج حمددة إىل حكومات الوحدات املكونة وم/4
 .بطريقة حمددة
إنعاء برامج خاضوة إلدارة احلكومة الفيدرالية مباشرة يف جمال يوترب عادة إختصاةًا قانونيًا خالصاً /0
 .3للوحدات املكونة 
ختتلف اإلحتادات الفيدرالية إختالفًا كبريًا من حيث  حصة اإلنفاق املباشر الذي يتم من جانب و  
فأغلب ، كما يؤثر حجم اإليرادات على نسبة اإلنفاق،  املركزية مقارنة حبكومات الوحداتاحلكومات 
 4.الدول اليت جتمع حكوماهتا املركزية حجماً كبرياً من اإلرادات يكون نسبة إنفاقها أكرب 
-03) انيا األقل إنفاقا بنسبة أملكندا وبلجيكا و ،  لكل من سويسرا هلذا كان للحكومات الفيدرالية 
وظم األنظمة الفيدرالية لكل من يقع اإلنفاق املركزي املباشر يف مو ، وهذا لقلة وحمدودية ايرداهتا، (23%
 ، جنوب إفريقيا،  إسبانيا،  روسيا،  نيجرييا،  املكسيك،  اهلند،  الربازيل،  النمسا،  أسرتاليا، األرجنتني)
على النقيض اآلخر متثل نسبة و ، (%23-20)  يف مداه املتوسط أي بني( الوليات املتحدة األمريكية 
) ماليزيا بنسبةو ( %32)األكرب يف كل من فنزويال بنسبة كومة املركزية يف مداه الواسع و إنفاق احل
22%.)5 
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 عدم التوازن المالي و إعادة التوزيع : رابعاا 
حتديًا خاةًا من  تواجه األنظمة الفيدراليةو ، الثروة توجد يف كافة الدول فروق إقليمية من حيث 
لكن قدرهتا على جباية كاد يكون لديها نفس املسؤوليات و حيث أن حكومات الوحدات املكونة لديها ي
وبالتايل فإن تلك احلكومات إذا بقيت مقتصرة على ،  اإليرادات املطلوبة قد تكون خمتلفة إىل حد كبري
احلجم نتيجة تفاوتًا كبريًا من حيث اجلودة و  إيراداهتا الذاتية فإهنا قد تتمكن من تقدمي برامج متفاوتة
الالتوازنات  مها، ويكون الالتوازن املايل هذا يف ةورتني، لإلختاللت أو الالتوازن املايل للنظام الفيدرايل
  1.الالتوازنات املالية األفقية املالية الومودية و 
 عدم التوارن المالي العمودي /0
ارد املالية للحكومة الفيدرالية احملددة دستوريًا ألي مستوى من حيدث هذا النوع عندما توجز املو  
يف توريقه " رويس املندرال " و يذهب .  اهتا احملددة يف الدستورمستويي احلكم عن تغطية مسؤوليات نفق
متتع مستوى من مستويات السلطة احلاكمة بسلطة أكرب من غريها " هلذا النوع من عدم التوازن املايل بأنه 
من مستويات احلكومة للحصول على موارد تفوق ما حتتاجه فواًل ملمارسة ما عهد اليها من مستوى 
 3:دي إىل حدوث هذا النوع من أهم األسباب اليت تؤ و . 2"السلطة 
التجربة أثبتت أنه من األفضل ختصيص سلطات فرض الضرائب الرئيسية للحكومات الفيدرالية ألن هذه -أ
السلطات مرتبطة إرتباطا وثيقًا بالتنمية اإلقتصادية ووحدهتا يف  الوقت الذي تتحمل فيه احلكومات 
 .فة كالصحة و التوليم و اخلدمات اإلجتماعية اإلقليمية مسؤوليات اإلنفاق يف اجملالت األكثر كل
ة املطابقة بني موارد الوائدات و السبب الثاين هو أنه مهما حرص مصممو النظام الفيدرايل على حماول-ب
مسؤوليات اإلنفاق لكل مستوى من احلكم فإنه مبرور الوقت سوف تستجد أحداث مل يكن باإلمكان و 
 .تغيريات يف الرتتيبات املالية التنبؤ هبا تؤدي إىل ضرورة إحداث 
 عدم التوازن المالي األفقي /2
حيدث هذا النوع يف إطار النظم الفيدرالية يف احلالة اليت تكون فيها عائدات أو واردات الوحدات 
اإلقليمية املكونة للنظام الفيدرايل خمتلفة إىل درجة جتولها غري قادرة على تقدمي اخلدمات ملواطنيها مبستوى 
 4.د إنطالقا من مستويات ضريبة مقارنة واح
                                                           
 . 01ص ، مرجع سابق، رونالد ل واتس- 1
2
 .11، ص مرجع سابق، أزهار هاشم أمحد - 
 .103ص ، املرجع نفسه- 3
 .030ص ، املرجع نفسه - 4




فإنه من املمكن أن حيدث عدم توازن بني ، عدم التوازن األفقي يف الوائداتباإلضافة حلالت و  
املقاطوات يف جانب النفقات بسبب اإلختالفات يف إحتياجات اإلنفاق للوحدات املختلفة املكونة 
التوزع ) اإلجتماعية الدميغرافية لسكان هذه الوحدات مثل للفيدرالية نتيجة اإلختالفات يف اخلصائص 
وتكلفة اخلدمات ، هيكل األعمار، التكوين اإلجتماعي، اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدن، السكاين
  1(.اإلجتماعية 
وجود هذا بو ، تلفة منها مبدأ إعادة التوزيعتواجل األنظمة الفيدرالية هذه املعاكل املالية بأساليب خمو  
ومبدأ اإلشتقاق وهو أن املستوى ،  نليات للتوزيع املتوازن لإليرادات املتوفرة حلكومات الوحدات املكونة
،  احلكومي الذي يوترب مصدرًا إليرادات موينة قد يكون له حق خاص يف جزء من هذا اإليراد أو كله
  2.طبيوة حتديداً وغالباً ما يتم اللجوء إىل هذا املبدأ يف جمال إيرادات املوارد ال
يوجد يف موظم األنظمة الفيدرالية نلية التحويالت املالية من احلكومة املركزية إىل حكومات و  
بل هناك من األنظمة ، إعادة توزيع املوارد املاليةلتصحيح هذه اإلختاللت املالية و الوحدات املكونة 
كما هو احلال ،  فقراملكونة األغىن لنظريهتا األالفيدرالية من تقوم بتحولت مباشرة من حكومات الوحدات 
 فما املقصود بالتحولت املالية املركزية ؟و مادورها يف حل معكل الالتوازنات املالية ؟ 3.سويسرايف أملانيا و 
تُورف التحويالت املالية املركزية بأهنا دعم إضايف للوحدات املكونة لإلحتاد الفيدرايل من احلكومة  
هي اجلزء املقدم من الوائدات املالية اإلمجالية للحكومة الفيدرالية إىل حكومات األقاليم املكونة  أو، املركزية
   4.للدولة 
هذا ألن احلكومات الفيدرالية على وجه الوموم قد أةبحت تسيطر على مصادر الضرائب و  
ميكنها من القيام بالتحويالت وهو ما ، األساسية و أةبح هلا إيرادات أكثر مما تنفق على إحتياجاهتا اخلاةة
 5.إىل الوحدات املكونة ( الرئيسية )املالية املركزية 
تومل هذه التحويالت املالية على إزالة الالتوازنات الومودية من خالل التحويالت على شكل و   
 إزالــــةيف الوقت نفسه أيضًا و ، غراض حمددة أو منح غري معروطةنصيب من الضرائب أو منح معروطة أل
الالتوازنات األفقية ملساعدة الوحدات األشد فقرًا يف الفيدرالية يف شكل مساعدات مالية من أجل متكينها 
 6.من الوفاء مبسؤولياهتا الدستورية و التعريوية 
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ت جند أن هذه التحويال، خبصوص مقارنة التحويالت املركزية مقارنة بإنفاق الوحدات املكونةو  
و ( % 42-00) الوليات املتحدة األمريكية بنسبة ما بني  كل من كندا وسويسرا و منخفضة نسبيًا يف
ُتطبق أملانيا سياسة معاركة يف و ، على التوايل( % 03-40) ماليزيا بنسبة مابني أيضًا يف كل من روسيا و 
املركزية يف كل من مة توترب احلكو و ،  %22اإليرادات كبرية إىل درجة أن إمجايل التحويالت هناك يصل إىل 
وتقدم كل من إسبانيا ، (يف كل منهما  % 22) اهلند أكرب ممول للوحدات املكونة بنسبة أسرتاليا و 
وجند يف الطرف ،  حتويالت كبرية بإعتبارمها أنظمة فيدرالية حديثة النعوء( % 68)بلجيكا و ( 30%)
املكونة على التحويالت املركزية لتغطية  املكسيك توتمد الوحداتإفريقيا ونيجرييا و األخر كاًل من جنوب 
 1.من إيراداهتا ( %23) أكثر من 
 اإلثنيإدارة الصراع أثرها على هندسة األقاليم في النظم الفيدرالية و : المبحث الثالث 
على استقرار  من بني أهم الوناةر املؤثرة لإلحتاد وطبيوة وحدود الوحدات املكونة يوترب حمور عدد
األنظمة الفيدرالية من خالل هندستها السياسية فقد تضم ما بني وحدتني مكونتني  ختتلفو ، النظم الفيدرالية
وقد تعكل أكرب وحدة أو وحدتني األغلبية ،  اقليم كما هو احلال يف روسيا 20فما فوق لتصل إىل حد 
ى أكرب بكثري من أةغر تكون الوحدات الكرب  قدو ،  قد يكون هلا وزن ةغري نسبيا الواضحة يف الدولة أو
لقدرة قد تفتقر الوحدات شديدة الصغر أو األقل تطورا إىل اكون مقاربة هلا نسبيا يف احلجم و قد تالوحدات و 
ثروهتا النسبية تأثري هائل على ولودد الوحدات املكونة وموقوها وسكاهنا و ، على حتمل مسؤوليات حكومية
باهلندسة الوددية لألقاليم يف يهتم هذا املبحث عليه و .من حيث استمراره أو فعله ايل عمل اإلحتاد الفيدر 
 .إدارة الصراع بني وحداتهالية ونثارها على الستقرار و النظم الفيدر 
 عدد األقاليم في النظم الفيدرالية ودورها في ادارة الصراع اإلثني:المطلب األول 
ه على إستقرار نثر األقاليم يف النظم الفيدرالية و  يف تعكليتناول هذا املطلب دور املويار الوددي  
 :من خالل النقاط التالية ، التخفيف من الصراعات ذات األبواد اإلثنيةوإدارة اإلحتاد و 
 األقاليم الفيدرالية  المعايير المتحكمة في هندسة:  أولا 
ل النظم للجدل أثناء تعكي احلدود اخلاةة باألقاليم من األمور األكثر إثارةتود قضية الودد و  
من بني أهم و ،  ان القوى الوامة داخل الدولةهذا ألن تعكيل األقاليم له تأثري هام على ميز و ،  الفيدرالية
املستخدمة يف اذ ختتلف املوايري املقرتحة و  ، الووامل الرئيسية لتحقيق اإلستقرار هلذا النوع من األنظمة
فإذا مت ،  خيتلف عدد األقاليم من دولة ألخرى حسب هذه املوايرياليت على إثرها و ،  تعكيل األقاليم
 اإلعتماد على مويار القدرة و الكفاءة والفوالية يف تعكيل األقاليم فإننا قد نكون بصدد عدد حمدود أحياناً 
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موايري ز على الفئات كاإلرتكاة لتوزيز إندماج خمتلف املناطق و أما إذا إستخدمت الفيدرالي ، يف عدد األقاليم
اهلياكل اإلدارية القائمة واجلغرافيا ات و موايري القدر و مناط السكانية املوجودة مسبقًا األاهلوية اإلقليمية و 
 1.بصدد عدد كبري أو ةغري من األقاليم  نكون أحياناً  فإنناالتاريخ و 
اجلماعات  ومن الناحية الوملية يصوب متثيل اإلحتاد اإلثين أو ما يسمى بالفيدرالية اإلثنية ألن
وهكذا فإن حماولة رسم احلدود وتعكيل األقاليم على ، التقاطع اإلثيناإلثنية تتسم عادة بدرجة عالية من 
وجود الوديد من اجملموعات احلريصة ف، 2يكون ةوب جدًا بل ومستحيل يف بوض احلالتاألساس هذا 
األمر الذي ينجر عنه ، األقاليمعلى هويتها داخل الدولة ميكن أن يرتجم إىل طلب تعكيل الوديد من 
ضم حقوقها يف إقليم تعور من أن هتُ  مطالبة عدد كبري من األقليات الصغرية تعكيل أقاليم خاةة خوفاً 
جيول و ، ضة حول مساحات أراضي األقاليممما يتسبب يف بوض األحيان مبطالب متوار ،  بأهنا أقلية فيه
 3.املصلحة الوطنية الوليا األمر الذي يتوارض و  وهو،  لغايةل مكلفاً أمرا غري ممكن و إدارهتا 
ب تتناسو ، ت املكونة للدولة الفيدراليةعلى عدد الوحدا قد يؤثر حجم الدولة اجلغرايف أيضاً و 
ألن اإلعتبارات السياسية أهم من حجم ، الكبرية احلجم على حد سواءالفيدرالية مع الدول الصغرية و 
تتضمن و ،  هي من الدميقراطيات الرائدةالنمسا و مثل سويسرا وبلجيكا و  فهناك دول ةغرية احلجم، الدولة
سرتاليا وكندا واهلند وروسيا والربازيل أثل الوليات املتحدة األمريكية و كبرية احلجم م  أيضا الفيدرالية دولً 
  4.األرجنتني و 
  م على إستقرار النظم الفيدرالية أثر عدد وحجم األقالي: ثانياا 
منها ما حتتوي على إقليمني كما هو احلال ، الدول الفيدرالية يف عدد أقاليمها إختالفا كبرياختتلف  
يف الوليات املتحدة  ولية 03و ،  إقليما مثل روسيا 20توي على ومنها ما حي، يف البوسنة و اهلرسك
فتحتوي دولة ،  راليةدوختتلف أيضا يف نسبة السكان املكونة هلذه األقاليم أو الوحدات الفي ، األمريكية
من جمموع  %30يبلغ عدد سكان جزيرة سانت كيتس وحدها ، سانت كيتس ونيفيس على جزيرتني
حتتوي و ،  من عدد السكان %20تضم البوسنة و اهلرسك كيانني يضم واحد من أقاليمها و ، السكان
الوليات املتحدة األمريكية وروسيا و ، من عدد السكان%00اجلزيرة الكربى من جزر القمر الثالث على 
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تضامن أكرب عدد من الوحدات يف حني أكرب الوحدات حجما فيها يضم نسبة ةغرية من عدد السكان 
ويف هذه احلالة حنن أمام نوعني من الفيدراليات من  1. %04و كاليفورنيا ( %3موسكو )يف البلد ككل 
 :حيث عدد األقاليم
 لعدد رالية ذات األقاليم قليلة االفيد: 1
و ، مثة قاعدة عامة مؤكدة مفادها أن النظم الفيدرالية اليت يكون فيها سوى إثنني أو ثالثة أقاليم 
رضة للصراع الكبري بني وحداهتا من إمجايل سكان الدولة تكون مو %03يضم أحدا األقاليم أكثر من 
 2.عادة ما تنهار أةال و 
فقد إهنارت دول فيدرالية كانت قائمة على ، تنهاروغالبًا ما ، نائية ضويفةفتكون الفيدرالية الث 
يرجع و ، سنغافورة وةربيا مونتيجروا –ماليزيا وتعكوسلوفاكيا و ، 0130 أساس إقليمي مثل باكستان قبل
حيث ، ذلك بصورة أساسية إىل أن الفيدرالية الثنائية حبكم هيكلها جتول الصراع يدور حول حمور واحد
 3."جهة  اآلخرينحنن يف موا"يسود فيها منطق 
أن هناك إقليماً ، أربع وحداتبني وحدتني و عادة ما جند األنظمة الفيدرالية اليت تضم أيضًا ما و  
وتقع األنظمة  4.سياسيات غري مستقرة على اإلطالق و غالبًا ما تتضمن حركة إنفصاليةواحدًا مسيطر و 
هو ملساواة يف ةنع القرار املركزي و األةغر باالفيدرالية ذات الوحدتني بعكل خاص ضحية ملطالبة الوحدة 
 5.ما تقاومه يف الغالب الوحدة األكرب حجماً 
 مهاو ،  اآلن على أساس  إقليمني فقطويف الوقت احلايل ل توجد إل دولتان فيدراليتان قائمتان حىت 
عن إحتاد هش  اهلرسك عبارةويرى الكثري أن إحتاد البوسنة و ، نيفيسالبوسنة واهلرسك وسانت كيتس و 
نيفيس فهي أما سانت كيتس و ، يار يف أي وقتمورض لإلهنو للغاية و يفتقر إىل الفوالية من الناحية الوملية 
أن إحتاد أرخبيل " رونالد واتس"يرى  و ، ناقش حاليًا قضية فك اإلرتباطعبارة عن دولة فيدرالية ةغرية ت
س إل إحتاد من الظاهر ألنه حيوي بوض الوناةر جزر القمر املكون من  ثالث جزر بإعتبارها أقاليم لي
عدم ين من وجود احلركات اإلنفصالية و توااشة الدولة نفسها يف جزر القمر و اهلجينة إضافة إىل هع
  6.اإلستقرار عموماً 
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من %03تزداد إحتمالية الصراع وعدم اإلستقرار هذه عندما يكون أحد األقاليم يضم أكثر من و  
، عن ثاين أكرب إقليم من حيث الكثافة السكانية %43أو تكون اإلثنية تزيد حبوايل ، إمجايل عدد السكان
إهنيارها يف بوض احلالت مثل و ، يف حالة شد وجدب وعدم إستقرارلطاملا عاشت هذه الدول الفيدرالية 
من مجهورية التعيك ضوشرق باكستان قبل اإلنفصال و ، يةإحتاد جزر اهلند الغرب، اإلحتاد السوفييت
من  %03كان العمال يضم أكثر من أقاليم و كانت نيجرييا تضم يف األةل ثالث و، 1تعيكوسلوفاكيا 
روهتا بإهنيار احلكومة املدنية ةاحب هذا دوماً نعوب توترات مستمرة بني األقاليم بلغت ذو ، عدد السكان
وعليه ،  ولية 02ايل أةبحت تظم حو أن عّدلت نيجرييا يف أقاليمها و  نعوب حرب أهلية مأساوية إىلو 
دة واحدة أدى إىل ووجود نصف السكان أو أكثر يف وح،  فإن ةغر عدد الوحدات يف كل هذه احلالت
  2.عدم اإلستقرار خلق التوترات و 
ففي النظم الفيدرالية ذات األقاليم القليلة جداً أو األقاليم اليت فيها فروق شاسوة يف عدد السكان  
بني مصاحل األقاليم وامة للبلد و السياسية املركزية من حتقيق التوازن بني املصاحل العادة تفعل مؤسساهتا 
مع مرور الوقت قد يبدأ هذا عوور بالوزلة لدى أحد األقاليم و املختلفة بل تؤدي يف بوض األحيان إىل ال
 3.اإلقليم املوزول بالتعكيك يف جدوى استمرار الدولة الفيدرالية 
خصوةاً منها ، يت قد حتصل يف النظم الفيدرالية ذات عدد األقاليم القليلة جداً ومن بني املعاكل ال 
،  من سكان الدولة %03واليت يكون أحد أقاليمها ذا أكثرية سكانية يفوق ،  الفيدرالية ذات اإلقليمني
ا كانت األحزاب الثانية لسيما إذيف كلتا غرفيت الربملان األوىل و من املرجح أن حيضى هذا اإلقليم باألغلبية 
تبطل موه إقليم واحد على قرارات الدولة و  السياسية مبنية على أبواد إقليمية األمر الذي يصاحب هيمنة
حىت لو كان لإلقليم اآلخر حق النقض يف حال القرارات احليوية ، فاعلية التمثيل اخلاص باإلقليم اآلخر
تتحول موه عملية ةنع القرار إىل مفاوضات غري و ، الة اجلمود يف غرفيت الربملانفمن احملتمل أن تظهر ح
  4.إذ يهدد أحدمها اآلخر على الدوام بتوقيف القرارات ، منتهية بني اإلقليمني
 رالية ذات األقاليم كثيرة العدد الفيد:  2
أي حبيث أنه كلما زاد عدد ، وهي تفرتض على الوكس من قاعدة النظم الفيدرالية قليلة الودد  
ملكونة هلذه الوحدات قل الصراع املكونة يف النظام الفيدرايل و توازن موه نسبة عدد السكان االوحدات 
 .التنافس على مستوى احلكومة املركزية و بالتايل حتقيق اإلستقرار يف النظام اإلحتادي و 
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فتقسيم الدولة للوديد من الوحدات الفرعية يساعد على خلق حوافز لدى الفاعلني السياسيني  
األقاليم بدًل من النظر إليها تنافس بني هذه الوليات و أيضًا للنظر على األقل لبوض القضايا يف إطار ال
بالتايل عزل الصراع اإلثين عن هتديد الدولة بأكملها ليصبح و ،  ةراع بني اجلماعات املختلفة على أهنا
، (0122-0123)وىل يف نيجرييا ومثال ذلك ما حصل يف اجلمهورية األ،  داخل حدود اإلقليم الفيدرايل
أقاليم فيدرالية و إقليم فيدرايل ةغري فإن احلروب اإلثنية قد هتدد  30عندما كانت نيجرييا تتكون من 
عدد أكرب من عندما كان هناك ، الثالثةلكن يف اجلمهورية الثانية و .ارا كما يف حالة حرب بيف،  الدولة بأسرها
، مقصورة على إقليم فيدرايل واحدن القضايا اإلثنية دون الوطنية و ديد مأةبحت الو ، األقاليم الفيدرالية
أةبحت ، املسيحينيووامل اإلنقسامية بني املسلمني و فمثاًل مسألة تطبيق العريوة اإلسالمية كانت أحد ال
 1.وُوضع هلا حلول خمتلفة يف بوض األقاليم العمالية ، اآلن قضية تثار على املستوى اإلقليمي
مثل ،  األنظمة الفيدرالية اليت تضم وحدات إقليمية كثرية و توازن يف حجمها السكاين فموظم 
 03الوليات املتحدة األمريكية ،  كانتون  42سويسرا ،  وحدة 00وحدات و املكسيك  32أسرتاليا 
بعكل  مية قابلة لإلدارةعادة تومل هذه األعداد على جول الوالقات البينحكو ،  اقليم 20روسيا ،  ولية
 2.تكون أنظمتها مستقرةو ،  أفضل
قوهتا رايل يقل نفوذ الوحدات املكونة و وهكذا كل ما زاد عدد الوحدات املكونة لإلحتاد الفيد 
 3.السياسية بعكل ملحوظ 
ويف ، ات خمتلفة يف عملية ةنع القرارعددًا مثة ديناميكي يف الدول الفيدرالية ذات أقاليم أكثرو  
األمر الذي ينجر عنه ، وهذا للتمثيل املتوازن لألقاليم، وى املعكلة لغرفيت الربملانإحداث التوازنات للق
جتنب التباينات القوية يف و ، للمصاحل والقضايا املطروحة تغريات كثرية يف اإلئتالفات بني األقاليم تبواً 
  4.التصويت 
بعكل ملحوظ التوددية منها توازنات يف األنظمة الفيدرالية و توجد عوامل أخرى تؤثر على الو  
األنظمة الفيدرالية كاألرجنتني والنمسا وأسرتاليا والربازيل وأملانيا فتتمتع بوض ،  الداخلية يف تلك األنظمة
ن مستويات منخفضة نسبيًا مبوجود لغة واحدة سائدة بوضوح و ، واملكسيك والوليات املتحدة األمريكية
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الدول إختالفات إقليمية هامة لكن وحداهتا مل تتم هيكلتها  قد تتضمن تلكالتمايزات اإلثنية والدينية و 
  1.حول إدارة اإلنقسامات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية
وغالبًا ما ،  أما األنظمة الفيدرالية شديدة التوددية يعور املواطنون هبويتهم املميزة بعكل حاد 
وعندما تتمركز تلك ، يف احلياة السياسيةتكون اإلنقسامات بعأن تلك اهلويات أحد املالمح املركزية 
، اً هاماً يف النظام الفيدرايلاجملموعات بعكل إقليمي فقد تصبح خصائص الوحدات املكونة و تركيبها عنصر 
قام النظام الفيدرايل اإلثيويب يف شكل واضح على و ، كندا  ، واهلند، التنوع سويسرا من أمثلة الدول شديدةو 
ألمر الذي ل يزال خيلق  تزال بوض الوليات تتسم برتكيب شديد التوددية اأساس اخلطوط اإلثنية ول
  2.الوراق روسيا و ،  نيجرييا،  بلجيكا،  ياأيضاً إسبانو ، ضغوطا
ثنية و لغوية واضحة مثل بلجيكا يصاحب هذا  أيضًا أن بوض األنظمة الفيدرالية لديها أغلبية إو  
قليات عديدة ةغرية أو أ، ولكنها تضم أقلية واحدة كبرية كما هو احلال يف بلجيكا و كندا ، كندا وروسياو 
إستثنائي من نيجرييا عدد فيدرالية أخرى كأثيوبيا واهلند و بينما يكون إلحتادات ،  روسيامثل إسبانيا و 
اإلنقسامات اإلثنية  ما تتقاطع غالباً أن يعكل أي منها أغلبية وطنية و  القوميات دوناللغات والديانات و 
يزداد األمر ةووبة عندما ل تتمتع أي و ، كما هو احلال يف سويسرا،  لبوضالدينية مع بوضها اواللغوية و 
ار األمر الذي حيتم ضرورة األخذ يف اإلعتب، وحدة قائمة على أساس إقليمي بوجود جتانس سكاين كامل
يدة هلذه األقليات داخل ت مكونة جدالدعوات إىل إقامة وحداحقوق األقليات داخل الوحدات و 
 3.األقليات
أحيانًا قد تتكون هذه اجملموعات و األقليات املتمركزة جغرافيًا أغلبية واضحة جلماعة إثنية موينة و  
األمر الذي يؤدي إىل سيطرة اجملموعة الكبرية على اجلماعة أو ،  مع تواجد أقليات إثنية أخرى جبوارها
  4.ة لنفس اإلقليم اجلماعات األخرى املكون
ها النظم الفيدرالية خبصوص إدارة تلك املعاكل تمن هنا جتدر اإلشارة إىل بوض احللول اليت إتبوو  
 :املطروحة 
  م الفيدرالية بخصوص مشكلة التنظيم اإلقليميتدابير النظ: ثالثاا 
 5: اليت اتبوتها النظم الفيدرالية خبصوص هذا العأنمن أهم هذه احللول 
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 :إعادة رسم حدود الوحدات المكونة الموجودة  -1
و تتمثل يف إعادة تنظيم احلدود و تقسيم املنطقة اإلثنية أو غري املتجانسة ، وهي الطريقة األةوب 
وهذا بتقليص مساحة وحدة أو وحدات مكونة أو ،  إىل عدة أقاليم فيدرالية متوازنة من حيث القوى
 . توسيوها بإضافة أقاليم جديدة
من إجيابيات هذا النوع من احللول أنه يعجع على زيادة عدد األحزاب السياسية داخل اجلماعة و   
حيد من األثار السلبية و ، داخل اجلماعة اإلثنية الواحدةوهو ما يعجع على بروز التنافس ، اإلثنية الواحدة
 1.رى األقل عددا النامجة عن هيمنة مجاعة إثنية واحدة كبرية احلجم على اجلماعات اإلثنية األخ
و يتم رفضه يف األغلب الكثري من قبل هذه ، ورغم أن هذا اإلجراء يكون من الصووبة تطبيقه  
إل أنه جرى أحيانًا إعادة رسم احلدود يف فرتات استثنائية من ، الوحدات املورضة إلعادة ترسيم احلدود
 2.إجراء يتضمن إستفتاءاً شوبياً أحياناً أخرى من خالل و ، رب األهلية أو احلكم الوسكرياحل
أمهها ، من أمثلة ذلك ما قامت به األنظمة الوسكرية بإعادة رسم احلدود بطريقة جذرية يف نيجريياو  
 Hausa)حيث كانت متثل مجاعة اهلوسا فولين ، (0122-0123) أثناء اجلمهورية األوىل يف نيجرييا 
Fulani )03% الذي األمر ، بية يف املنطقة العمالية غري املقسمةمن إمجايل السكان لكنها متثل أغل
لكن عندما مت تقسيم العمال ،  حتصل على نصيب كبري من القوة يف املركزمكنها من أن حتكم املنطقة و 
من إمجايل ععر وليات يف العمال  %2فولين إىل  إىل عدد أكرب من الوليات ضوف تأثري مجاعة اهلوسا
خلق حوافز من أجل التواون مع اجلماعات و ، يف مشال عما كانت عليه سابقاً  ااألمر الذي أضوف من قوهت
    3.التوسط ل على نصيب من القوة يف املركز وبالتايل ساعد على اإلعتدال و اإلثنية األخرى من أجل احلصو 
تون ه من كانهذا بإقتطاعو ، مت سويسرا بإنعاء كانتون جوراأما عن مناذج اإلستفتاء العويب فقد قا  
وحدة يف مخس وحدات بود إجراء  00وقامت روسيا بدمج ، تاءعقب إجراء إستف، برين القائم ننذاك
من  4فرتة قصرية بدمج قامت أملانيا عقب تعكيل نظامها الفيدرايل اجلديد بو ، إستفتاءات شوبية
 4. ...اللندرات
 :زيادة عدد الوحدات و األقاليم -2
مقاطوات جديدة امة وليات و و الذي يكون عن طريق إق، دميقراطيةهو اإلجراء الذي يوترب أكثر و  
السياسية السابقة أو على أساليب ود التقليدية للوحدات اإلدارية و إما بتتبع حدود الوحدات اجلديدة احلد
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وتوجد يف موظم ، احملليني أو على إستفتاء شويب بيانات اإلحصاء السكاين فيما يتولق خبصائص السكان
الفيدرالية إجراءات توديلية خاةة إلنعاء وحدات مكونة جديدة غالباً ما تتطلب نوعاً من املوافقة األنظمة 
على (.جملس العيوخ او األعيان) ين من الوحدات املكونة القائمة أو أغلبية خاةة يف اجمللس الربملاين الثا
  1.األقل 
واليت قامت بتوسيع مقاطواهتا بعكل    ،ومن مناذج الدول الفيدرالية اليت عملت هبذا النموذج كندا 
منت الوليات املتحدة و ، ا و توسيع أربع مقاطوات أخرىكبري وذلك بإضافة أراضي إقليمية سابقة هل
ومت ذلك إىل حد كبري من خالل إضافة أقاليم جديدة نعأت منها ، ولية 03ولية إىل  00األمريكية من 
 2.وليات
 تدابير النظم الفيدرالية تجاه إدارة شؤون الجماعات اإلثنية: :المطلب الثاني 
أن للفيدرالية دور أساسي يف متكني السلطات احمللية (" David Luckدافيد لك )يرى  
وهذا األسلوب هو الذي ، اليت حتافظ هبا على هويتهاجزء من السلطة املعكلة من جمموعة من اإلثنيات 
والفيدرالية ُتدير الصراعات اإلثنية من خالل حتويل ، لنظم املركزية يف ذلكأثبت جناعته بينما مل تنجح ا
اليت يقصد هبا تقاسم الوحدات املكونة للسلطات يف   (Sub-Units)الالجتانس اإلثين إىل توافق بآلية 
 3.اطار احرتام التنوع
ومن بني التدابري اليت تُؤخذ يف احلسبان أثناء تصميم الدساتري الفيدرالية مسألة تقبل التوددية  
وحكم املعاركة والتمكني الثقايف للجماعات وترمجتها على أرض الواقع من خالل اجلمع بني احلكم الذايت 
 :ويتم هذا عن طريق السياسات التالية ، اإلثنية خاةة منها مسألة اللغة
 اقامة منهج متوازن تجاه التعددية : أولا 
تكون الفيدرالية أداة إلدارة الصراعات اإلثنية من خالل اقامة منهج متوازن جتاه التوددية باجلمع  
ويتضمن البناء ، بني احلكم الذايت وحكم املعاركة أو ما ُيسمى بالبناء بإجتاه الداخل والبناء بإجتاه اخلارج
أما البناء بإجتاه الداخل فيتضمن التأكيد على دمج اقامة حكومة اقليمية،  التكييف مع بإجتاه اخلارج
وكذلك من خالل التدابري والنصوص ، األقليات واجلماعات اإلثنية ضمن رموز احلكومة املركزية ومؤسساهتا
 : ويف مايلي تفصيل هلذين الجتاهني 4.الدستورية األخرى 
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 :البناء بإتجاه الخارج-1
يتضمن تفويض للسلطات عرب الرتتيبات اإلقليمية بإقامة وحدات مكونة حمددة اقليميًا أو توزيز  
ةالحياهتا من أجل اإلستجابة ملتطلبات السكان املتمركزين اقليمياً من أجل ترقية حقوق اجلماعات اإلثنية 
وقد ، الصراعات الداخليةوتوفري فرةة إلقامة التوايش السلمي بني اجملموعات املتنوعة أو حىت تسوية 
مكنت اآللية اإلقليمية الوديد من الدول املتوددة اثنياً مثل سويسرا واهلند ونيجرييا من احتواء خمتلف هوياهتا 
 1.اإلثنية واللغوية والدينية
وعليه فاحلل الفيدرايل عرب نلية احلكم الذايت يوترب أداة فوالة إلستيواب التنوع وختفيف حدة الصراع  
 2:باب التالية لألس
متكني اجلماعات غري الراضية باهليمنة الثقافية والسياسية ألن تتحرر من هذا الضغط عن طريق محاية -
 .خصائصها املتميزة بالنسبة للدين واللغة واإلثنية
 .ومن مث تتجاوز حكم األغلبية ، كن األقليات اإلثنية من أن تعكل األغلبية يف اقليمهاميُ -
 .املطالبات باإلنفصالقد متنع -
يسمح للوحدات الفرعية املختلفة بأن تتبىن دستورها اخلاص وألن تقرر مبفردها طبيوة الوالقة بني الدين -
 .أو املؤسسات الدميقراطية بويداً عن بنياهنا الداخلي اخلاص هبا،  والدولة
 :البناء بإتجاه الداخل -4
حيث يومل هذا البناء على توزيز ، يف السلطة ومعاركة اجلميعمركز ميثل اجلميع  ويوين هذا 
الوحدة عن طريق دعم اإلعرتاف بالسكان الرئيسيني ودورهم داخل مؤسسات احلكومة املركزية وتوفري 
 3.احلماية للجماعات اإلثنية واإلستجابة بعكل فوال لألوليات األساسية على املستوى الوطين
متوددة اإلثنيات هي أهنا تسمح لألقليات عرب نلية قسمة ومن اجيابيات الفيدرالية يف الدولة  
السلطة بالتأثري على ةنع القرار السياسي على املستوى الفيدرايل واملسامهة يف ةنع السياسة الفيدرالية 
والتمثيل الصحيح  وُيعور هذه األقليات بأهنا تتمتع باإلعرتاف ، األمر الذي يُزيل اخلوف هبيمنة األغلبية
 4.ت الدولة املركزية ويف النصوص والتدابري الدستورية األوسع نطاقاً يف مؤسسا
                                                           
الكرمي مريغىن  مركز عبد: السودان ، الفيدرالية كأداة إلدارة النزاع يف اجملتموات متوددة األعراق والثقافات حالة السودان، عمر عوض اهلل قسم السيد- 1
 .11ص ،4303، أمدرمان
 .034-030ص، املرجع نفسه- 2
 .22ص، مرجع سابق مقدمة عن الفيدرالية،، جورج اندرسون- 3
 .034ص، مرجع سابق، عمر عوض اهلل قسم السيد- 4




، ويعمل هذا البناء متثيل اجلماعات اإلثنية ومتكينهم بالعكل املناسب داخل املؤسسات املركزية 
وهذا يف تركيبة احلكومة واخلدمة املدنية واجليش ويف توريف الدولة أو اجملتمع القومي بإستخدام رموز مقبولة 
وطنيًا والتضمني املناسب للرموز والتاريخ والدين واللغة اخلاةة وعدم توريف الدولة يف اطار األغلبية من 
 1.السكان فقط
والتوددية يف نفس الوقت باجلمع بني احلكم الذايت وحكم هبذا حتافظ الفيدرالية على الوحدة  
ثابة وسيط بني احلاجة لإلستقاللية الذاتية نسبياً املعاركة أي تكون الفيدرالية يف اجملتموات املتعظية اثنيًا مب
 .للوحدات والرغبة يف الومل املوحد
 السياسات اللغوية تدابير :ثانياا 
ز اهلوية الثقافية كوهنا متثل األساس يف ابرا،  تعكل اللغة إحدى أبرز مطالب اجلماعات اإلثنية 
ودينياً  يُوطي امتيازاً  فقط يف دولة متنوعة لغوياً  فتحديد لغة رمسية واحدة أو دين رمسي واحد، داخل الدولة
حدوث الكثري من الصراعات سببًا يف  األخرىاجلماعات على حساب هوية اجلماعات السائدة هلوية 
يسمح بأن تسود حلوًل عملية هلذه املسألة حبيث للدول املتنوعة لغويًا ويقدم النظام الفيدرايل ،  اإلثنية
يتم ، وفر لكل اقليم أو أكثر ضمن الدولة الفيدرالية لغته اخلاةة بهيُ و ، مناطق خمتلفةلغات خمتلفة يف 
استوماهلا من قبل السكان القاطنيني فيه يف خمتلف اجملالت التوليمية واإلدارية واحملاكم اإلقليمية مبختلف 
  2.درجاهتا
ة اليت متارس على ةويد الدولة ان متتع اجلماعات داخل اقاليمها بلغاهتا الرمسية اضافة اىل اللغ 
يبوث يف نفوس اجلماعة القاطنة يف اإلقليم العوور باإلطمئنان من أهنا تستخدم لغتها يف  الفيدرالية ككل
خمتلف اجملالت وتتوامل مع األقاليم األخرى على أساس أن هلا لغة رمسية خاةة هبا ضمن نطاق حدود 
 3.وتتوامل موها وفق هذا األساسوأن األقاليم األخرى تورتف هبا ، اقليمها
ويتم غالبًا يف كثري من الدول الفيدرالية ، جيب على كل دولة أن تبحث عن التوزان اخلاص هبا هلذا 
، محاية بوض احلقوق اللغوية على املستوى املركزي وعلى مستوى الوحدات املكونة ضمن الدستور الفيدرايل
بالقانون أو املمارسة وُترتك ليقرر فيها كل مستوى من مستويات ويف حالت أخرى تكون أمورًا متولقة 
  4.سويسرا واثيوبيا، اهلند، ومن أمثلة هذه الدول كندا، احلكومة على حدة
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لغات كما أوةت منظمة األمم املتحدة  ةالثالثاللغات أن توتمد ةيغة  ومن املالئم للدول متوددة 
 1:ي وه -اليونيسكو–للرتبية والولوم والثقافة 
فمع الووملة أةبحت ، وتود يف أغلب األحيان اللغة الرمسية لإلدارة يف الدول املستومرة سابقاً : لغة دولية-
 .حتتاج الدول إىل مهارة يف استخدام لغة دولية للمعاركة يف اإلقتصاديات والعبكات الواملية
لغة ختاطب حملية لإلتصال بني وتوين تسهيل وجود لغة معرتكة للتواةل من وجود :-معرتكة-لغة تواةلية-
كما تود اللغة اإلجنليزية يف اهلند لغة ،  كاللغة السواحيلية يف دول غرب إفريقيا،  اجلماعات اللغوية املختلفة
 .تواةلية معرتكة
   . تصبح احلاجة إلستخدام اللغة األم عندما تكون اللغة األم اللغة التواةلية أو الدولية:لغة أم-
عالوة حيث  اثيوبيا،، ماليزيا، نيجرييا، اهلندالفيدرالية هذه اإلجراءات مثل  دولبوض ال واتبوت
على التدابري املتولقة باللغات احمللية عمدت على اختاذ لغة غري أةلية  كاللغة اإلجنليزية  بإعتبارها  لغة 
 2. حيادية كوسيلة ربط رئيسية بني اجملموعات السكانية املتنوعة لغوياً 
لغة  23حيث توجد هبا  الهندومن بني جتارب األنظمة الفيدرالية يف مسألة السياسات اللغوية 
وتوترب اللغة اهلندية اللغة األم ، لغة دستورية 44وتوجد ، يتحدث كل منها أكثر من مليون شخص
الوديد من  وجند اللغة اإلجنليزية لغة رمسية أيضًا يف، من السكان %23ويتحدثها أكثر من  % 02ــــــل
كما ميكن للوحدات ،  44وميكن للوليات اختيار اللغة الرمسية هلا من بني لغات اهلند الدستورية ، اجملالت
فيوجد هبا ثالث لغات أةلية  نيجيريا أما.تقدمي اخلدمات باللغات الرمسية أو غريها من اللغات األخرى
اإلجنليزية اللغة الرئيسية يف احلكومة والتوليم  وتوترب اللغة، لغة أخرى على األقل 203  رمسية مع وجود 
لغات رمسية ولغة وطنية على  ةثالث سويسراوتوجد يف .على الرغم من امكانية استخدام اللغات احمللية 
وثالث لغات يف ، ًا ولغتان يف ثالث كانتوناتكانتون  01ُتستخدم لغة واحدة يف  حيث، املستوى الفيدرايل
افة اخلدمات الوامة وخدمات التوليم باللغة احمللية فقط يف الكانتونات اليت تستخدم وتُقدم ك، كانتون واحد
 3.لغة واحدة
 التدابير تجاه مسألة انفصال الوحدات الفيدرالية :ثالثاا 
متت اإلشارة يف مورض احلديث عن مبادئ وخصائص النظم الفيدرالية على أن الكثري من النظم  
ما عدا دستور الفيدرالية تتضمن نصوةًا دستورية تؤكد على الوحدة الداخلية و متنع احتمال النفصال، 
يف هذا الصدد ل  و اثيوبيا كما أشرنا الذي ميثل اإلستثناء من تلك القاعدة يف توفري حق رمسي لإلنفصال،
                                                           
 20ص، مرجع سابق، كرميان طه مووض عفيفي- 1
 .33ص، املرجع نفسه- 2
 .33 ص ،املرجع نفسه- 3




يوجد منهج دستوري قياسي للتوامل مع احتمال حدوث النفصال، فالكثري من الدساتري الفيدرالية تستبود 
، على الرغم من اعرتاف القانون الدويل حبق النفصال كحق شرعي فقط يف حالت هذه الحتمالية
   1.ص من اإلستومارحالت التخلاخلاةة بالسكان و  النتهاك العديد حلقوق اإلنسان
و عادة يتخذ اجملتمع الدويل موقفًا عدائيًا جتاه النفصال ألنه ميكن أن يتسبب يف توتر للوالقات  
حيث متر الدولية يف كثري من املناطق اليت تتقاطع فيها اجلماعات اإلثنية مع حدود الدول ، ففي افريقيا 
اليت ممن املمكن أن يؤدي حق النفصال فيها إىل تدمري  احلدود السياسية عرب الوديد من اجلماعات اإلثنية،
ملا موضلة لالحتادات الفيدرالية و عليه يعكل احلق يف النفصال  2.اهليكل الكلي لدول القارة اإلفريقية
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 :الفصل الثانيخالصة 
بالفيدرالية كآلية إلدارة الصراعات اإلثنية، كما إخترب أيضاً  الفصل األسئلة الفرعية املتولقةعاجل هذا  
 : الفرضيات املتولقة هبذا اجلانب وخُلص إىل 
نستخلص مما سبق أن النظام الفيدرايل أثبت مستوى موقوًل من النجاح يف دول كثرية، خاةة منها •
الفيدراليات اإلدارية، و أن هناك حالت فعل عديدة أةابت األقاليم الفيدرالية اليت مت تأسيسها على 
نفصالية يف كل من أسس إثنية، على حنو ما هو ثابت يف جنوب السودان، باإلضافة إىل بوض الدعاوى ال
وإن كان يف الوقت نفسه ل ميكن إىل الرتكان إىل الرأي . اقليم كتالونيا يف اسبانيا و إقليم كردستان الوراق
القائل إن الفيدرالية اإلثنية سوف تفعل و تؤدي تلقائيًا إىل تفكك الدولة، إذ أن حالت النجاح لبوض 
، تدفع للقول أن هناك عوامل أخرى، جيب توافرها لنجاح ....دول الفيدرالية اإلثنية كسويسرا و بلجيكا
الفيدرالية اإلثنية، لول أمهها قدرة الدولة على إدارة التوددية الثقافية، وكذلك جناح الدولة يف النهوض 
 .          اقتصادياً بأقاليمها املختلفة
الفيدرالية وحكومات األقاليم نستخلص أيضاً، أن مسألة توزيع اإلختصاةات والسلطات بني احلكومة  •
يف النظام الفيدرايل تُود من أهم املسائل والصووبات الدستورية اليت تواجه نظام اإلحتاد الفيدرايل،  ول يوجد 
منط واحد هلذا التوزيع على الرغم من أن كافة الدساتري الفيدرالية تتضمن نصوةًا تواجل موضوع توزيع 
ية واملالية بني مستويي احلكم إل أهنا ختتلف إختالفًا واسع النطاق من اإلختصاةات التعريوية، التنفيد
حيث مستوى التفاةيل وذلك تبوًا للمذهب السياسي واإلقتصادي اليت تتبناه الدولة والظروف السياسية 
واإلجتماعية واإلعتبارات التارخيية اليت أحاطت بنعأهتا،  وختتلف أيضًا حبسب ظروف ونعأة كل دولة 
 :دية على النحو التايل إحتا
   درجت الفيدراليات الناشئة عن طريقة اإلحتاد عمومًا أن تكون سلطات الدول األعضاء
كبرية نسبيًا ألن الدول املستقلة اليت تؤسس الفيدرالية ل تتنازل حلكومة اإلحتاد إىل بقدر 
أما . حمدود من السلطات وباحلد الضروري لدميومة اإلحتاد و حتتفظ بالسلطات األخرى هلا
الناشئة عن طريقة التفكك عمومًا حتتفظ فيها حكومة اإلحتاد بقدر أكرب من  الفيدراليات
السلطات مقارنة بالدول الناشئة عن طريق اإلحتاد بالتجمع،  وعادة حتتفظ احلكومة 
الفيدرالية يف كل النظم الفيدرالية باملسائل السيادية كالوالقات اخلارجية والدفاع الوطين 
 . السياسة املالية واجلمارك وشؤون اجلنسية والوملة وإدارة الثروات الطبيوية،
  ،أما خبصوص تأثري عوامل التنوع اإلثين يف اجملتمع، والووامل اجلغرافية، والتارخيية
واإلقتصادية، واللغوية والثقافية والفكرية والدميغرافية على توزيع السلطات بني مستويي 
أنه كلما ازدادت درجة التجانس يف اجملتمع،  احلكم يف خمتلف اإلحتادات الفيدرالية، فوادة 




ازدادت السلطات املمنوحة للحكومة الفيدرالية، وكلما ازدادت درجة التنوع،  ازدادت 
وحجة هذا األخري أن الفيدرالية . السلطات املمنوحة للوحدات املكونة للحكومات
ط الذي متارسه الكندية والسويسرية حافظت على إحتادها ووحدة شوبها بالرغم من الضغ
الجتاهات املوارضة من وقت ألخر يف هذه الدول، و سبب دميومة هذين اإلحتادين هو 
إعطاء اختصاةات كافية للوليات املكونة هلا، بينما خسرت مجهورية باكستان جزءًا من 
وذلك ألن السلطات الفيدرالية رفضت أن توطي هذا ( إقليم البنغال العرقي )إقليمها 
 .تصاةات كافيةاإلقليم إخ
نستخلص كذلك أن املال عنصرًا رئيسيًا يف حياة اإلحتادات الفيدرالية، ويكون األمر أكثر توقيدًا يف  •
مسألة توزيع املوارد املالية اذا كان هناك تباين واضح وكبري يف حجم الثروات املوجودة بني وحدات أعضاء 
ته، والذي يؤدي بدوره إىل ةراع حول تقسيم هذه النظام الفيدرايل، أي وجود ل متاثل مايل بني وحدا
الثروة، و النمط الوام السائد يف ُجل النظم الفيدرالية يف هذا اإلطار على أن تكون سلطات مجع اإليرادات 
املالية للدولة الفيدرالية بيد احلكومة الفيدرالية، لكي تتمكن من القيام بالدور املتوقع منها عادة، وهو إعادة 
ملوارد املالية بني خمتلف الوحدات، وتومل الدول الفيدرالية القائمة ايراداهتا على املوارد الطبيوية توزيع ا
النفطية منها والغازية على مراعاة األخذ بوني العتبار حجم الختالف بني األقاليم املنتجة وغري املنتجة، 
 .    شتقاق، وهو ما تومل به نيجرييا حالياً وهذا بإعطاء األقاليم املنتجة حصة أكرب و هو ما يسمى مببدأ ال
أن حمور عدد وطبيوة وحدود الوحدات املكونة لإلحتاد الفيدرايل من بني أهم الوناةر املؤثرة نستنتج أيضاً  •
على استقرار النظم الفيدرالية، وختتلف األنظمة الفيدرالية من خالل هندستها السياسية، فقد تضم ما بني 
اقليم كما هو احلال يف روسيا، حبسب املوايري املقرتحة  20فما فوق لتصل إىل حد وحدتني مكونتني 
فإذا مت اإلعتماد على مويار القدرة و الكفاءة والفوالية يف تعكيل األقاليم  واملستخدمة يف تعكيل األقاليم،
ية لتوزيز إندماج فإننا قد نكون بصدد عدد حمدود أحيانًا يف عدد األقاليم،  أما إذا إستخدمت الفيدرال
خمتلف املناطق والفئات كالرتكاز على موايري اهلوية اإلقليمية واألمناط السكانية املوجودة مسبقًا وموايري 
القدرات واهلياكل اإلدارية القائمة واجلغرافيا والتاريخ فإننا نكون أحيانًا بصدد عدد كبري أو ةغري من 
 : إىلوخُلصت الدراسة يف هذا اإلطار . األقاليم
  بوجود قاعدة عامة مؤكدة مفادها أن النظم الفيدرالية اليت يكون فيها سوى إثنني أو ثالثة
من إمجايل سكان الدولة تكون ضويفة و  %03أقاليم، و يضم أحدا األقاليم أكثر من 
مورضة للصراع الكبري بني وحداهتا وعادة ما تنهار أةاًل، فقد اهنارت دول فيدرالية كانت 
، وتعكوسلوفاكيا و ماليزيا، سنغافورة 0130قائمة على أساس إقليمي مثل باكستان قبل 
ة حبكم هيكلها جتول وةربيا، حيث يرجع ذلك بصورة أساسية إىل أن الفيدرالية الثنائي




، و أن هناك "حنن يف مواجهة اآلخرين"الصراع يدور حول حمور واحد، و يسود فيها منطق 
إقليمًا واحدًا مسيطر وسياسيات غري مستقرة على اإلطالق و غالبًا ما تتضمن حركة 
إنفصالية ، وتقع األنظمة الفيدرالية ذات الوحدتني بعكل خاص ضحية ملطالبة الوحدة 
 .ر باملساواة يف ةنع القرار املركزي وهو ما تقاومه يف الغالب الوحدة األكرب حجماً األةغ
   ،أما موظم األنظمة الفيدرالية اليت تضم وحدات إقليمية كثرية و توازن يف حجمها السكاين
مثل أسرتاليا و املكسيك ،  سويسرا ، الوليات املتحدة األمريكية ، روسيا ،  عادة تومل 
د على جول الوالقات البني حكومية قابلة لإلدارة بعكل أفضل، و تكون هذه األعدا
أنظمتها مستقرة، حيث يُقلل هذا النوع من النظم الفيدرالية من حالت الصراع والتنافس 





  الفصل الثالث 
 قظاهرة الصراعات اإلثنية في العرا 




حيث يضم  ، اجملتمع العراقي من بني جمتمعات الشرق األوسط الذي يتميز بتعدد اإلثنيات فيه
أفراد و أدى تعامل ، لغويا  و دينيا  ، ثقافيا  ،  اجملتمع العراقي جماميع بشرية ذات انتماءات اثنية متعددة قوميا  
كما ،  ظهور العديد من الصراعات اجملتمع العراقي يف حتديد هوياهتم من تلك اإلنتماءات و املنطلقات إىل
و تقدمي الشعارات ، الفكرية و السياسية العراقية مع مسألة التنوع الثقايف بالعمومياتأدى تعامل النخب 
نوع اإلثين إىل حاالت تناحر كبرية بني هذه املركزية الكربى على حساب الواقع الذي يزخر بالتعددية و الت
ملا شهده العراق من صراعات  3002الربيطاين سنة  -بعد التدخل األمريكي اجملموعات كان أشدها عنفا  
 .دموية عنيفة راح ضحية هذا الصراع الكثري من أبناء اجملتمع العراقي من جمموعات إثنية خمتلفة 
،  من الناحية القوميةيف مبكونات اجملتمع العراقي اإلثين حث هذا الفصل يف مسألة التعر بو سي 
إىل معرفة أمناط الصراعات اإلثنية املوجودة داخل اجملتمع  باإلضافة ومطالبها، ،ة و اللغويةالطائفي،  ةالديني
 :، و هذا من خاللوكيفية تعامل احلكومات العراقية املتعاقبة معها،  أسباهباو  العراقي
 في العراق  تنوع اإلثنيال:المبحث األول 
العراق و املعروف باسم بالد ما بني النهرين، موطن لبعض أقدم احلضارات يف العامل، مع إرٍث و  
حسب اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط و التعاون و  ،1سنة 0000تاريخ ثقايف بلغ الـ 
، و يقع 2مليون نسمة 22.064.030 حوايل 3002اإلمنائي العراقية بلغ عدد سكان العراق يف سنة 
، هناك مستويات حتكم التعددية اإلثنية يف العراق، وعن التنوع اإلثين، ف العراق يف جنوب غرب قارة آسيا 
وعليه يهتم املبحث بتصنيف اجلماعات اإلثنية يف العراق ، القبيلةو و هي مستوى القومية و مستوى الدين 
ومطلب ثاين عن ، مطلب أول عن تصنيف اجلماعات من الناحية القومية ، من خالل ثالثة مطالب
 . القبليةمن الناحية  التعدديةومطلب ثالث ، تصنيف اجلماعات من الناحية الدينية
 في المجتمع العراقي و اللغوية التعددية القومية : المطلب األول 
ميثالن و  %30و األكراد  %20 يتشكل العراق من الناحية القومية من عدة قوميات وهم العرب 
منها الرتكمان و اآلشوريني و الكلدانيني واآلرمانيني ، و باإلضافة إىل قوميات أخرى متثل أقليات ،األغلبية
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  يتشارك حدوده اجلنوبية مع كل من الكويت والسعودية،   ،يشكل القسم الشمايل الشرقي من الوطن العريب قع العراق يف جنوب غرب قارة آسيا وي
كيلومرت   424.434إىل الغرب منه تقع األردن و سوريا يف دالشمال الغريب وتركيا يف الشمال و إيران يف الشرق،  و يربع العراق على مساحة و 
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أما من الناحية اللغوية فهناك ،  تشكل هذه القوميات يف جمموعها النسيج القومي للعراقو ، %0 وعمبجم
وتعترب اللغة العربية والكردية اللغتان الرمسيتان مع وجود لغات ،  العديد من اللغات واللهجات يف العراق
، وسيجري هذا 1أخرى مثل الرتكمانية و السريانية و اآلرامية باإلضافة اىل العديد من اللهجات احمللية
 : من خالل تفصيل هلذه اجملموعات القومية املطلب
 في العراق العرب :أواًل 
من ( % 20- %20) و تبلغ نسبتهم حوايل ،  و األكرب يف العراقميثل العرب القومية البارزة 
 :اجلدول التايل يوضح نسبة العرب و القوميات األخرى يف العراقو ،  سكانه
 القوميات األخرى في العراق يوضح نسبة العرب و (05)جدول رقم                  
 ن1مليون(521.641.83)العدد %النسبة من مجموع السكان القومية
 ن.م 32.400.002 % 75-80 العرب
 ن.م 2.430.300 %30-00 األكراد
 ن.م 0.030.260 %6 الرتكمان
 ن.ألف  220640 %0 اآلشوريني و الكلدانيني وآخرين
 ، باإلعتماد علىمن اعداد الباحثالجدول :المصدر 
العربية مع القوميات و هناك تداخل للقومية وسط و غرب العراق،   يف اجلنوب و العرب يسكنو 
و ديايل و بغداد و آخران من صالح ، و املوصل،  كركوك) األخرى يف العديد من حمافضات العراق أمهها 
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 العراقالتوزيع الجغرافي للقوميات في تبين  (..)رقم خريطة
 
 https://www.google.com.eg/search?dcr=0&source=hp&q :المصدر
    العراق+في+للقوميات+الجغرافي+التوزيع
اليت هاجرت من اجلزيرة العربية و يف ( السامية) و يرجع أصل السكان العرب يف العراق إىل الساللة  
 1.الرافدين ووادي النيل ي دعصر اجلفاف قبل عشرة آالف سنة و استوطنت بالد  وا
وىل و هناك قلة عربية و العرب هم مسلمون بالدرجة األتكلم السكان العرب لغتهم العربية،  ي 
ب الشيعية يف حمافظات جنوب بغداد،  و يرتكز العر ، نقسم العرب املسلمون بني سنة و شيعةمسيحية، وي
  2.و العرب السنة يف حمافظات مشال و غرب بغداد 
 في العراقاألكراد :ثانياً 
- %00)بنسبة ما بني ، تعترب القومية الكردية ثاين أكرب القوميات يف العراق بعد القومية العربية 
و يتمركز الكرد يف املناطق الشمالية الشرقية حيث ، (مليون نسمة 2.430.300)مبجموع  (30%
يم  احملافظات اليت تشكل إقل) دهوك يشكلون األغلبية العظمى للسكان يف حمافظات السليمانية و أربيل و 
حمافظة ،  يف حمافظات ثانية مثل كركوككما يتواجد الكرد بنسب خمتلفة مع قوميات أخرى ،  (كردستان 
و لإلشارة أن الكرد يتوزعون على دول أخرى يف الشرق . ( 00)أنظر اخلريطة رقم  ،3نينوى وديايل و بغداد
                                                           
 . 060ص ، املرجع نفسه - 1
مركز كردستان  :السليمانية، احلكومة اإلحتادية و احلكومات احمللية يف النظم الفيدرالية دراسة حالة العراق العالقة بني، بلند ابراهيم حسني شايل  - 2
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يف  %20و ،  يف تركيا %64منهم نسب خمتلفة بمليون  30حيث يبلغ عددهم حوايل ، األوسط و آسيا
 1.يف أرمينيا و سوريا و أذربيجان  %00يف العراق و  %02و ، يرانا
األكراد هم السكان األصليني للمنطقة املعروفة منذ آلف السنني بأرض كردستان، و  اضافة إىل أن 
على مّر التاريخ للعديد من حماوالت التقسيم و إعادة  كغريهم من الشعوب، تعّرض شعب كردستان
وفق معاهدة لوزان اليت رمست حدود و مناطق تواجد الشعب الكردي   0032التقسيم، كان أخرها سنة 
 .2كما هو متعارف عليه اليوم
 الكنهم إمتزجو ، بيةم من الساللة اهلندوأور يرجع أصل الكرد إىل امليديني الذين تنحدر ساللته كما 
  3.تعين بطل بالفارسية( curd)و أصل كلمة كرد ، و األرمنالكلدانيني و اجلورجيني  مع أقوام آسيوية مثل
تهم إىل جمموعة اللغات و تنتمي لغ، الكرد اللغة الكردية اليت متثل هويتهم القوميةو يتكلم  
سية و األفغانية و البلوشية و من اللغة الفار  هي  من عائلة اللغات اإليرانية اليت جتمع كال  و ، بيةاهلندوأور 
  4.شتونية و الطاجيكية و اإلستينية ال
املذهب الشافعي و على ) يدين الغالبية العظمى من الكرد الدين اإلسالمي ف أما بالنسبة للديانة 
الفيلية منهم إىل املذهب السين و البقية الكرد ( %00)و ينتمي ( البعض منهم يعتنق املذهب احلنفي 
 5.بنسب قليلة جدا (و الكرد األيزيرية و املسيحيني و اليهود ، مذهب شيعي
   في العراق التركمان :ثالثاً 
كونات الشعب العراقي بعد العرب عد الرتكمان القومية الثالثة من مبعد العرب و األكراد ي   
الرتكمان قبيلة من قبائل الرتكية و أصل ،  مليون نسمة( 0.030.260)مبجموع (  %6)بنسبة ، األكرادو 
و الرتكمان مصطلح أطلق على قبائل  6، و حتديدا منغوليا موطنهم األصلي، اليت وفدت من وسط آسيا
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 . 060ص ، مرجع سابق، إياد عايد وايل البديري - 3
 . 064ص، مرجع سابق، كردستان سامل سعيد  - 4
 . 24-20ص ، مرجع نفسه، بلند إبراهيم حسني شايل- 5
معهد )، غري منشورة رسالة ماجستري، " الرتكيبة السكانية و أثارها على األوضاعه السياسية يف العراق بعد اإلحتالل "،مهدي داود سليمان - 6
 . 026ص  ، ( 3002 قسم الدراسات السياسية ، ،البحوث و الدراسات العربية




أن الرتكمان صنف من الرتك حيث جاء يف كتاب جامع الدول ،  م اإلسالمبعد إعتناقه( الغز) األغوز 
 1. قدميا  ن فجاءوا إىل بالد خراسان من بالد تركستا اخرجو 
و بعض البلدان العربية إىل أوائل الفتح العريب و يرجع احلضور الرتكماين احلقيقي يف العراق  
ه و كان معظم أفراد اجليش 06حيث أن القائد عبد اهلل إبن زايد الذي فتح تركستان عام ، اإلسالمي
 2.مع الرتكستانيني  اتزاوجو  الذين إستقروا يف تركستان و، اإلسالمي الذي معه من احملاربني العراقيني
،  املوصل)تركمان العراق يف املناطق الشمالية و الوسطى يف عدة حمافظات  يقطن غالبيةو  
 ( .00)انظر اخلريطة رقم  .3(صالح الدين و العاصمة بغداد،  تلعفر،  ديايل ، كركوك،   أربيل
بل حيتل الرتكمان القومية األوىل فيها مث تأيت القوميتان ،  و تعترب كركوك املركز الرئيسي للرتكمان
حلمالت من التغيري الكردية و العربية لكن عددهم قل كثريا  يف األعوام األخرية بسبب تعرض مدينة كركوك 
و (  3002-0042)اإلثين من قبل األنظمة املتعاقبة مثل سياسات التعريب اليت قام هبا النظام السابق 
   4.وحلد اآلن  3002ها حكومة اقليم كردستان بعد عام تطبقيد اليت سياسة التكر 
و تتعدد اللهجات الرتكمانية على الرغم ( Oguz)و يتكلم الرتكمان اللغة الرتكية بلهجة األغوز 
أما الديانة فغالبية الرتكمان يدينون الدين االسالمي و هناك أقلية تركمانية مسيحية  5.من القواعد املشرتكة 
  %60من السنة و  %00ومن الناحية املذهبية ينقسم املسلمون الرتكمان إىل حوايل ،  يف قلعة كركوك
 6.من الشيعة
  في العراق اآلشوريين و الكلدانيين و الشبك: رابعاً 
و هم  ،الكربى توجد أقليات قومية أخرى يف العراق ةالقومية الثالث اجلماعاتباإلضافة إىل   
لعراق مبجموع من جمموع السكان يف ا( % 00)و ميثلون يف جمموعهم ،  لدان و الشبكالك اآلشوريني و 
  (.00)انظر للجدول رقم ،  الف نسمة( 220640)
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 :في العراقالكلدان  اآلشوريين و-.
و الكلدان من اجلماعات اإلثنية اليت تتميز بالثقافة و اللغة و الدين و العادات و يعترب اآلشوريني  
   1.إال أنه كل مجاعة منهما ترى نفسها مجاعة اثنية بذاهتا،  السمات اإلنثروبولوجية املشرتكة
إىل وكانوا قد نزحوا ،  الشعوب السامية اليت عاشت يف العراقأحد أقوام ( اآلثوريني )و اآلشوريني  
و اليت كانت ساحة للقتال بني اجليش الروسي و ،  العراق من مناطقهم املنعزلة يف هكاري يف كردستان تركيا
أربيل ،  كركوك،  نينوى)و يرتكزون حاليا  يف املناطق الشمالية يف العراق ،  العثماين أثناء احلرب العاملية األوىل
إال أهنم خيتلفون يف املذهب و الكنائس ، مثل الكلدانو يدين اآلشوريني بالديانة املسيحية ،  (و دهوك 
و يتكلم اآلشوريني اللغة السريانية ،  حيث ينتمون إىل الكنيسة الشرقية اآلشورية يطلق عليها اسم السريان
  2.اليت تعود إىل اللغة اآلرامية
اآلرامية اليت كانت و اسم الكلدان مشتق من احدى القبائل ،  لدان فهم قبائل سامية أيضا  أما الك  
و يتواجد الكلدان يف مشال العراق باإلضافة إىل تواجدهم يف اجلنوب ،  (كشدو)أو ( كلدو)تسمى 
و يدين الكلدان ، مليون نسمة 3.0و خمتلف أحناء العامل مبجموع ،  مشال غريب ايران،  الشرقي لرتكيا
 3.يتكلم الكلدان اللغة السريانية  و،  باملسيحية و هم من اتباع الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية
 : في العراق الشبك-8
اختلطت استوطنت يف منطقة مرج املوصل و الشبك من األقوام اليت قدمت من املشرق الفارسي  
وتشابكت مع بعضها البعض و كونت جمموعة ،  وتصاهرت مع بعض العشائر العربية و الكردية و الرتكية
 4.يف بوتقة الشبك سكانية متميزة وانصهرت مجيعا  
و هم جمموعة عشائر تسكن حمافظة نينوى و ميتدون من هنر اخلازر شرقا  إىل قضاء تلكيف غربا  و  
واخلريطة ،  5 الف نسمة 000ويبلغ عددهم حوايل ،  من قضاء الشيخان مشاال  إىل مدينة املوصل جنوبا  
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 مناطق تواجد األقليات اإلثنية في العراق توضح( 8.)خريطة رقم 
 
قسم حقوق )، أطياف العراق مصدر ثراءه الوطني،  وزارة حقوق اإلنسان دائرة رصد األداء و حماية الحقوق، جمهورية العراق :المصدر
  15ص، ( ...8،العراق،األقليات
و قليل منهم يتبع ،  اجلعفريدين الشبك الديانة اإلسالمية و غالبيتهم من املذهب الشيعي و ي   
وهناك اجتاهان خبصوص اللغة ،  و خبصوص اللغة يتكلم الشبك اللغة الشبكية،  املذهب السين الشافعي
من ( لغة هجينة ) الشبكية األول يرى أن اللغة الشبكية لغة مستحدثة نشأت من خالل تفاعل عدة لغات 
واإلجتاه الثاين يرى أهنا هلجة من اللهجات احمللية للغات ،  اللغة الفارسية و العربية و الرتكية والكردية
 1.أي ينكر عليها صفة اللغة،  األخرى فقط
 التعددية الدينية في المجتمع العراقي: المطلب الثاني 
، كما يتميز العراق يف هذا ،  يتميز العراق باإلضافة إىل التنوع القومي واللغوي بتنوعه الديين 
على أصول و املطلب إلقاء الضوء  هذا و سيحاوله الطائفي و مرجعياته الدينية، املستوى أيضا  بتعدد
اضافة اىل معرفة أهم السمات الثقافية اليت متيزها عن ،  معتقدات هذه األقليات الدينية و مناطق تواجدها
 :بعضها البعض 
 مستوى التعددية الدينية في العراق :أواًل 
من سكان العراق إال أن هناك   %02على الرغم من أن املسلمون ميثلون األغلبية الساحقة بنسبة  
أقليات دينية أخرى،  و هم املسيحيون،  اليهود،  األيزديون،  الكاكائيون و الصابئة،  ميثلون يف جمموعهم 
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 :في العراق المسلمون -.
 من جمموع السكان %04,2حيث يشكل املسلمون نسبة ،  يدين غالبية اجملتمع العراقي باإلسالم
مليون  22.064.030 سكان العراق اإلمجايل عددمن  (ن.م) 24.222.304بتعداد حوايل 
 :اجلدول التايل يوضح نسب توزيع سكان العراق حسب الديانات  و،  3002لسنة نسمة 
 نسب توزيع سكان العراق حسب الديانات يوضح (4.)جدول رقم 
 الجدول من إعداد الباحث: المصدر 
، ىل القومية الكردية و الرتكمانيةباإلضافة إ،  و أغلب املسلمون يف العراق هم من القومية العربية
التالية اخلريطة و  ،1العراق اجلنوبية و الوسطى و الشماليةعلى عامة حمافظات ينتشر املسلمون يف العراق و 
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 :باإلعتماد على املرجعني التالينياجلدول من إعداد الباحث   
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 (ن1م)العدد من مجموع السكان %نسبة من مجموع السكان  الديانة
 24.222.304 %04,2 املسلمون 
 204.236 % 2.14 املسيحيون
 232.000 % 0.88 األيزيديون
 02.606 % 0.14 الصابئة
 02.606 % 0.06 ديانات أخرىكاكائية و 
 521.641.83 % 100 المجموع




 1التوزيع الجغرافي لألديان الرئيسية في العراق توضح(  5.)خريطة رقم 
 35.ص ، مرجع سابق،  اياد عايد والي البديري: المصدر
بل يشكلون أغلبية ساحقة يف  ،  ت بني اخلريطة أن املسلمني ينتشرون يف كل أراضي العراق و عليه
من  %24.4كل حمافظات العراق بإستثناء حمافظة نينوى حيث تنخفض نسبة املسلمني فيها إىل حنو 
 1.جمموع سكاهنا
 في العراق المسيحيون -8
الكلدان يف العراق منذ بدايات ظهور تواجد املسيحيون سواء العرب منهم أم اآلشوريني و  
اآلشوريني و ،  ن أتباع الكنيسة الكاثوليكيةتوجد يف العراق أقلية من املسيحيني و هم من الكلداو ،  املسيحية
  2.و أيضا  السريان و األرمن و أقلية عربية جدا  ،  أتباع الكنيسة النسطورية
و بلغت نسبة ،  ت ظهور املسيحيةياامنذ بدو للمسيحيون تاريخ طويل يف العراق فهم متواجدون 
يكون و هبذا ،  ألف نسمة 204.236مبجموع قدره ،  %3.06السكان املسيحيني يف العراق نسبة 
بنتراجع عددهم  قبل اإلحتالل األمريكي مليون مسيحي  0.6حيث كان يبلغ عددهم   %00سبة تقريبا  
يحيني و الديانات األخرى عموما  إىل النقل يعود سبب تناقص عدد املس ، كما 3002.3للعراق يف 
،  3000و فرار كثري منهم إىل سوريا و األردن و لبنان سنة ،  الطوعي للعديد من العائالت املسيحية
 00و هبذا اخنفضت نسبة املسيحيني إىل ،  خصوصا  و أن الكثري منهم كانوا يقطنون املناطق املتنازع عنها
  4..3002 بعد وأعمال العنف الطائفي اليت عصفت بالعراقمنذ سقوط نظام البعث  %
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اد و نينوى و مشال العراق و املوصل و البصرة و بغد و يعيش املسيحيون العراقيون يف كركوك 
 (.03)انظر اخلريطة رقم  1.حتديدا
 في العراق األيزيدية-8
من  %0.24و تبلغ نسبتهم تشكل الطائفة األيزيدية واحدة من أصغر األقليات الدينية يف العراق  
، و يقدر عددهم على املستوى العاملي حبوايل ألف نسمة 232.000مبجموع قدره  امجايل سكان العراق
 2 .نسمة، و يتواجدون ببعض الدول أمهها إىل جانب العراق كل من أرمينيا و روسيا 00مليون 
وتشكل نسبتهم يف حمافظة ،  العراقو يسكن غالبية األيزيديون يف حمافظيت نينوى ودهوك يف مشال  
الشيخان و قطنون بالتحديد يف أقضية سنجار و وي،  من جمموع نفوسهم يف العراق %00نينوى لوحدها 
 ( 03)انظر خريطة رقم  3.زاخواتلكيف و 
و يعود ، أما خبصوص أصلهم و ديانتهم و حىت تسميتهم فتعددت الروايات و األراء يف ذلك 
اذ اعتمدوا يف تسجيل حوادثهم و عقائدهم على ،  تاريخ مكتوب لديهمالسبب يف ذلك إىل عدم وجود 
 4.أي الرواية الشفهية ،  (علم الصدر) ما يعرف عندهم بــــ
و وصلت تلك الروايات و األراء على أن األيزيدية طائفة دينية خليط معتقدات و ممارسات وثنية  
و يعترب األيزيديون  5،(املسيحية و اليهودية و اإلسالم ) ات الديانات السماوية الثالثة مع غريها من معتقد
 خمتلفةيف حني يؤمنون بوجود آهلة أخرى و كلت هلا مهام ،  أنفسهم من املوحدين و أهنم يؤمنون باهلل الواحد
يتناول مصحف رش مسألة ،  (احللوة ) و ( مصحف رش) وهلم كتابان مقدسان عرفا بإسم  6،يف الدنيا 
أما كتاب احللوة يتضمن القصائد و األدعية و األصول القدمية ،  اخللق وتكوين العامل و أصل األيزيدية
 7.لأليزيدية
الشمالية و تتفرع اىل ( kurmanji)و يتكلم األيزيديون اللغة الكردية باللهجة الكرماجنية  
و اخلالصة أن األيزيدية هي أشبه ،  غة العربية أيضا  ويتكلمون الل،  هلجات خاصة حسب مناطق تواجدهم
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و أن هذه العقائد هي خليط من معتقدات اسالمية و ،  مجعته عقائد دينية خاصةبتكتل عشائري قدمي 
 .1أخرى قدمية
 في العراق(المندائيون) الصابئة -6
الصابئة من الديانات املوحدة و املندائية أو ،  الصابئة أو املندائيون تسميتان لنفس الفئة الدينية 
فيتواجد الصابئة منذ قرون ،  و جزء من تارخيه كذلك،  و هم جزء مهم من تركيبة اجملتمع العراقي،  القدمية
 2.ويتكلمون اللغة اآلرامية بلهجتها الشرقية،  طويلة يف جنوب ما بني النهرين
إذ يؤمنون باهلل الواحد ،  مصادره األوىلو قد اختلف املؤرخون يف أصل التسمية و نشأة دينهم و  
 43)وجدير بالذكر أن الديانة الصابئة ديانة مساوية  ذكرت يف القرآن الكرمي يف اآلية ،  األحد و بأنبيائه
 و ال يـ و مِ  الل هِ بِ  آم ن   م ن   و الص ابِِئني   و الن ص ار ى ه اد وا و ال ِذين   آم ن وا ال ِذين   ِإن }يف قوله تعاىل ( من سورة البقرة
ِخرِ  ر ه م   فـ ل ه م   ص احلِ ا و ع ِمل   اآل  و أيضا  لدى الصابئة كتب .{ حي  ز ن ون   ه م   و ال   ع ل ي ِهم   خ و ف   و ال   ر هبهِم   ِعن د   أ ج 
 3.أو الكنز العظيم الذي يستمدون منه الكثري من تعاليمهم الدينية( الكنزاربا)مقدسة أمها 
اآلرامية اليت ( مصبا  )فريجع البعض أهنا جاءت من كلمة ( الصابئة ) أصل التسمية أما خبصوص  
و كلمة الصابئة ،  تعين اإلرمتاس باملاء اجلاري اليت يرد ذكرها يف التعميد الذي هو أهم طقوسهم الدينية
لعراق حيث كان صابئة ا،  و معناها غطس أو غسل باملاء اجلاري( صبا) مأخوذة من الفعل اآلرامي 
 4.يعرفون باملغتسلة
و هلذا يسكن الصابئة على ضفاف األهنار و خاصة دجلة و الفرات ملا للماء و الطهارة من أمهية  
قلعة صاحل و ،  البصرة،  الناصرية،  و يرتكزون بالتحديد يف مدن العمارة،  الدينية و الروحيةيف حياهتم 
 (03)انظر اخلريطة رقم  5.ن يف حمافظة بغداد ذي قار و الكثري منهم يعيشو ،  ميسان،  احللفاية
أما خبصوص نسبتهم و تعدداهم يف العراق فهم يأتون يف املرتبة الثالثة يف ترتيب األقليات الدينية   
 02.606مبجموع قدره ،  من جمموع سكان العراق  %0.06بنسبة  يف العراق بعد املسيحية و األيزيدية
 6.ألف نسمة 
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 في العراق اليهود -3
يرجع الوجود اليهودي يف العراق إىل السيب البابلي واآلشوري عندما أخضعوا لعمليات هتجري 
وما زال عدد قليل منهم يعيشون يف بغداد ممن تبقى منهم بعد هجرة مجاعية كبرية  ، مجاعية إىل العراق
 .لعراقيوشارك عدد من اليهود يف تأسيس وقيادة احلزب الشيوعي ا ، 0062بدأت عام 
على بغداد والبصرة ويهود  يتوزعون  0000وكان اليهود بعد احلرب العاملية األوىل حىت عام 
وكانت مدارسهم من أقدم املدارس  ، تسع عشرة مدرسة أهلية 0000وكان لليهود حىت عام ،  كردستان
املدرسة اليت دون  م وهي300ومن أقدم مدارسهم مدرسة سوارا اليت بنيت عام  ، يف العراق احلديث وأمهها
 .نسمة 600ألفا مل يبق منهم إال حوايل  030حوايل  0062وكان عددهم عام ،  فيها التلمود اليهودي
شخص  000م كان جمموع اليهود املتبقني يف العراق أقل من  3002وعند االجتياح األمريكي للعراق عام 
 1.من كبار السن والعجزةمعظمهم إن مل يكن كلهم يف بغداد والغالبية العظمى منهم هم 
 في العراق (يارسان)الكاكائية  -4
و هي ليست دينا  أو مذهبا  خاصا  و لكنها ،  الكاكائية هي احدى مكونات الشعب العراقي 
 2.البوذية و املانوية و اليهودية و املسيحية و اإلسالم،  خليط من األديان و املذاهب الوضعية و السماوية
طائفة )و ( أهل احلق )،  (علي إهلي)و يسمى هذا املعتقد باإلضافة إىل الكاكائية مبسميات عدة و هي 
تعين حمب أو ( يار) و هي كلمة تتألف من مقطعني ( يارسان ) بـــــ  و يسمى الكاكائية أيضا  ،  (سان
أي أن ،  البزجنيو هي خمتصر كلمة سلطان و يقصدون به مؤسسهم السلطان إسحق ( سان)و ،  صديق
خطبة ،  سرجنام) للكاكائية كتب متعددة تعترب من كتبهم املقدسة و أمهها . 3 تعين حميب السلطان( يارسان)
 4.(البيان و جاودان عريف 
بني و ،  ينة كركوك و يف حمافظة نينوىو تنتشر هذه األقلية الدينية يف منطقة السهل اجلنويب من مد 
  5.كما أهنا هلم وجود ملحوظ يف تلعفر،   احلدود العراقية اإليرانيةخانقني و قصر شريين على 
 العراقي في الطائفية  التعدديةمستوى  :ثانياً 
فخارطة  ، يف العراق اين من مستويات التعددية الدينيةيعترب التنوع املذهيب و الطائفي املستوى الث 
و ،  %04.2بنسبة أغلبيته الساحقة من املسلمني التوزيع الديين يف العراق أشارت إىل أن سكان العراق 
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و يف هذا الصدد سيحاول  ،ينقسم املسلمني بدورهم من الناحية املذهبية أو الطائفية إىل السنة و الشيعة
   :التفصيل يف هذا املستوى على النحو التايل دراسة اجلزء من الهذا 
 في العراق السنية الجماعة-.
و تطلق تسمية السنة بشكل عام ،  (صلى اهلل عليه وسلم)اهلل حممد  السنة هم أتباع سنة رسول 
طريقة ( الشافعية و احلنابلة،  امللكية،  احلنفية) على جمموعة من املسلمني اختذوا من املذاهب األربعة 
  1.ملمارسة عباداهتم
،  األكراد و الرتكمانو غالبية املذهب أو الطائفة السنية يف العراق هم من القومية العربية مث  
وقد نشأ مؤسسو هذه املذاهب ،  يتوزعون على ثالثة مذاهب رئيسية هي احلنفية و الشافعية و احلنبلية
وقد كان املذهب احلنفي ،  الثالثة أبو حنيفة و الشافعي و ابن حنبل يف العراق يف العصر العباسي األول
كان للعرب السنة يف و 2.املالكي وجود يف العراق وليس للمذهب،  هو املذهب الرمسي للدولة العثمانية
العباسية من عهد حكم الساللتني األموية و  العراق كطائفة دينية وزنا  و ثقال  كبريا  يف بناء الدولة العراقية بدءا  
بل  ، حىت سقوط اإلمرباطورية العثمانيةو قد استمر هذا احلال ،  حيث كانت هلم السيادة يف احلكم
  3.ما بعد تشكيل العراق احلديثامتدت إىل 
و يشكلون األغلبية الساحقة يف ،  و يرتكز السنة العرب جغرافيا  يف وسط العراق و مشال غربه 
و الكرد و الرتكمان و باقي اجلماعات و ميتزجون مع الشيعة  ، (صالح الدين و نينوى ،  األنبار)حمافظات 
خيتلطون مع الشيعة يف مشال حمافظة بابل و جنوب حمافظة البصرة و ،  األخرى يف بغداد و كركوك و ديايل
  (00)اخلريطة رقمانظر  4.و حتديدا  يف قضاء الزبري
دهوك ،  أربيل) افظات الثالثةأما بالنسبة للسنة الكرد يرتكزون يف اقليم كردستان ضمن احمل 
 (00)انظر اخلريطة رقم ،5(السليمانيةو 
خبصوص عدد السنة يف العراق أو حىت عدد الشيعة فهناك تضارب يف األرقام و النسب نتيجة  أما 
الصراع الطائفي بني اجلماعتني و حماولة كل مجاعة الزيادة من عدد أفرادها و نسبتها بغية رفع حصتها يف 
عند اقامته نظام السلطة لعراق املستقبل خاصة بعدد اإلحتالل األمريكي للعراق الذي عزز هذا التوجه 
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ليفتح بذلك صراع األرقام بني ،  و تقسيم مقاعد احلكم اإلنتقايل و فق التمثيل اإلثين،  احملاصصة الطائفية
   1.الطوائف و القوميات العراقية
و  3002و هبذا مت اإلعتماد على التقديرات األمريكية كأساس لتوزيع مقاعد احلكم اإلنتقايل سنة  
و  2. % 22-23و السنة من ،  %40-43بنسبة من ،  بة الشيعة على السنةأعطت تفوق لنساليت 
على العكس من ذلك أظهرت احصائية وزارة التخطيط و التعاون اإلمنائي العراقية لنفس السنة بتفوق السنة 
 3. %60على الشيعة بنسبة   %02بنسبة 
 الشيعية الجماعة-8
اإلمامية اإلثنا عشرية نسبة إىل متسكها بالوالء العقائدي نقصد مبصطلح الشيعة الطائفة املسلمة  
 أما التشيع لغة هو املشايعة أي املتابعة،  (صلى اهلل عليه وسلم)بإثنيت عشر إماما  معصوما  من آل الرسول 
وقالوا بإمامته و خالفته نصا   و الشيعة هم الذين شايعوا على ابن ايب طالب 4و املناصرة و املواالة،
 5.وصيةو 
الكرد و يتألفون أيضا  من الرتكمان و ،  و من الناحية القومية يتشكل الشيعة أغلبيتهم من العرب 
و على الرغم من حجم الشيعة يف العراق إال أهنم مل ميارسوا دورا  سياسيا  بارزا  يف  ،6الفيلية بنسب قليلة
أو حىت بعد ،  لة العثمانية السنية املذهبالدو ابان فرتة حكم ) تاريخ العراق السياسي احلديث و املعاصر 
 7.(تشكيل الدولة العراقية احلديثة من قبل اإلجنليز
و مع سقوط نظام صدام حسني و اإلحتالل األمريكي للعراق احتل الشيعة دورا  سياسيا  بارزا  يف  
احملاصصة )الطائفي املؤسسات السياسية خصوصا  بعد توزيع مقاعد جملس احلكم اإلنتقايل على األساس 
فيما ،  مقعدا   30مقعدا  من أصل  03حيث أعطيت للشيعة العرب احلصة األكرب بواقع ،  (الطائفية 
و الرتكمان و املسيحيني و اآلشوريني مقعد واحدا  ،  مقاعد 00مقاعد و األكراد  00أعطي للسنة العرب 
  8.فقط لكل منهما
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ذي البصرة و ميسان و ) افظات اجلنوب بية ساحقة يف حمأما عن تركز الشيعة يف العراق فهم بأغل 
و ميتزجون مع السنة يف حمافظات بغداد و  ،  (قار و القادسية و املثىن و واسط وكربالء و النجف و بابل 
 (00)انظر اخلريطة رقم.1كركوك و ديايل  وصالح الدين 
 مستوى تعددية المرجعيات الدينية في العراق: ثالثاً 
العراق أيضا  مبستوى آخر من التعددية الدينية و هو تعددية املرجعيات الدينية، وسيتم يف هذا يتميز  
 :اجلزء توضيح أهم املرجعيات الدينية يف العراق على النحو التايل
 :المرجعيات الدينية الشيعية في العراق-.
لطة،  اجلهة أو الشخص بأهنا الس"خبصوص تعريف املرجعية الدينية، يعرفها قاموس املعجم الوسيط 
 جهة "، و ت عرف أيضا ، بأهنا 2"الذي ترجع إليه طائفة دينية معينة فيما خيصها أو يشكل عليها من أمرها 
 ومساندهم بتأييدهم ودنياهم، حتظى دينهم أمور تدبري يف برأيها إليها واالستئناس الرجوع الناس اعتاد
األشخاص  من جمموعة شخص أو إما وهي مصاحلهم، حتقق أفعال من به ملا تقوم واحرتامهم وطاعتهم
 مستقلة تكون قد متكامل ، و املرجعية هيكل ذات مؤسسة وإما ،(ومؤيدوه وله أتباعه مبفرده، يعمل كل)
 إليها يلجأ ما إطارها الرمسي، وعادة ضمن تدخل أو للسلطة، تابعة تكون رمسية، وقد غري بصورة تعمل
 هي الصورة ؛ األزمات، واملرجعية هبذه من أزمة انتابتهم أو طارئ، هبم حل   أمر أو مه هم أ ما إذا الناس
 .3"القيادية للظاهرة انعكاس
املذهيب يبلغ ذروته لدى العرب الشيعة و هو ال يقل لديهم من -املعروف أن الوالء الطائفي ومن 
أمهية عندهم ألسباب عديدة أمهها حيث األمهية عن مستوى الوالءات الوطنية و القومية ان مل يكن أكثر 
و منذ إختفاء اإلمام  ،4(ضرحيا اإلمام علي و اإلمام احلسني) وجود املراقد املقدسة يف النجف و كربالء 
م، آلت قيادة اجملتمع الشيعي إىل رجال الدين وأدى 246يف العام ( اإلمام املهدي)الشيعي الثاين عشر 
واليت أفضت بدورها إىل ( القيادة الدينية العليا)ع رفت بإسم املرجعية هذا اإلجراء إىل ظهور نوع من مؤسسة 
 5.بث شعور قوي بالتماسك 
علي "و يتبع شيعة العراق العديد من املرجعيات الدينية يف العراق وخارجه،  لكن مرجعية السيد  
العراقية،  وخرج السيستاين متثل املرجعية األعلى و األكثر شعبية و تأثريا  يف األوساط الشيعية " السيستاين
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يف مدينة النجف األشرف خبطاب توجيهي للسياسيني،  حيث تطورت ممارسة  3002من عزلته بعد 
السيستاين لتشمل تفاصيل دقيقة يف اجملتمع و الساحة السياسية وهو ما قد يراه البعض جتاوزا  للدور املرسوم 
بالنصح و اإلرشاد و التوجيه العام،  وقد جنح السيستاين للفقيه يف منظومة السيستاين الفكرية واليت تتحدد 
يف البعض من هذه التدخالت كتلك اليت تتعلق بطلبه من حزب الدعوة االسالمية تغيري مرشحه لرئاسة 
  1.،  وأيضا  فتواه التارخيية باجلهاد ضد داعش بعد احتالهلا املوصل3006الوزراء عام 
ة منها الشيعية مند نشوء الدولة العراقية بدور كبري يف احلياة و متتعت املرجعيات الدينية و خاص 
الواليات املتحدة )من قبل  3002اإلجتماعية و السياسية، و إزداد هذا الدور بعد إحتالل العراق يف عام 
أن الدور " آية اهلل العظمى الشيخ حممد اليعقويب"،  ويقول املرجع الديين لدى شيعة العراق (األمريكية 
و ، 2 3002ياسي للمرجعية الدينية قد برز و الفرصة إتسعت خصوصا  بعد سقوط نظام البعث عام الس
هلذا عملت املرجعية الشيعية فيما بعد على تشجيع كفاءاهتا الوطنية على ممارسة العمل السياسي وتأسيس 
زاب الشيعية عالقة األحزاب السياسية وحشد الرأي العام و تثقيفه خلوض العملية السياسية،  وكان لألح
بغية " آية اهلل العظمى علي السيستاين"مباشرة باملرجعيات الدينية الشيعية و بالتحديد مكتب املرجع األعلى
 3.تنسيق املواقف السياسية الشيعية يف احلكومة العراقية اجلديدة 
 :المرجعيات السنية في العراق-8
 منع البعثي النظام ألن دينية؛ مرجعية هلم يكن مل العراق يف سنةال أن ترى الكثري من الدراسات
بعد اإلحتالل  احلقيقة هلذه السنة علماء انتبه وقد ، العلماء على التأثري وسائل من استطاع ما بكل تكوينها
 (الظفريي سلمان) ويشري، "املسلمني علماء هيئة"اسم  حتت هلم دينية مرجعية إنشاء إىل فسعوا األمريكي،
 السنة؛ ألهل مرجعية "ةاجلماع و السنة ألهل األعلى اإلسالمي اجمللس"  ليكون اآلن ماسة احلاجة أن إىل
 متثل كهيئة وضعه أخذ إذا سجمللا أن معتربا   املرحلة، مسات من مسة شرتكامل والعمل الواحد اهلدف جتعل
 العلماء لكثرة وذلك ؛ احلالية األزمة من للخروج ستعداداتاإل إثراء على ساعد العراقي؛ الشعب ثلثي
 أخرى مؤسسات العراق يف البعثي النظام يارهنا بعد ظهرت وقد 4،واجلماعة سنةال أهل من واملفكرين
 للدعوة العليا اهليئة منها لذلك؛ تيارا   شكلت أهنا القول وميكن سنة،ال ألهل مرجعية نفسها اعتربت
                                                           
 .30ص، 3002، مؤسسة فريدريش:األردن ،  الدولة واألمة يف خميال األنتليجنسيا الشيعية يف العراق،  علي طاهر احلمود - 1
 .22ص ، املرجع نفسه، بلند إبراهيم حسني سايل - 2
 . 26ص ، املرجع نفسه -3
 .006، مرجع سابق، ص بشري أبو القريا -4




 السياسي اجلناح) العراقي اإلسالمي احلزب ومنها، اهليئة شورى جملس يف ممثلة(  سلفية) والفتوى واإلرشاد
 1.الكردستاين اإلسالمي االحتاد ومنها العراق، يف (املسلمني لإلخوان
،  إذ شعرت هذه املرجعيات 3002دورها مل يكن موفق منذ سقوط نظام البعث يف سنة أما عن  
برية فإختذت بذلك مواقف أضرت بضياع إرث ديين تارخيي ميتد ملئات السنني وفر هلا منزلة معنوية ومادية ك
بأهل السنة حيث منعت العرب السنة بفتاوى دينية من اإلخنراط يف صفوف الشرطة واجليش،  ومل حيصل 
السياسيون السنة أيضا  على فتاوى تدعمهم للمشاركة يف العملية السياسية بل على العكس كانت الفتاوى 
على تلك احلال لسنوات، إال أن صحوة السنة العرب السنية بالضد من مواقفهم ومشاركتهم،  واستمرت 
يف هذا اإلجتاه جاءت بالضد من فتاوى رجال الدين، و بدأت التكتالت و األحزاب السياسية السنية يف 
         2.ممارسة حقها و أخذ حصتها من املناصب السياسية واإلدارية، و يف التشكيالت األمنية و العسكرية 
 في العراقو العشائرية ة ليالقبالتعددية : المطلب الثاني
للعراق أيضا  تعددية قبلية و عشائرية كان هلا وما زال دورا  بارزا  يف مشروعات العراق السياسية بدءا  
دور و يهتم هذا املطلب بدراسة أمهية  ،30023إىل غاية عراق ما بعد  0006من اإلحتالل الربيطاين 
  :واألمنية يف العراقالقبيلة يف الساحة السياسية 
   القبيلةتعريف  -
حيث تنقسم القبائل الكبرية ، م عددا من العشائريظنو هي ت، القبيلة هي مجاعة أكرب من العشرية 
 4.العشائر إىل بطون و البطون إىل أفخاذ و، إىل عشائر
و  5، قبيلةمصطلحا القبيلة و العشرية كمرتادفني مع اإلقرار خبضوع العشائر لشيخ ال يستخدم 
مل و ، رجعية يف شخصية الفرد العراقية كأهم اجلماعات املري كثريا على العش  اعتمدتالسلطة يف العراق 
ىل البقاء دون أن تستند إ 3002د بعد النظام اجلدي ية املتعاقبة يف العراق وحىتتستطيع األنظمة السياس
،  بعضها يقارب عدد أعضائه ربع مليون شخص ويزيد عدد قبائل العراق على املئة و،  6القبائل و العشائر 
فقبيلة مثل اجلبور على سبيل املثال هلم عشائر شيعية ، وال يشرتط فيهم وحدة املذهب الديين،  شخص
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قبائل السعدون هي ، قبائل مشر تضم عشائر سنية وأخرى شيعية وأيضا  ، باجلنوب و أخرى سنية بالشمال
 1.قبيلة سنية و هلا عالقات تارخيية بنظائرها الشيعية خصوصا يف اجلنوب 
يف حماولة  أيضا  و ، وجه عام فشلت الدولة العثمانية يف إدماج القبائل العراقية يف اجملتمع احلضريو ب 
ومع ، م مل ينجحوا يف ذلكأهنالربيطانيون أثناء تشكيل الدولة املركزية إحتكار السلطة و إبعاد القبائل إال 
سعت قيادات البعث إىل توظيف القبيلة خلدمة النظام احلاكم على الرغم من ، البعث للسلطةوصول حزب 
،  0020مع وصول صدام حسني إىل الرئاسة عام  خصوصا  ، يف هذه املرحلةتقليص سلطة شيوخ القبائل 
 2.العراقي وواصل أجندة التحديث البعثية و السيطرة على اجملتمع 
 اإلجنليزاسة ك السو مثلما أدر ، تالل األمريكي للعراقإهنيار مؤسسات الدولة عقب اإلح أدى كما 
لذلك  أمهية الدور السياسي للقبائل العراقية إبان احلقبة امللكية فإن صانعي القرار األمريكي تنبهوا أيضا  
دولة األمنية جلأت و مع ضعف أجهزة ال، الدور الذي ميكن للقبائل أن تؤديه و تأثريها يف اجملتمع العراقي
تبعها و " بالصحوات "رف إىل العشائر لضبط األوضاع األمنية من خالل تشكيل ما ع   احلكومة اإلحتادية
ا يف يمليش 363ات العشائرية أكثر من املليشيوقد بلغ عدد هذه ، تشكيل جمالس اإلسناد التابعة للحكومة
إضافة  ، ئرية اليت تعمل يف احلقل السياسيالت العشاشهد العراق والدة الكثري من التكتكما ،  3000عام 
م القانونية و صار احلل العشائري للنزاعات بني السكان احملليني هو اكحملل إىل ذلك صارت العشرية بديال  
 3.األول قبل احللول القانونية 
رغم التهديدات اليت شكلها تنظيم الدولة للدولة العراقية و حاجة النظام السياسي دعم  وعلى 
ففي ظل اخللل يف ، خطورة تسليح العشائر يف مواجهة التنظيممن أثار أن هناك القبائل يف التصدي له إال 
أكرب لسيطرة العشائر األقوى اليت تستخدم تلك امليزة  موازين القوى بني العشائر يصبح التسليح دافعا  
القبائل غري فعالة و خاصة أن  اهتما جيعل أساليب التسوية التقليدية اليت إعتاد، اجلديدة ضد خصومها
 4.احلكومة مل تعد هي صاحبة اليد العليا من حيث التسليح يف كل أجاء الدولة 
إال أن ، يف حشد إمكاناهتا لدعمه إن جنح أحيانا   و، كما أن توظيف النظام السياسي للقبيلة 
تعثر للنظام تصبح  و مع كل، تظل قائمة بإعالء الوالءات األولية على حساب املواطنة اجلامعة ةاملخاطر 
القبائل و قيامها بتوفري  بية للنظام كما أنه بإزدياد نفوذعآلمن لألفراد و تضعف القاعدة الشا القبيلة املالذ
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احلماية و تقدمي اخلدمات لألفراد و غريها من الوظائف األساسية املفرتض قيام الدولة هبا تصبح األمن و 
     1.ب على الدولة السيطرة عليها عالقبائل مراكز قوى يص
 أثر اإلحتالل األمريكي على واقع و مطالب الجماعات اإلثنية في العراق: المبحث الثاني 
تأثريه الواضح على مجيع مكونات الشعب العراقي  3002عام كان لإلحتالل األمريكي للعراق  
من خالل إضعاف قدرة الدولة عن طريق تفكيك مؤسسات الدولة و حل اجليش و القوى األمنية 
مث تفكيك الشعب بفرزه إىل أعراق ومذاهب طائفية على حنو ما ظهر يف تشكيلة جملس احلكم ،  واإلعالم
األمر الذي أدى إىل غياب اخلدمات ،  2العراقي الدائم فيما بعد مث الدستور، 3002االنتقايل عام 
حيث أدى غياب هذه الوظيفة إىل إعتماد ،  األساسية اليت كانت تقدمها الدولة و يف مقدمتها األمن
أما يف املناطق احلضرية ، األفراد يف املناطق الريفية على القبائل و العشائر من أجل احلصول على األمن
و بالتايل أدى غياب قدرة ، فقد مت اإلعتماد على املليشيات الطائفية يف توفري األمن،  (غداد كما يف ب)
ون القومية طائفية كانت أم الدولة على هذه الوظيفة إىل حتول والء األفراد من الدولة إىل الكيانات د
  3.قبلية
،  الثقافية،  اإلجتماعيةيهتم هذا املبحث بواقع وضع حياة هذه اجلماعات اإلثنية من الناحية  
باإلضافة إىل مطالب ،  3002خصوصا  بعد اإلحتالل األمريكي للعراق سنة ،  اإلقتصادية و السياسية
 :و هذا من خالل املطالب التالية ،  هذه اجلماعات اإلثنية من احلكومة املركزية
 اإلحتالل األمريكي ووضع الجماعات اإلثنية في العراق: المطلب األول 
إال أن لكل ،  دينية و طائفية،  اتضح سابقا  أن اجملتمع العراقي يتكون اثنيا  من مجاعات قومية 
و كان لإلحتالل األمريكي ،  الثقايف و اإلقتصادي اخلاص هبا،  اإلجتماعي،  مجاعة وضعها السياسي
 :تأثريه البالغ على هذا الواقع على النحو التايل 
  بعد اإلحتالل األمريكي  في العراق القومية العربية واقع: أواًل 
دورا  كبريا  يف تغيري موازين القوى داخل القومية  3002لعب اإلحتالل األمريكي للعراق سنة  
العربية، وال بد هنا من التمييز بني مجاعتني كبريتني داخل القومية العربية على األساس الطائفي كان هلما 
 :السياسية العراقية على النحو التايلدورا  بارزا  يف جمريات الساحة 
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 : العرب السنةوضع -.
على مقاليد احلكم يف العراق منذ تأسيس يعترب العرب السنة من اجلماعات الكبرية اليت سيطرت  
ففي كل احلكومات العراقية املتعاقبة بدءا  من احلكم امللكي و مرورا  ،  0030الدولة العراقية احلديثة سنة 
مع منح بعض اإلمتيازات ،  اجلمهوري كان العرب السنة يتحكمون يف كامل مفاصل الدولة العراقيةباحلكم 
حتولت ،  3002غري أنه مع سقوط نظام البعث سنة ،  للجماعات األخرى خصوصا  منها الشيعة العرب
بعد تأسيس  و فقدت كل امتيازاهتا السابقة،  من كوهنا مجاعة حاكمة إىل حمكومة،  مجاعة السنة العرب
عراق جديد يقوم حكمه على الطائفية مدعوما  من قبل احملتل األمريكي الذي عزز من قوة حضور الطائفة 
وعلى ،  و اإلنتقام من اجلماعة السنية العربية،  الشيعية والقومية الكردية على حساب اجلماعات األخرى
. وال راغبني يف ممارسة لعبة السياسة الطائفيةمل يكن السّنة مستعّدين  ، عكس منافسيهم الشيعة أو األكراد
  .1حني كانت جمتمعاهتم احمللية تفتقد السلطة واالمتيازات ، وقد أنكر الكثري منهم الواقع اجلديد
أما مأزقهم .  ي واجه العرب السّنة يف العراق معضلة فقدان الثقة السياسية والتمثيل،  و نتيجة لذلك
حيث ال يثق السّنة ،  خارجيا  . بني اجملتمعات احمللية وداخل كل جمتمع حمليفهو حصيلة مّحى التنافسات 
و ال يعتقدون أن بغداد متّثل مصاحلهم أو ،  باحلكومة املركزية اليت يقودها الشيعة و جياملها األكراد
هلم قوات غالبا  ما يتساءل السّنة ملاذا ي سمح للشيعة بأن تكون ،  و من حيث القوة العسكرية،  رفاهيتهم
وي سمح لألكراد بأن تكون هلم قوات ،  يف شكل قوات احلشد الشعيب،  شبه عسكرية مرّخصة من الدولة
فيما ترفض احلكومة طلبات العشائر السّنية للحصول على التمويل و ،  البشمركة املرّخصة من الدولة
  2.األسلحة
ألن يربز كزعيم للسّنة ؛ ودعا ،  الذي كان يرأس هيئة العلماء املسلمني،  و سعى حارث الضاري
شعر من خالهلا كثري من القادة أهنم  و مقاطعة شاملة للعملية السياسية" متّرد وطين"يف فتوى له إىل 
وترّتب على ذلك عدم مشاركة العرب السّنة يف عملية صياغة ،  مضطّرون إىل االلتزام بفتوى الضاري
عالوة على ،  ذكر يف القانون األهم و األعلى اجلديد يف العراقو عليه مل يكن هلم رأي ي  ،  الدستور اجلديد
إحدامها برملانية والثانية للتصديق على  ، يف دورتني انتخابيتني،  3000يف العام  ، مل يقرتع السّنة،  ذلك
 3.وعلى العكس من ذلك أقبل الشعية و األكراد بصورة قوية للمشاركة يف العملية السياسية ،  الدستور
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 العرب الشيعة وضع-8
 :The Iraq Effect)الشرق األوسط بعد حرب العراق.. تأثري العراق جاء يف تقرير بعنوان، 
The Middle East After the Iraq War)   عن مؤسسة ( 3000)، الذي صدر هذا عام
لقوتني الرئيسيتني يف راند األمريكية، أن الواليات املتحدة األمريكية وإيران خرجتا من هذا الصراع باعتبارمها ا
 بدور موازن للدور املنطقة، وذلك يف ظل ضعف أنظمة احلكم العربية، ويف ظل افتقاد فاعل نشط يقوم
اإليراين يف املنطقة، يف الوقت نفسه الذي ترتكز فيه التحركات اإليرانية يف املنطقة علي فكرة ضعف وتناقض 
و احمليط  صحوة و صعود اجلماعة الشيعية يف العراقو أدى ذلك إىل  ،1االستجابات العربية جتاهها
 صحوة"دراسات اإليرانية يف كتابه ، مدير مركز ال(ويل نصر) ، وهذا ما جاء يف معرض كالماإلقليمي ككل
الصادر مؤخرا، لتأثري الغزو األمريكي للعراق يف صعود الشيعة، إذ كان الغزو يف حقيقته انتصارا " الشيعة
  .مشلت العامل اإلسالمي ونزاعات طائفية تشكلت يف أعقابه صحوة شيعيةإيرانيا وشيعيا، و 
، باستحداث العملية السياسية، من خالل (بول برمير) كما عمل احلاكم املدين األمريكي للعراق 
املذهبية للشعب  ، ممثال  للقوى السياسية واإلثنية و3002عام  تشكيل ما عرف مبجلس احلكم االنتقايل
على أساس األغلبية الشيعية واألقلية السنية ،  وقام هذا التوزيع وفق نسبهم العددية يف العراق،العراقي، 
لكل مكون  (بول برمير)منح حيث فتشكلت املنظومة السياسية يف العراق على نظام احملاصصة الطائفية، 
مقعدا وللعرب  02حيث خصص للشيعة  ،حبسب اعتقاد االمريكان ،حصة تتناسب مع نسبته اليت ميثلها
وهي نسب قامت على  ،2مقاعد ومثلها للكرد ومقعد واحد للرتكمان ومثله للكلدو أشوريني 0السنة 
وهبذا ، 0002يد حكومات تعاقبت على حكم البالد منذ عام  على أساس املظلومية لألكراد والشيعة
ظ لم هبا املكون  اليت ،الطائفيةالقرار األمريكي بدأت عملية تقسيم السلطة يف العراق حسب هذه احملاصصة 
، وجعل مقاليد األمور %30العريب الس يني ظلما  كبريا  حينما جعل نسبتهم من الشعب العراقي ال تتجاوز الـ
 .بالعراق بيد األحزاب الشيعية وشركائهم من األحزاب الكردية
بالقبول األمريكي على ، الذي مل حيظى (إبراهيم اجلعفري)، خلفا  لـــ (نوري املالكي)ومع جميء 
أدائه خالل الفرتة اليت توالها كرئيس للوزراء ، استمر املالكي برئاسة الوزراء لفرتتني انتخابيتني متتاليتني، 
استطاع خالهلا أن يطوع كل أجهزة الدولة األمنية وغري األمنية للوالء له شخصيا ، عرب استغالل العوائد 
خالل حقبته الرئاسية لشراء والء تلك األجهزة ، كما شهدت فرتته النفطية اهلائلة اليت جاءت للعراق 
الظهور العلين لكثري من املليشيات واليت وصلت ملرحلة السيطرة على الشارع، بقوهتا التسليحية وجتنيدها 
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و مّهش املالكي خصومه السياسيني من السنة حتديدا ممن شارك يف العملية  1ألبناء الطائفة الشيعية،
فقا  لتلك العمليات و األحداث أصبح وضع و و  .ة، وأبعدهم عن الساحة بالضغوط أو بالقوةالسياسي
اجلماعة الشيعية األقوى يف العراق وفقا لسلم ترتيب قوة اجلماعات فيه، مدعوما  بقوة إيران اليت بدورها 
 . أصبحت القوة اإلقليمية يف املنطقة مقابل ضعف األنظمة العرابية
 بعد اإلحتالل األمريكي في العراققومية الكردية واقع ال: ثانياً 
و لعبوا ،  أصبح األكراد بعد اإلحتالل األمريكي للعراق يف مقدمة الصف بعد أن كانوا يف عزلة عنه 
كما حظوا بدور مميز يف كافة املؤسسات اليت تشكلت بعد سقوط النظام ،   دورا  أكثر تأثريا  يف النظام اجلديد
الذي ،  على أساس احملاصصة اإلثنية"بول برمير " جملس احلكم اإلنتقايل الذي شكله  ءا  منبد،  السابق
مسعود " حصلوا فيه على مخسة مقاعد و يف اجلماعة القيادية هلذا اجمللس على مقعدين توالمها كل من 
،   وزارية مهمةمث يف احلكومة اإلنتقالية اليت حصلوا فيها على حقائب ،  "جالل الطالباين " و " البارزاين 
هوشيار " زب الدميقراطي كان أمها وزارة اخلارجية اليت توالها رئيس مكتب العالقات اخلارجية باحل
روز نوري " ان الكردستاين و منصب نائب رئيس اجلمهورية الو الذي تواله رئيس الربمل،  "الزيباري
 2"شاويس
و الدستور العراقي ،  العراقية للمرحلة االنتقاليةكما تأكد ذلك احلضور أيضا  يف قانون ادارة الدولة  
و أعطاهم ضمانات قانونية و دستورية ،  ثبت من خالهلم األكراد النظام الفيدرايل يف العراق،  الدائم
و اإلعرتاف أيضا  بكل املؤسسات الكردية يف اإلقليم اليت كانت موجودة ،  بتطبيق الفيدرالية على اقليمهم
 0003.3منذ 
 بعد اإلحتالل األمريكي في العراق يةتركمانالقومية الواقع :  لثاً ثا
 شعورهم عن يتخلوا ومل مسلحة حركات هلم تكن ومل للسالم احملبة الشعوب من بأهنم الرتكمان متيز
 وثقافية واجتماعية اقتصادية مكانة ألنفسهم وحققوا العراق أبناء مجيع مع متواصلني العراقية باملواطنة العميق
بعد اهلجرة الكرديّة إىل املدينة ،  و يف إطار الصراع حول هويّة مدينة كركوك وواقعها القومي،  متميزة
ومطالبة الوفد الكردي املفاوض بكركوك ضمن احلكم الذايت أثناء مفاوضات منح األكراد حكما  ذاتيا  أ علن 
واملطالبة ،  ومي يف املدينة لصاحل األكرادو كإجراء لتاليف خماطر حتّول الواقع الق،  0020عنه يف آذار عام 
،   الكرديّة باملدينة اليت هلا أمهّية كبرية بسبب الثروة البرتولّية فيها اتّبع النظام العراقي البعثي سياسة التعريب
كما أّن النزعة القومّية اليت يّتصف هبا حزب البعث احلاكم جعلته يقوم حبملٍة واسعة مستهدفا  فيها الرتكمان 
                                                           
1
 http://yaqein.net/reports/22786 :على الرابط التايلمقال ، "بالسلطة يف العراق بعد االحتالل االمريكي؟ من ميسك" ،نظري الكندوري - 
 .300ص ، مرجع سابق،  مهدي داود سليمان - 2
 .000ص ، مرجع سابق،  الوهاب منصور شادي أمحد حممد عبد - 3




بإجبارهم على تغيري هويّتهم القومّية و تنفيذ خطّة متطرّفة لتعريب كركوك وهتجري العوائل الرتكمانّية و 
أّدت إىل تغيري دميغرافّية املدينة و خلقت ،  ومن جهة ثانية اهلجرة الكرديّة إىل كركوك،  الكرديّة منها
 1.حساسيات و ضغائن بني القومّيات إىل درجة كبرية
 ، اشتعلت شرارة اخلالف بني األكراد والرتكمان،  0000اقليم كردستان يف العام  بعد تشكيل و
وو ضعوا الرتكمان حتت حكم األمر الواقع يف مشال العراق ،  فبات الرتكمان ضحايا السياسة الكردية
هتديدا و أصبحت منطقة احلكم الذايت الكردية تعد ،  واألراضي اليت ال يزال يعتربها الرتكمان حقا  هلم
وكانوا حيوزون على مناصب ادارية ،  الذين كان متركزهم يف أربيل عاصمة اإلقليم،  للوجود الرتكماين
حيث  0004خصوصا بعد العام ،  إال أهنم تعارضوا مع املسؤولني األكراد يف العاصمة ، واقتصادية بارزة
 2.خيتلفون مع احلزب الدميقراطي الكردي بقيادة مسعود الربزاين
حيث يتوجه ،  اليوم ي عانون من أوضاع صعبةفهم عن أوضاع الرتكمان اثر سقوط نظام البعث  أما
و  ، ومن تبقى منهم يف مناطقهم يعاين من األعمال اإلرهابية واإلنتقامية،  كربالء أكثرهم إىل أربيل و
فقوات ،  جديدا هلم أصبح األكراد اليوم عدوا  ،  باإلضافة إىل التوترات مع داعش و بعض العشائر العربية
لتأمني األرضية الالزمة  ، البشمركة سيطرت على كركوك وسعت للسيطرة على املناطق األخرى املتنازع عليها
خيضعون لضغطني ( الرتكمان)و هم أيضا  ،  يف خطوة يرفضها سكان تلك املناطق،  إلجراء إستفتاء اإلقليم
فالضغط من بغداد يهدف إىل مصادرة املزيد من ،  ضغط من أربيل و،  ضغط من بغداد،  متالزمني
األول يهدف إىل سلب ،  أما الضغط من أربيل فينقسم إىل شقني،  حقوقهم كبشر وكمواطنني عراقيني
     3.والثاين يضغط علينا لقبول كركوك كأحد املمتلكات املشروعة ألربيل ،  حقوقهم
 بعد اإلحتالل األمريكي راقفي العغير المسلمة ات الدينية واقع األقلي: ثالثاً 
 من العديد اىل  3002الدينية يف العراق قبل و بعد سقوط نظام البعث عام  االقليات ابناء تعرض
 القتل عمليات اىل يزيديونو األ املسيحيون تعرض اذ،  العراقي الشعب ابناء حال حاهلم االنتهاكات
 اىل ومزارعهم قراهم تعرض عن فضال   الشمالية املناطق يف و املمتلكات االراضي ومصادرة والتهجري
،  والقتل القمع عمليات اىل املندائيني أبناء الصابئة من العديد تعرض كذلك،  والتجريف اهلدم عمليات
 .وأصبحت هذه األقليات الدينية عرضة لإلنقراض
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يف العراق من  فقد تضررت األقليات الدينية،  و أدى االحتالل األمريكي إىل متزيق اجملتمع دينيا  
هتجريا  وقتال  و ،  ضررا  بالغا  من خالل تسليط املنظمات اإلرهابية و امليليشيات الطائفية عليها،  االحتالل
وحصل لألزيديني يف سنجار ومناطق خمتلفة من ،  هذا ما حصل للمسيحيني يف بغداد و املوصل،  سبيا  
،  من ذلك حىت الصابئة يف مناطق خمتلفة من العراقومل ينجوا ،  وحصل أيضا  للشبك يف املوصل،  املوصل
 .1قامت به املليشيات الشيعية الطائفية يف مناطق تواجدها يف بغداد واملوصل ومناطق أخرى
 : بعد اإلحتالل األمريكي في العراق األقلية المسيحيةوضع -.
 واخلطف القتل عمليات من الكثري إىل العراقي الشعب أبناء حال حاهلم املسيحيون تعرض إذ
 إىل العوائل من الكثري دفع الذي األمر،  و مساكنهم عبادهتم لدور املباشر االستهداف عن فضال   واالبتزاز
 ما احلايل عددهم ويقدر،  العراق وخارج نينوى سهل من آمنة ومناطق كردستان إقليم مناطق إىل اهلجرة
مليون نسمة  0.300.000عددهم  كان أن بعد العراق عموم يف ألف شخص ( 500.000يقارب
 رصد بدائرة متمثلة الوزارة املعنية تابعت و اجلهات،  املسيحية الطوائف رؤساء احصائية حسب شخص
 خاص بشكل الطارئة وظروفهم شامل بشكل حياهتم واقع األقليات حقوق قسم – احلقوق ومحاية األداء
 الدولية واملنظمات احمللية احلكومات مع بالتنسيق اليها هجروا اليت املناطق يف ميدانيا   مبتابعتهم قامت حيث
 لعودهتم الظروف هتيئة حلني اإلنسانية احتياجاهتم وتلبية املؤقت الستقرارهم اخلدمات افضل توفري اجل من
 ان علما   مكاتبها طريق عن احملافظات مجيع يف ظروفهم مبتابعة الوزارة استمرت وقد سكناهم مناطق اىل
  2.مشاكل اية دون حياهتم و ميارسون هلم واضح استقرار تشهد احملافظات بعض
 اجليش على مدينة املوصل و انسحاب 3006حزيران  00و بعد سيطرة قوات داعش يف يوم 
ة كخليف البغدادي أبوبكر وتنصيب االسالمية اخلالفة أعلن تنظيم داعش عن، مدينة املوصلمن  العراقي
واجه املسيحيني ظروفا  ،  املدينة يف االسالمية الشريعة هل  م وتكوين دولة غري معرتف هبا دوليا  وبدء تطبيق
وعلى اثر ذلك غادر املسيحيون ،  صعبة لعدم إستقرار الوضع األمين وهتديد حياهتم باخلطر
وكان عددهم  كردستان  واقليم نينوى سهل متجهني حنو مدنبعد اجبارهم على املغادرة  املوصل مدينة
للمسيحيني  القسري التهجري وبعد،  مقتنياهتم الشخصية سرقةتعرضوا أثناء مغادرهتم إىل  عشرات اآللف
وبعد قيامهم ،  يعوا اخلروجشبة خالية من املسيحيني حيث مل يبقى إال القليل ومل يستط املوصلأصبحت 
وقاموا بتحويل بعض ،  وحرقوا أجزاء منها،  بتهجري املسيحيني قامت قوات داعش بالدخول إىل الكنائس
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 سرقتها وحرقها و ومت االستيالء على أمالك وبيوت املسيحيني و،  الكنائس إىل جوامع ومقرات هلم
 .تفجريها
 :بعد اإلحتالل األمريكي في العراقة ئبالصااألقلية وضع -8
 أطياف جبميع جيدة بعالقات و يرتبطون راقيالع اجملتمع تركيبة من مهم جزء املندائيني الصابئة يعترب
 الشعب أبناء حال حاهلم عانوا وقد،  اجلميع مع ويندجمون وسلم ود بكل ويتعايشون العراقي الشعب
 الكثري وجود من الرغم على األقليات أبناء بقية كحال سياسي متثيل هلم يكن ومل االضطهاد من العراقي
 وذلك اليهم القمع يد امتدت فقد،  املرموقة و اإلجتماعية و الثقافية و السياسية الوطنية الكفاءات من
 و لكن  ،1اإليرانية العراقية احلرب يف و كذلك، العراق يف الوطنية التحرر حركات إىل منهم العديد النضمام
 حيث قسوة أشد كان   3002اإلحتالل األمريكي و سقوط نظام البعث عام  أحداث بعد هلم حصل ما
 اإلنتماء بسبب إما الساخنة بغداد مناطق يف خاصة والسرقة واخلطف القتل عمليات من الكثري إىل تعرضوا
 وبعض اجلنوبية احملافظات أو العراق مشال إىل اهلجرة إىل منهم العديد دفع مما الصياغة مهنة مزاولة أو الديين
، واجهت 3002وفقا  للعديد من التقارير الدولية الدورية، فإنه و منذ إحتالل العراق سنة  . اجلوار دول
أقلية الصابئة سياسات طائفية متييزية عديدة، إستهدفت يف أغلبها إجبار أفراد اجلماعة على ترك ومغادرة 
 2.أماكن تواجدهم بالعراق
 :بعد اإلحتالل األمريكي في العراقاألقلية األيزيدية وضع  -2
ألف  350و يبلغ عددهم حنو ،  تعترب اجلماعة األيزيدية من أصغر األقليات الدينية يف العراق 
،  أملانيا،  ايران،  سوريا،  و كذلك يتواجدون يف كل من تركيا، يعيش معظمهم يف منطقة سنجار،  شخص
مليون حول  3.0فإن عدد األيزيديني يقدر بــ ،  تقدير أمميو يف ،  الواليات املتحدة األمريكية،  روسيا
 3.العامل
تعرض أتباع الديانة األيزيدية على مر التاريخ لإلضطهاد واجملازر بسبب فتاوي التكفري واخلروج عن 
إىل محالت القرنني السادس والسابع عشر ومن مث محالت والة ،  بدءأ  من أيام مري جعفر الداسين،  الدين
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،  وفتاوي املتطرفني،  3002 - 0042مرورا  حبمالت األنفال يف العراق خالل فرتة ،  بغداد العثمانيني
 1 .3002( أغسطس)وإحالل هدر دم االيزيديني ونكبة سنجار آب 
واعرتافه بالتعددية  3000وصدور الدستور العراقي عام ،  3002و مع سقوط نظام البعث عام 
حيث ذ كر اسم اإليزيديني يف ،  تفاءل األيزيديون بذلك،  ية للمجتمع العراقيالدينية والقومية واملذهب
و تعلقت مطالبهم وآماهلم اليت كانوا ينتظروهنا من العراق اجلديد ،  الدستور مما يعين االعرتاف الرمسي هبم
مجيع مكونات على هذا الدستور اجلديد الذي يقوم على التعددية يف احلياة السياسية والثقافية و حيرتم 
قر أحيث ،  أصبح لأليزيديني متثيل برملاين يف جملس النواب، وعلى ذلك 2.الشعب العراقي ويليب طموحاته 
أوقاف الديانات املسيحية واإليزيدية والصابئة "بتأسيس ديوان  3003جملس النواب العراقي يف آب 
وجملس  نينوى ومقعدا  يف جملس حمافظة يوميتلك الإليزيديون مقعدا  يف جملس النواب العراق،  املندائية
  3. املوصل قضاء
اقتحم ،  توّسع نفوذه يف العراق وبعد هتجريه املسيحيني من املوصلو " داعش " و مع دخول 
فقامت قوات داعش بالسيطرة على  ،  مقاتلو التنظيم سنجار وانسحبت قوات البيشمركة الكردية منها
اىل اجلبال ،  ألف من سكان املنطقة منها 300ما أدى اىل فرار حنو  3006أغسطس  6البلدة يف يوم 
وقتلوا عددا كبري من  ،  أو رعاية صحية،  وحاصروهم يف تلك اجلبال بدون غذاء أو ماء،  اجملاورة
بينما هرب البقية ،  شخص وقاموا بسيب العديد من النساء اإليزيديات 0,000اإليزيديني يصل حلوايل 
،  وحوصروا هناك لعدة أيام ومات العديد منهم هناك بسبب اجلوع والعطش واملرض سنجار جبل إىل
إىل أن متكنت قوات ، مارسات من تنظيم الدولة اإلسالمية مع اإليزيديني بأهنا ابادة مجاعيةوو صفت هذه امل
بدعم جوي من قوات التحالف  الكردي الشعب محاية ووحدات الكردستاين العمال وحزب البيشمركة
 4 .من تأمني هروب اإليزيديني من جبل سنجار إىل مناطق أكثر أمان وخدمة املتحدة الواليات بقيادة
و هو الذي بدأ فعال   إبان ،  فيعد سيناريو اهلجرة،  أما عن مستقبل األقلية اإليزيدية يف العراق
 ، اخليار الصعب جدا  على اإليزيديني 3006تنظيم داعش عام حرب االبادة اليت تعرضوا هلا على أيدي 
اليت هتدد ،  بل متثل بطبيعة احلال حال   هنائيا  هلذه األقلية الدينية،  ومل تكن اهلجرة اجلماعية هجرة طوعية
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بل حىت اإليزيديون خارج مناطق ، وهي ليست خيارا  لإليزيديني النازحني فقط،  بفقدان التنوع اىل األبد
 1.يبيعون ممتلكاهتم ويهاجرون هجرة الالعودة" داعش"نفوذ 
تعلق مبسألة الصراع املستمر بني بغداد و يعلى أوضاع األزيديني بالعراق،  و هناك عامل أساس أثر
 . 2أربيل حول بعض مناطق تواجد األقلية األزيدية، و اليت تدخل ضمن املناطق املتنازع عليها  
  بعد اإلحتالل األمريكي في العراقالرئيسية الب الجماعات اإلثنية مط: المطلب الثاني 
الصراع على مستوى نظام احلكم بالعراق ، حدة من  3002سنة زاد اإلحتالل األمريكي للعراق 
من خالل سياسات عديدة بتزكية اإلختالفات بني خمتلف اجلماعات و مكونات قوات اإلحتالل سعت و 
، نوع مطالب اجلماعات اإلثنية يف العراق من مطالب ثقافيةت لذلك تأثري على وكان ،3الشعب العراقي
هي ويف األغلب ،  و أخرى باإلنفصال،  ومطالب خبصوص األرض و احلدود،  اقتصادية،  اجتماعية
 : وهي كما يلي ،  سياسية حسب كل وضع للجماعة يف موقع السلطةمطالب 
 :بعد اإلحتالل األمريكي العراقيةالقومية الكردية  ةمطالب الجماع :أوالً 
،  إىل مطالب ذات طبيعة ثقافية يف العراقوميكن تصنيف مطالب اجلماعات اإلثنية الكردية 
 :وذلك على النحو اآليت،  واقتصادية،  ومطالب أخرى ذات أبعاد سياسية،  واجتماعية
 :ألكراد العراق الثقافية واالجتماعية المطالب-.
نادت اجلماعات اإلثنية الكردية باحلفاظ على هويتها الثقافية واالجتماعية يف مواجهة حماوالت األنظمة 
حيث رأت تلك اجلماعة مكانة اللغة بإعتبارها إحدى أدوات اهليمنة و  ، العراقية طمس هويتها املستقلة
مبا  ، ية اللغة الكردية على ما عداهابأولو  ، السيادة يف النظام السياسي هلذا طالب األكراد يف مشال العراق
إبان عهد صدام  ، وهو ما استجاب له مرحليا  النظام العراقي ، اللغة الرمسية العراق، فيها اللغة العربية
مث تطورت . داخل األراضي الكردية،  باإلعرتاف باللغة الكردية كلغة رمسية إىل جانب اللغة العربية ، حسني
نظرا إلدراك اجلماعة الكردية ألمهية ودور  ، راق بشأن زيادة انتشار اللغة الكرديةاملطالب الكردية يف الع
كما   ، وعالقات الدولة اخلارجية ، وشغل املناصب ، والكفاءة اإلدارية ، اللغة يف احلراك االجتماعي الطبقي
وعّدها لغة رمسية ثانية يتم استخدامها يف األجهزة واملؤسسات  ، تصاعدت بتدريس لغتهم يف اجلامعات
 4.احلكومية الرمسية
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والسماح  ، طالبت اجلماعات اإلثنية الكردية يف العراق باحرتام عاداهتا ، باإلضافة إىل ذلك
 ، يمحسب التعال ، خاصة للذين خيدمون يف اجليش واألمن بارتداء لباسهم ، ألبنائها مبمارسة هذه العادات
وبلغت ذروة هذه املطالب حبق هذه اجلماعة يف إنشاء ميليشيا عسكرية . والتقاليد الكردية ، والعادات
وهيمنتها على إدارة املوارد االقتصادية  ، وحيازهتا لألسلحة اإلحتفاظ بقوات البيشمركة الكرديةأي  ، خاصة
 ، وعّدها مقدمة لتمرد األكراد ، صدام حسنيوهي املطالب اليت رفضها الرئيس العراقي األسبق  ، اخلاصة هبا
 .وانفصاهلم عن األراضي العراقية
 :ألكراد العراقالمطالب السياسية واالقتصادية -8
 :وتضم قائمة هذه املطالب ما يأيت 
من الوظائف واملواقع القيادية يف " كوتا"طالبت اجلماعات اإلثنية الكردية بتخصيص  :المناصب العامة -أ
،  والوظائف الرئيسية يف الدولة ، املؤسسات احلكومية الرمسية من أجل السيطرة على جهاز اخلدمة املدنية
يف ظل سياسات  ، دمنها متكن األكرا ، واستند األكراد يف هذه املطالب إىل عدة مربرات تارخيية أو إدارية
وخربة بعد  ، من أن تكون اجلماعة أكثر تعليما  وكفاءة ، التعليم القومية والوطنية اليت اتبعها صدام حسني
باإلضافة إىل الدور  ، أو اإلقليم ، عالوة على قيام األكراد يف املناطق الشمالية حبيازة األرض ، العرب
 ، إبان رئاسة صدام حسني ، و قرر العراق  .ين العراقيالنضايل لألكراد يف التحرر واالستقالل الوط
مت إسناد منصب نائب الرئيس  ، وبالفعل. أحد املناصب العليا يف املؤسسة التنفيذية لألكراد ، ختصيص
أحد قيادات األكراد يف حزب البعث العراقي حىت إسقاط هذا النظام على يد -العراقي للسيد عزة إبراهيم 
كما مت ختصيص غالبية مقاعد الربملان العراقي عن إقليم مشال . 3002للعراق يف عام  االحتالل األمريكي
من األفراد األكراد يف األجهزة احلكومية يف  20وتشغيل حنو  ، العراق لشخصيات يتم انتخاهبا من األكراد
 .مناطق األكراد يف مشال العراق
لعراق خالل عقد الثمانينيات من القرن اتسمت أغلب مطالب األكراد يف ا :االستقالل اإلداري -ب
أو  ، ولكن باالعرتاف خبصوصية هذه اجلماعة للحصول على استقالل إداري ، ليس باالنفصال ، العشرين
أو إدراجها ضمن األقاليم اخلاصة يف الدولة ألجل احلصول على خمصصات  ، حكم ذايت ضمن فيدرالية
،  و أيضا  باملطالبة برتسيم حدود اقليم كردستان.ومتيزها يف اجملتمع ، أو االعرتاف بقيمة اجلماعة ، مالية
 1.وختصيص حصة لإلقليم من العوائد النفطية
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باالنفصال  ، املتعلقة بالنظام السياسي ، جتئ مطالب اجلماعات اإلثنية الكردية يف العراق :االنفصال -ج
وهو ما رفضته الدولة العراقية إبان صدام   ،إلقامة كيان سياسي جديد مستقل عن كيان الدولة العراقية
مل تكتفي أيضا  الفصائل الكردية يف و  ، واكتفت مبنح األكراد بعض املزايا املتعلقة باحلقوق الثقافية ، حسني
العراق ببعض املكاسب اليت حصلت عليها بفضل حرب الواليات املتحدة واحتالهلا للعراق يف عام 
-وهو ما تضمنه الدستور العراقي اجلديد  ، قي السابق برئاسة صدام حسنيواهنيار النظام العرا ، 3002
من تطبيق احلكم الذايت الفيدرايل  وهو دستور مت وضعه برعاية أمريكية كاملة  -3000الصادر يف عام 
  1على إقليم كردستان العراق
دعا رئيس إقليم كردستان العراقي  و ما زالت الفصائل الكردية تطالب باإلنفصال عن العراق حيث
إال أن بغداد . 3002سبتمرب 30مسعود الربزاين إىل استفتاء على استقالل اإلقليم عن حكومة بغداد يف 
" املتنازع"نظرا ألن االستفتاء سي جرى يف املناطق ،  تعارض مسألة االستفتاء بإعتباره خمالفا  للدستور العراقي
باإلضافة إىل ،  الغنية بالنفط الذي ميثل حمور اإلقتصاد العراقي( كركوك)هي وإحدى هذه املناطق ،  عليها
وختشى من ،  اليت تقطنها أقليات كردية( تركيا و ايران وسوريا) ومعارضة دول اجلوار ،  غياب التأييد الدويل
 2. وتشكيل ما تسمى كردستان الكربى على حساب أمنها،  عدوى اإلنفصال الكردي
  بعد اإلحتالل األمريكيالعراقية الشيعية جماعةمطالب ال:ثانياً  
ومطالب سياسية ،  ميكن تصنيف مطالب الطائفة الشيعية أيضا  إىل مطالب ثقافية و إجتماعية 
 :إقتصادية على النحو التايل 
 لشيعة العراقالمطالب الثقافية و اإلجتماعية -1
حىت اليوم يالحظ أن منطوقاته تبلورت  0030للخطاب الشيعي منذ تأسيس الدولة يف عام املتتبع 
هذا التبلور ظل حمكوما  مبؤشري " املذهيب ،  االقتصادي،  االجتماعي"  هي مي ثالثةھعلى ضوء مفا
 ، ففي احلقبة امللكية كان العراقيون الشيعة يبحثون عن االعرتاف بوجودهم االجتماعي. اخلوف و الالثقة
والنظر هلم بوصفهم مجاعة  ، بوصفهم مجاعة هلا حقوق على الدولة توفريها هلا مثل بقية اجلماعات األخرى
ميثاق الشعب " فعندما نراجع اخلطاب الشيعي على ضوء ما أعلنت عنه وثيقة  .مكونة للمجتمع العراقي
ة عن عريضة مطلبية كتبها و هذا امليثاق عبار ،  "زمن حكومة ياسني اهلامشي  0020دم يف عام الذي ق  
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جاء فيها  املطالب ،  حمامون مع جمموع إمضاءات لشيوخ عشائر الفرات األوسط مع بعض الوجهاء
 1 :الثقافية و اإلجتماعية التالية
حرية إنشاء املساجد واحلسينيات ،  ضمان حرية النشاط الديين للشيعة وحقهم يف ممارسة شعائرهم الدينية-
 .يف إدارة العتبات املقدسة الشيعية وحقهم،  و املكتبات
 .ضمان حرية التعليم يف احلوزة العلمية و اجلامعات الدينية بعيدا  عن تدخل السلطة -
تسجيل املراقد املقدسة يف ،  يف تنظيم أمورها" احلوزة واملرجعية " ضمان حرية واستقالل املؤسسة الدينية  -
   .العراق يف مؤسسة اليونيسكو
   .النشر وتأسيس مراكز ومعاهد فكرية شيعية ضمان حرية -
مبا ينسجم مع املناهج ،  ضمان حق إنشاء املدارس واجلامعات واملعاهد التعليمية و األكادميية الشيعية -
    .العام املعتمد يف الدولة
نقية املواد ت،  ادخال مواد املذهب اجلعفري يف املقررات الدراسية احلكومية أسوة ببقية املذاهب اإلسالمية-
منع طمس مقابر الشيعة ومعاملها و االلتزام ،  الدراسية الرمسية بشكل علمي وال حيمل روح العداء للشيعة
  االعرتاف الرمسي باملناسبات اخلاصة الشيعية،  حبرمتها
احلقوق املدنية واالقتصادية تتمثل يف اعادة املهجرين باإلضافة إىل مجلة من املطالب اإلجتماعية و 
و متكني الشيعة من حتكيم فقه أهل البيت يف ،  واملهاجرين العراقيني اىل ديارهم وتعويضهم وإعادة اجلنسية
واالهتمام بإعمار مدن الشيعة املدمرة وإقامة املشاريع االقتصادية مبا يتناسب مع ، جمال األحوال الشخصية
وتعويض ذوي الشهداء وتكرميهم ورعاية ورفع احليف والظلم عنهم وإعادة حقوقهم ،  مواردها االقتصادية
ضحايا النظام هذه ابرز مالمح اخلطاب الشيعي الواعي الذي اخذ مداه بالتأثري والتأطري للعلمية السياسية 
والتحق به الكثري من أصحاب النظرات األخرى واستفادوا منه يف التمتع حبقوقهم واحلصول على مواقع 
  2.معية الوطنيةأساسية ومهمة يف ادارة الدولة واجل
 لشيعة العراقالمطالب السياسية  -2
طالب الشيعة كما طالب به األكراد يف مسألة حقهم يف التمثيل يف املؤسسات و املناصب العامة  
إعطاء الشيعة الدور السياسي الطبيعي الذي يليق هبم تارخييا  و ،  مبا يتوافق و حجمهم العددي يف العراق
املطالب يف كل مراحل حكم العراق بداية من احلكم و كانت هذه ،  إدارة الدولةوثقافيا  واملشاركة يف 
 امللكي إىل احلكم اجلمهوري 
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أضفى التدخل األمريكي يف العراق وإزاحة نظام صدام بعدا جديدا على وجود  3002ويف عام 
خاصة بعد ،  العراقيةالشيعة وحتوهلم من جبهة معارضة تسعى لنيل حقوقها إىل كيان يسيطر على الدولة 
ومت تشكيل جملس احلكم العراقي على أساس ،  إعالن الواليات املتحدة أن الشيعة هم الغالبية يف العراق
مقاعد للعرب السنة ومثلهم للكرد ومقعد واحد  0مقعدا للشيعة و 02ومت ختصيص ،  احملاصصة الطائفية
ة مرحلة جديدة لنظام حكم يعتمد الطائفية يف توزيع وكان ذلك إعالنا عن بداي،  للرتكمان ومثله لألشوريني
 .1املناصب
 بعد اإلحتالل األمريكي  العراقيةمطالب القومية التركمانية :  ثالثاً 
 الرتكمان نشطو ،  تنوعت مطالب الرتكمان أيضا  بني املطالب الثقافية و اإلجتماعية و السياسية 
 من اكثر تضم اليت والثقافية االجتماعية والتجمعات األحزاب فشكلوا،  السياسي املعرتك يف الدخول يف
 1997 عام تأسست وقد،  وجيزة مدة خالل هلم سياسية قيادات فرز من متكنوا أهنم كما،   تنظيما   15
 تركمان حزب،  الرتكماين الوطين هي احلزب قومية وتنظيمات أحزاب أربعة من أربيل يف الرتكمانية اجلبهة
 ذات بأهنا الرتكمانية السياسية احلركة متيزت و،  الرتكمان املستقلني و احتاد الرتكماين اإلخاء نادي،  ايلي
 هبا تقوم اليت التعريب محالت ورفض الرتكمانية و اخلصوصية اهلوية على احلفاظ غايتها لغوية ثقافية مطالب
 2. ملناطقهم احلكومات
موازين القوى السياسية لصاحل الشيعة و انقالب ،  3002و على اثر سقوط حزب البعث عام 
بإدراج امسهم يف الدستور العراقي كثالث أكرب عنصر وهذا ،  حبقوقهم القوميةطالب الرتكمان ،  واألكراد
من امليزانية العامة % 4و ختصيص ،  االعرتاف هبم كطرف رابع يف املعادلة السياسية العراقية احلالية قومي و
املطالبة و ،  منطقة توركمن ايلي وإعمارها حتت إشراف السلطات العراقية املعنيةللرتكمان لتنمية وتطوير 
توزيع السلطة يف كركوك بشكل متكافئ بني  بإعادة رسم احلدود اإلدارية لكركوك و بوضع خاص لكركوك
يادية يطالبون بضرورة متتع الرتكمان و حصوهلم على مناصب وزارية سو ،  3اــالكيانات القومية الثالثة فيه
 4.و التأكيد على إشراك مجيع الفئات العراقية يف ادارة الدولة و اجليش واألمن و املخابرات ،  وغري سيادية
 من مقعدا   13 الرتكمان على حتصل 2005 الثاين كانون من الثالثني يف جرت اليت االنتخابات بعدو 
مصاحل الرتكمان خصوصا  اهلوية الرتكمانية و و اجلميع متفقون على محاية ،  العمومية اجلمعية مقاعد جمموع
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إال أن خطاهبم السياسي مل ينضج بعد يف اطار واحد وما زالت ،  احلفاظ على كركوك كمركز أساسي هلم
لكن رغم هذا فإن االعرتاف هبم كثالث قومية يف العراق ميثل جزء من ،  التجاذبات الطائفية بينهم قائمة
 1.ك خلصوصيتهمخطاهبم السياسي و اجلميع مدر 
 بعد اإلحتالل األمريكي العراقية ةيالسن يةالعربالجماعة مطالب  :رابعاً 
أصبح السنة العرب يف موقع ضعف يف املعادلة ،  3002على اثر سقوط نظام البعث عام  
البالغ و كان لتأخرهم يف اإلخنراط يف العملية السياسية بعد اإلحتالل األمريكي األثر ،  السياسية العراقية
و مع قرارهم دخول العملية السياسية جاءت مطالب ،  على وضعهم السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي
 2:العرب السنة  كالتايل 
واختاذ قرارات ،  املطالبة بشراكة حقيقية يف اختاذ القرارات األمنية و السياسية و اإلقتصادية و اإلسرتاتيجية-
مشاركة كل األطراف الراغبة باإلندماج يف العمل السياسي و حتقيق السلم شجاعة لتحقيق مصاحل وطنية و 
فحة جديدة من خالل قانون عفو األهلي و الوطين القائم على طي صفحة املاضي بكل آمله و فتح ص
 .عام
و اهناء ظاهرة حتويل ،  حتقيق التوازن الوظيفي بني مكونات اجملتمع العراقي يف كل مفاصل الدولة -
 .الدولة إىل قطاعات حزبية أو سياسية أو طائفية أو عائلية  مؤسسات
ضمان استقاللية القضاء و ابعاده عن التأثريات احلزبية و اصالحه من خالل التشريعات و التوازن يف -
 .و حتويلها إىل القضاء العام 3002ادارته و الغاء كل احملاكم اخلاصة اليت ش كلت بعد 
و إلغاء املؤسسات األمنية ،  الل التشريعات و اإلجراءات اخلاصة بذلكاصالح امللف األمين من خ -
و كذلك حتقيق ،  و إهناء ظاهرة املليشيات و خصر السالح بيد األجهزة األمنية الدستورية،  الغري دستورية
 .الشراكة و التوازن يف ادارة امللف األمين 
و أراضي و ممتلكات و عقارات األفراد ،  بادةاعادة ممتلكات و مساجد الوقف السين و مجيع د ور الع -
و تطبيق القانون فيما يتعلق بتعيني رئيس و موظفي ،  اليت جرى اإلستيالء عليها يف ظروف غري طبيعية
 .األوقاف من الدرجات اخلاصة 
ت تشمل اعادة اعمار ما د مر نتيجة العمليا،  اطالق محلة اعمار و تنمية شاملة يف احملافظات السنية -
 .العسكرية و اإلرهابية و اجناز مشاريع اسرتاتيجية اسوة مبا حصل يف احملافظات اجلنوبية
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 طبيعة الصراعات اإلثنية في العراق:  المبحث الثالث
،  ات اهليمنة و الصراعهذه الصراعات اإلثنية يف العراق من اجتماع نوعني من عالقتتلخص    
و بني القومية الكردية و القومية ،  القومية الكردية وقومية العربية البني الصراع  عالقة اهليمنة واألوىل هي 
يرى العديد من و ، 1الطائفة الشيعية ولطائفة السنية بني االصراع  و الثاين هو عالقة اهليمنة و، الرتكمانية
الباحثني أن طبيعة الصراع اإلثين بالعراق أكثر عمقا  من كونه صراع قومي كالصراع بني العرب و األكراد 
إىل كونه صراع مؤسسايت متجذر ( Michael Brownميشيل براون )مثال ، بل يتعداه حسب الباحث 
يف الب ىن السياسية و اإلقتصادية املختلفة 
الصراعات و طبيعة هذه  املبحث أمناطو هلذا سيعرض هذا  .2
بني القومية الكردية يف العراق مطلب أول عن الصراع القومي ،  من خالل املطالب التاليةاإلثنية يف العراق 
ومطلب ثاين عن ،  و بني القومية الكردية و القومية الرتكمانية  من جهة ثانية، من جهة و القومية العربية
 .الطائفة السنية و الطائفة الشيعيةالصراع الطائفي بني 
 في العراقالصراع القومي  :المطلب األول 
كان لعدم التعاطي اإلجيايب من قبل احلكومات العراقية مع هذا التنوع اإلثين فشلها يف بناء نظام  
ة بعينها سياسي حيتوي مجيع مكوناته اإلثنية،  و أدى الرتكيز يف بناء احلكومات العراقية على قومية و طائف
إىل اإلستئثار باحلكم لصاحل هذه الفئة مقابل الغاء اجلماعات األخرى،  مما أدى أحيانا  كثرية إىل ردود 
أفعال من هذه اجلماعات املهمشة،  و صلت يف بعض احلاالت إىل صراعات عنيفة،  و كان لإلحتالل 
 يف زيادة  تفاقم هذه الصراعات، األثر الكبري 3002األمريكي للعراق وسقوط نظام البعث على اثره سنة 
 : و عليه سيجري تفصيل هلذه الصراعات يف هذا املطلب على النحو التايل 
 في العراق الصراع القومي بين األكراد و العرب: أوالً 
فاألكراد  ، السياسية للعراق اإلقتصادية  و إن املشكلة الكردية متس صميم البنية السكانية و         
إحتلت املسألة الكردية مكانا  بارزا  يف تارخيه  يشكلون جزءا  من الشعب العراقي و و، يعيشون مشال العراق
قومية كوهنا تقدم منوذجا  ال يتكرر ألقلية ،   بل شكلت معضلة من معضالته السياسية ، السياسي املعاصر
وعليه ،  سندا  ملطالبها القومية ، السياسي اإلجتماعي وجتد يف متاسكها القومي ومتركزها اجلغرايف و دافعها 
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لقومية القومية الكردية و احلكومات العراقية املتعاقبة ممثلة يف ابعالقة الصراع اإلثين بني يهتم هذا اجلزء 
 :هذا من خالل النقاط التالية العربية السنية احلاكمة و 
 : 232.-.28. لعراقيا في العهد الملكيالقومي الكردي العربي الصراع -0
تل العراق من قبل حأ   ما إن وضعت احلرب العاملية األوىل أوزارها وسقطت اإلمرباطورية العثمانية و     
و انتظر األكراد بكل شغف .1بتشكيل دولة كردية مستقلة أسوة بالدولة العراقية طالب األكرادبريطانيا 
غسطس أ 00يف ( بريطانيا و فرنسا)تركيا و الدول الكربى توقيع عليها من قبل لتطبيق معاهدة سيفر بعد ا
و حق  ، حق األكراد يف تشكيل دولتهم املستقلة( 46.42.43)تضمنت يف املواد و اليت  0030.2
إال أن معاهدة سيفر مل ترى النور حىت تراجعت الدول الغربية  3.أكراد والية املوصل يف اإلنضمام إليها 
ومت هذا بتكريس وإستبدال معاهدة  سيفر ،  احلرب العاملية األوىل عن وعودها لألكرادالكربى املنتصرة يف 
  4. 0032اليت أبرمت يف يوليو " لوزان"مبعاهدة 
حممود "بقيادة  0020عام  العراقيةأعقب هذا ظهور حركة عسكرية كردية ضد احلكومة  و            
بعد إمخاد هذه  و،  تأسيس دولة كردية مستقلة عن العراق و داعيا  إىل إنفصال املناطق الكردية ، "احلفيد
إال أنه مت القضاء عليها مبساعدة اجلوية  ، "املال مصطفى البارزين"احلركة بالقوة ظهرت حركة جديدة بقيادة 
منها إىل االحتاد  و،  0060يران عام الربيطانية للجيش العراقي مما إضطر البارزاين إىل اهلروب إىل إ
 5.سنة 03السوفيايت الذي عاش فيها 
 5..8-232.ة الجمهوري عراق في القومي الكردي العربي الصراع-8 
استبشر الشعب ،  0002متوز  06إقامة اجلمهورية عقب ثورة  بعد سقوط امللكية يف العراق و         
وساد العراق ،  العنيفة الكردي خريا  و التفوا حول الثورة على أمل حتقيق مطالبهم بعيدا  عن الصراعات
ف تحت لألكراد آفاق و  6.ولفرتة من الزمن أجواء من التسامح و الوحدة الوطنية بني العرب و األكراد
وبدأ ،  حيث أ صدر العفو عن املال مصطفى البارزين و أتباعه،  و مكاسب ملموسةجديدة من احلرية 
حف و اجملالت و أهم شيء حصل عليه األكراد األكراد بالعمل السياسي حبرية غري مسبوقة فأصدروا الص
  7 .0002هو تثبيت حقوق األكراد يف الدستور العراقي املؤقت لسنة 
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عبد السالم "شهدت هذه الفرتة سقوط نظام الزعيم عبد الكرمي قاسم عن طريق إنقالب قاده  و        
و  0042.1 إستالم حزب البعث العريب اإلشرتاكي ألول مرة السلطة  يف العراق يف فرباير  و،  "عارف
هلذا تقدم األكراد مبجموعة  ، ا  سلمي أعلن النظام اجلديد عزمه على إدارة وحل القضية الكردية حال  عادال  و
 2:متثلت يف مطالب إىل السلطة اجلديدة و
 .انكردستإلقليم  اإلعرتاف باحلكم الذايت  -
 .كردستاناقليم  ترسيم حدود   -
 .و أن يكون احلكم الذايت برملانيا  ودميقراطيا   ، إعتبار اللغة الكردية لغة رمسية  -
 .مشاركة األكراد يف اجليش مع إحتفاظهم بقوات البيشمركة  -
 .ختصيص حصة لكردستان من العوائد النفطية  -
هو األسلوب الذي إقرتحته احلكومة  الالمركزية وصدر هبذا الشأن قانون جديد ع رف بقانون  و          
حيث نص هذا القانون على منح املناطق الكردية حرية ،  كسبيل حلل املشكلة الكردية   آنذاكالعراقية 
هي من إختصاص السلطة املالية  الدفاع و أما الشؤون اخلارجية و،  التصرف يف األمور اإلدارية احمللية
األكراد هبذا القانون ووصلت املفاوضات إىل طريق مسدود وإستمر الرئيس عبد السالم  ىمل يرضو ،  املركزية
حىت بعد وفاة عبد السالم عارف وتوىل ،  وإستمرت العالقة كذلك،  عارف يف تشجيع احلل العسكري
 .0044-06-02احلكم يف " عبد الرمحان عارف"شقيقه األكرب 
إختذت حكومة البعث بعض القرارات الثقافية ،  0042عام  بعد وصول حزب البعث إىل احلكم         
يف " أمحد حسن البكر"بدأت حكومة البعث يف عهد الرئيس و  3.والسياسية يف إطار القضية الكردية
اليت توصلت  و،  من أجل حل وحسم املسألة الكردية،  مكثفة مع القيادة الكردية مفاوضات شاقة و
حيث يعترب تاريخ مارس ، تقضي مبنح احلكم الذايت لألكراد،  0020مارس  /أذار 00مبوجبها إىل إتفاقية 
بداية تأسيس لسلطات احلكم الذايت بإقليم كردستان العراق، على إثر إتفاق بني احلكومة العراقية  0020
  4.من جهة، و القوى السياسية الكردية املعارضة  من جهٍة أخرى
إيران ووصول الثورة اإلسالمية إىل السلطة،  وحالة الفوضى اليت سادت و مع إهنيار نظام الشاه يف         
، ويف الوقت الذي كانت فيه احلرب مشتعلة 0020إيران يف تلك الفرتة، تنصلت العراق من إتفاقية اجلزائر 
م بني البلدين،  إزداد نشاط الفصائل الكردية بعد إزدياد الدعم املايل والعسكري اإليراين هلم،  حيث نظ
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 1.البارزاين صفوفه وقواته من البيشمركة للمشاركة مع قوات احلرس الثوري اإليراين يف مواجهة القوات العراقية
إزاء القمع الذي يتعرض له  0000يف نيسان  422على غرار ذلك أصدر جملس األمن قراره رقم         
وقام على إثر ذلك  ، منها املنطقة الكردية السكان املدنيون العراقيون يف أجزاء كثرية من العراق خصوصا  
وإهناء القمع الذي يتعرض له األكراد يف مشال العراق ومع إنسحاب هذه  ، بتشكيل قوة إلعادة اإلستقرار
 2.حيظر طريان الطائرات العسكرية العراقية فوقها ، 24القوات أعلنت  إنشاء منطقة آمنة مشال خط 
بسحب اإلدارات املدنية و القوات العراقية من  0000ظام العراقي يف اكتوبر و على اثر هذا قام الن        
، كما لو كانت دولة 0000عاشت اجلماعة الكردية منذ سنة و ، املنطقة الكردية ليرتكها يف فراغ اداري
حكومة إقليم كردستان على حدود العراق مع تركيا وسوريا  ، واتضح ذلك جليا  من خالل سيطرةةمستقل
 .3وإيران، من خالل القوى العسكرية الكردية ممثلة يف البيشمركة
  : 5..8 عام بعد اإلحتالل األمريكي للعراقالقومي الكردي العربي الصراع -5
إنقسم اجملتمع العراقي إىل أقاليم ت سيطر عليها  ، 3002بعد سقوط نظام صدام حسني سنة  
وبدأت القوى السياسية يف إدارة البالد وفقا  لنظام  ، الدينية اإلثنية و اجلماعات السياسية والقبلية و
الصراع على  كمدخل وآلية إلدارة،  ة األمريكيةاإلثنية دعما  من الواليات املتحد احملاصصة الطائفية و
يتوىل إدارة  3002يوليو  06وتكو ن بذالك جملس حكم إنتقايل يف   4.السلطة يف العراق بعد اإلحتالل
وتكو ن ، "بول برمير"إثنية حتت إشراف وإدارة  احلاكم املدين األمريكي يف العراق  أ  أل سس دينية والبالد وفق
 06حيث حتصل الشيعة على  ، الدينية العراقية عضوا  ميثلون كافة اجلماعات اإلثنية و 30اجمللس من 
% 04ط بنسبة مقاعد فق 6وحتصل السنة العرب على  ، من مقاعد اجمللس% 40مقعدا  أي بنسبة 
يف حني أن ،  %30بنسبة مقاعد  0وحتصل األكراد على  ، راقبالرغم من حجمهم العددي الكبري يف الع
املسيحيون  على  فيما حتصل  الرتكمان و،  %04عدد األكراد من  جمموع  الشعب العراقي أقل من 
 5. مقعد واحد فقط
السياسي لألكراد يف مؤسسات الدولة العراقية عززت الرعاية األمريكية من حجم احلضور فقد  وهبذا 
يف اجلماعة القيادية هلذا اجمللس على مقعدين توالمها كل  مقاعد و 00حيث حتصل األكراد على ، اجلديدة
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كما حتصلوا يف احلكومة اإلنتقالية على حقائب وزارية مهمة أمهها ،   "مسعود البارزاين وجالل الطالباين"من 
 .تأثريا  مهما  يف احلياة السياسية العراقية هلذا أصبح لألكراد دورا  و ، "هوشيار الزيباري"توالها اخلارجية اليت 
والذي  ، 36/02/3006و يعترب إقرار جملس احلكم اإلنتقايل لقانون إدارة الدولة العراقية يف 
ثري األكراد يف احلياة السياسية مؤشرا كبريا  على قوة تأ ، بدوره إعرتف بالصيغة الفيدرالية للدولة العراقية
إذ أقر قانون الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية حبق األكراد يف احلكم الفيدرايل إلقليم   ، للعراق املقبل
1. كردستان العراق 
  
رأى العديد من املسؤولني و القادة األكراد يف النظام الفيدرايل العراقي باعتباره ذو طابٍع رمزي  كما 
حلفظ وحدة العراق فقط، و هو النظام الذي حيقق حسبهم احلد األدىن من مطالبهم فيما خيص  تضامين
 .2طبيعة نظام احلكم املنشود بالعراق
، مّثل 3006و لقد مّثل اإلنقسام احلاد بني األكراد و العرب بالعراق و الذي وصل لذروته سنة  
أوت  04ته إستقالل اإلقليم و إقامة الدولة منذ الدافع األساسي لرئيس إقليم كردستان العراق إعالن ني
 . 3 3002سبتمرب  30، أي قبل حوايل سنة من إجراء اإلستفتاء يف 3004
 العراقيين الصراع القومي بين األكراد و التركمان: ثانياً 
الصراع ميثل الصراع القومي بني األكراد و الرتكمان النموذج الثاين لصراع القوميات يف العراق بعد 
و يشكل موضوع السيطرة على مدينة كركوك جوهر الصراع بني األكراد واحلكومة العراقية ،  العريب الكردي
،  وبني الرتكمان واألكراد من جهة ثانية،  من جهة  كما أشرنا هلا سابقا  يف موضوع الصراع العريب الكردي
."تركمان إيلي "يا  يف منطقة حيث ميثل الرتكمان ثالث قومية يف العراق و يتواجدون جغراف
  
هي يف نفس و  ، تضم األكراد و الرتكمان و العرب،املتنوعة اثنيا  كركوك اإلشارة مسبقا  أن   ومتت
فاحملافظة تضم أغىن آبار النفط يف ،  الكردية والرتكمانية الوقت حمور الصراع الدائر احلايل بني القوميتني
،  عليه األكراد مستقبال  يف تطوير جتربتهم الفيدرالية بإجتاه أكثر استقالال  العامل و خمزونا  اسرتاتيجيا  يعول 
و هي جزء من مدينة املوصل اليت كانت ،  حيث ي صر األكراد على أهنا مدينة كردية الطابع عرب التاريخ
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اهلجرات  بينما الرتكمان ي عزون الوجود الكردي الكثيف يف مدينة كركوك إىل 1 .تضم أربيل و السليمانية 
وسياسات التكريد اليت تعرضت هلا املدينة بعد اإلحتالل ،  0032املدنية بعد العثور على النفط عام 
و اخلريطة التالية توضح منطقة اقليم كردستان و املناطق املتنازع عنها اليت  2.األمريكي للعراق حصوصا  




 عنها التي يرغب اقليم كردستان بضمهاتوضح المناطق المتنازع ( 6.)خريطة رقم 
 
 461.اياد عايد والي البديري،  مرجع سابق، ص : المصدر 
و مورست حبقهم سياسات التعريب من قبل احلكومات ،  و تعرض الرتكمان إىل العديد من اجملازر
ا جرب على اثرها   سياسة تصحيح القومية و اليتحيث طبق ،  املتعاقبة كان أشدها زمن نظام البعثالعراقية 
 3.كثري من الرتكمان على تغيري قوميتهم إىل العربية
اثر سقوط نظام البعث يف   ،  لصاحل األكراد و الشيعةو انقالب معادلة احلكم ،  3002و على
و تعرضت املناطق الرتكمانية و كركوك بالتحديد إىل تغيري دميغرايف ،  تعرض الرتكمان لإلقصاء و التهميش
توطني األكراد  و دخل األكراد يف صراع كبري مع الرتكمان من أجل،  ة اعادة املرحلني األكرادجديد حبج
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ل ضمها مستقبال  قلب املعادلة السكانية يف كركوك و املناطق املتنازع عنها األخرى لصاحل األكراد من أجو 
   .إلقليم كردستان
إىل هيمنة األحزاب الكردستانية و غياب ممثلي و الواقع احلايل يف كركوك من الناحية السياسية ي شري  
كما متكنت سلطات اقليم كردستان من السيطرة الفعلية على كركوك بعد ظهور تنظيم ،   املكون الرتكماين
وانسحاب اجليش العراقي من كركوك يف موقف غامض مما مكن قوات البشمركة   3006الدولة يف حزيران 
  1.طرة على معظم أجزاء احملافظةالكردية من احكام السيو األحزاب 
بوضع خاص للمدينة حيفظ  3000و طالب الرتكمان منذ كتابة الدستور العراقي الدائم عام  
الرتكمان و األكراد ضمن وضع ،  و أن ت دار احملافظة من خالل مكوناهتا الثالثة العرب،  تعدديتها اإلثنية
م كردستان يف حال انفصاله عن العراق مؤكدين التمسك كما يرفض الرتكمان اإلنضمام إىل اقلي،   فيدرايل
 2.بالعراق و رفض دعوات تقسيمه
إذ أهنم ،  إال أن الوضعية احلالية لرتكمان العراق مهددة جراء اإلنقسامات الداخلية داخل اجلماعة 
و بات هذا اإلنقسام يشل من ،  منقسمون مذهبيا  بني السنة و الشيعة مع أقلية من املسيحيني الكاثوليك
تنظيم " بل هذا اإلنقسام كان يف مقدمة األسباب اليت أدت إىل سيطرة ،  كجماعة قومية متميزةآدائهم  
يف حني مل يستطيع   3006،3على املناطق ذات األغلبية الرتكمانية مثل تلعفر يف حزيران " داعش 
فكانت النتيجة جلوء الرتكمان الشيعة إىل املناطق الرتكمان التغلب على انقساماهتم  و التوحد ضد داعش 
و جلو الرتكمان السنة إىل املوصل اليت ختضع لسيطرة مسلحي ،  اليت تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية
و انسحب ،  فأصبحت املدينة تلعفر مثاال  عن ايالء الرتكمان أمهية لطائفتهم أكثر من قوميتهم،  داعش
و ،  م الرتكمان بني من يتبع احلكومة املركزية بغداد و من يتبع حكومة اقليم كردستانهذا بدوره على انقسا
 4.تسبب هذا الوضع يف النهاية يف اضعافهم و تشتيتهم و حتطيم الرتكمان كقومية
 الصراع الطائفي بين السنة و الشيعة في العراق: المطلب الثاني 
ترى بوجود صراع أساسي كامن أو جتدر اإلشارة إىل أن العديد من التحليالت السياسية عن العراق 
و أن هذا مرده إىل وجود طائفة سنية حتتكر احلكم يف مواجهة ، ظاهر بني الطائفتني الشيعية و السنية
السين تصف الصراع الطائفيوالكثري من التحليالت أيضا  ، طائفة شيعية حمرومة من السلطة
- 
الشيعي 
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بالعراق و الشرق األوسط ككل، بأنه صراع مرتبط بسياسات إيران اخلارجية اليت سعت لتقوية نفوذها 
فإّن املتتبع حلالة الصراع الطائفي بالعراق يدرك و عموما   ،1باملنطقة، و تشكيل حلفاء داعمني لتوجهاهتا
مناحي احلياة بالعراق، بدءا  باجلانب وجود تأثري شبه كّلي و شامل لعامل الصراع الطائفي على 
يتناول هذا املطلب بالتفصيل حلقيقة هذا الصراع يف س ، و عليه 2السوسيولوجي فاإلقتصادي و السياسي
 :النقاط التالية 
 ( 232.-.28.)الملكي العهدفي بين الشيعة و السنة الصراع الطائفي : أواًل 
اعتمدت بريطانيا على العرب السنة من أجل امداد اإلدارة و يف ظل اإلحتالل الربيطاين للعراق  
أن  :لكن يرجع إىل حقيقتني أساسيتني ومها ،  ومل يكن هذا نابعا  من التمييز ضد الشيعة،  اجليش بالكوادر
و من جهة ثانية فإنه ،  اإلمرباطورية العثمانية كانت سنية و من مثة كانت متيل إىل توظيف السنة يف اإلدارة
كان عدد الشيعة الذين دخلوا هذه ،  00ندما مت ادخال النظام التعليمي إىل العراق يف أواخر القرن ع
كان هناك عدد قليل جدا  من   0030وبالتايل عندما أنشئت الدولة العراقية عام ،  املدارس ضئيال  جدا  
 3.الشيعة املؤهلني أو الراغبني يف املشاركة يف قيادة احلكومة أو اإلدارة 
  
إال أهنم ، حصة صغرية من املناصب احلكومية العشرينيات مل يكن لدى الشيعة إالامتداد فعلى 
متكنوا من السيطرة على جزء كبري من اإلقتصاد يف العراق ألن أغلبهم توجه اىل التجارة و اإلعمال احلرة 
ناصب احلكومية و عزوف الشيعة عن قبول امل،  و يعود ذلك لألسباب السابقة بدل العمل السياسي
بسبب فتاوى علماء الشيعة اليت حرمت تبين املناصب يف الدولة و اعتربوها مبثابة التعاون مع احملتل 
4.الربيطاين
  
بدأ الشيعة يعملون يف سبيل توسيع مشاركتهم وقوة تأثريهم يف السياسات  0023و حبلول عام 
،  بشكل يتناسب مع ثقلهم العددي بني السكانوطالبوا بتمثيلهم يف احلكم و اخلدمة املدنية  ، العراقية
مسيت بثورة ،  0020ومن مثة إىل ثورة مسلحة يف عام ،  وتطورت هذه املطالب اىل ثورة احتجاجية
بعد الزيادة و احتدم الصراع على السلطة بني السنة و الشيعة يف االربعينيات و اخلمسينيات   5،الرميثة
و مع ،  الكبرية يف عدد الشيعة املتعلمني الشباب الذين كانوا يطمحون إىل تويل مناصب رمسية يف احلكومة
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اجلهاز و  الوقت استجابت احلكومة العراقية لضغوط الشيعة بزيادة عددهم يف احلكومة و جملس األعيان
مث وزيرا   0060عام صرية وزيرا  للداخلية و مت تعيني صاحل جرب و هو شيعي من النا،  اإلداري تدرجييا  
 0062.1-0062ورئيسا  للوزراء عامي ،  0066للمالية عام 
    (5..8-232.)بين السنة و الشيعة في العهد الجمهوري الطائفي الصراع: ثانياً 
عليه  ازيادة نفوذهم يف العراق بشكل أفضل مما كانو  0002يوليو  06أراد الشيعة بعد قيام ثورة  
وهذا بعد نشوء طبقة حاكمة جديدة ذات أصول عسكرية متارس سلطتها من خالل ، يف العهد امللكي
،  حديثة، راوا، تكريت)وكان معظمها من السنة املقيمني يف احلضر وحتديدا من املثلث السين ، اجليش
  2.بالتايل فإن الطبقة احلاكمة كانت من السنة بدرجة أكرب من الشيعة  و، (اناع
أثناء حبث الشيعة عن إطار سياسي ميكنهم من لعب دور يف السياسة الوطنية العراقية إجنذب و 
فقد كان الشيعة ، الشيعة على نطاق واسع إبان اخلمسينات بشكل خاص إىل احلزب الشيوعي العراقي
تشكيل  و أدى هذا إىل، يشكلون األكثرية يف قواعد احلزب الشيوعي و يسيطرون على منظمات احلزب
و بعد زوال امللكية يف العراق  ( .الشباب املسلم )و ( الشباب العقائدي )بعض احلركات الشيعية مثل 
يف النجف من قبل  0002كانت أوىل و أهم احلركات السياسية الشيعية حزب الدعوة الذي تأسس عام 
3.صدرجمموعة من العلماء و الشخصيات الشيعية منهم مرتضى العسكري و حممد باقر ال
  
رفض البعث أية مفاهيم طائفية أو قبلية ، 0042و مع سيطرة حزب البعث على السلطة يف عام 
و البعثيني من الشيعة مل جيدوا أية عرقلة أمامهم ، للحكومة املركزية ا  إعتبارها من خملفات اإلحتالل وعدو ب
،  يكن قائما على الدين أو املذهبومل علمانيا   خاصة مع كون حزب البعث حزبا  ، للرتقي يف اجملتمع العراقي
يف  من إمجايل عدد القيادات يف احلزب %42حيث وصل عدد قيادات حزب البعث من الشيعة حوايل 
  4. تلك الفرتة
  
 ازدادت 0022يف عام ،  و السنة يف هذه الفرتة أيضاإال أن هذا ال ينفي وجود صراع بني الشيعة 
من الشيعة لتأدية مسرية الزيارة بني النجف و كربالء يف  20.000حوايل حيث جتمع ، وترية أعمال العنف
و قد واجه النظام هذه املسرية بقوة عسكرية أدت ،  الوقت الذي حظر النظام مثل هذه اإلحتفاالت الدينية
إىل أعمال عنف و شغب يف كربالء مسيت مبظاهرة صفر و قد أ هتم الصدر و حزب الدعوة بالتحريض هلذه 
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اإلعدام أيضا يف حق الكثري وقام النظام احلاكم وقتها بإعتقال العديد منهم و إصدار قرارات ،  1 نتفاضةاإل
 2.منهم 
نشطت املعارضة الشيعية حلكم البعث حىت احلرب العراقية اإليرانية و  و لقد إستمر الصراع
و اليت عمت املدن ، 0000عام فكانت اإلنتفاضة الشعبانية ، النظام احلاكم للكويت غزوخصوصا أثناء 
ا تدخل النظام و قام بتوجيه ضربة إال أنه سرعان م، خالهلا الشيعة على غالبية مدن اجلنوبيعية وسيطر الش
ومل حتصل أية تغريات جذرية و احنصر نفوذ الشيعة يف السياسة العراقية يف هذه ،  عسكرية للثورة و قمعها
حىت سقوطه على هذا احلال الشيعية يف العراق مع نظام حزب البعث حال الطائفة  استمرو  .الفرتة أيضا 
 3002.3عام 
  
   5..8الصراع الطائفي بين السنة و الشيعة بعد اإلحتالل األمريكي للعراق عام :  ثالثاً 
بني الطائفتني السنة و الشيعة بعد  لقد إنفجرت الصراعات الطائفية و الدينية و اإلثنية خصوصا  
ن دور للعامل ما ترتب عليه م و،  سقوط نظام البعث كي للعراق ويعلى إثر اإلحتالل األمر  3002عام 
و حماولة إضعاف اهلوية الوطنية و إشعال فتنة احلرب األهلية ، الطائفية االختالفاتتغذية اخلارجي يف إثارة و 
بالنظر للفرتة السابقة لتاريخ إحتالل العراق أي  ، و4مكونات اجملتمع العراقيو الصراعات الطائفية بني كافة 
، فإن تعبري أو لفظ هوية طائفية مل يكن بارزا على الساحة اجملتمعية العراقية، حىت بالنسبة 3002قبل سنة 
اإلحتالل للمكون السين مل يكن يربز كمكوٍن بارز و صاحب اهليمنة و السلطة يف تلك الفرتة، إال بعد 
 5  3002سنة  األمريكي للعراق
كما أن تشظي اهلوية العراقية إىل هويات حملية ما كان ليكون سيئا  لو أن التعبري عن هذا التشظي  
إال أن الفراغ الثقايف يف العراق مألته ،  و بأسلوب سلمي أي عرب املؤسسات،  جرى يف اطار أحزاب مدنية
املعىن اكتسبت اهلويات احمللية طابعا  طائفيا  بسبب صعود األحزاب اإلسالمية و هبذا ،  األحزاب اإلسالمية
كما أدى اهلجوم على املرقدين . و دخوهلما يف صراع وحرب مباشرة ،  على اجلانبني السين و الشيعي
الشيعية  إىل التحول حنو احلرب األهلية الطائفية الدائرة بني املليشيات 3004الشريفني يف سامراء يف فرباير 
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أدخل الصراع و العنف الطائفي العراق يف حرٍب  1.و املليشيات السنية البعثية( بدرجيش املهدي و فيلق ) 
 – 3004دموية بني مكونات الشعب العراقي، وقد بلغ هذا الصراع ذروته يف الفرتة املمتدة مابني عامي 
 .2د، و هو األمر الذي أعاق كثريا  اإلستقرار السياسي بالبال3002
اإلثين إتضح البعد الطائفي و ، 3002عام  و بتشكيل جملس احلكم اإلنتقايل من قبل بول برميري
فقد مت مأسسة الطائفية عن قصد من خالل تشكيل هذا اجمللس حيث مت توزيع عدد ، لسياسات اإلحتالل
الطائفي إىل خمتلف مث إمتد هذا التوزيع ، مقعدا على أسس طائفية و إثنية 30املقاعد البالغ عددها 
الطائفية هي املعيار  و أصبحت اإلعتبارات،  بل إخرتقت حىت الشرطة و اجليش، الوزارات اليت تشكلت
ألول مرة يف تاريخ العراق و ذلك ، تيار األعضاء يف كل من جملس احلكم و الوزاراتاألساسي إلخ
 3.احلديث
  
و تبنت إحصاء يقوم على ، ة الشيعيةالطائف على تفضيل عملت الواليات املتحدة األمريكية أيضا  و 
حبكم البالد على مدى مثانني  استأثرواو على ترسيخ فكرة أن األقلية السنية ، أن الشيعة العرب هم األغلبية
كما شجعت الواليات املتحدة   د على الرغم من كوهنم األغلبية، حكم البالرموا من و أن الشيعة ح  ، عاما
قسامات اإلثنية و نيشجع على الطائفية و يعزز اإل انتخايبزاب طائفية و نظام األمريكية على بروز أح
 4.املذهبية 
  
رة اإلعالم و مل ت املتحدة األمريكية بإلغاء وزاالواليا قامت حيث، إضافة إىل رعاية إعالم طائفي
العديد من القنوات األمر الذي أدى إىل بروز .تصدر أية قوانني أو تعليمات تنظم العملية اإلعالمية 
حيث ظهرت قنوات فضائية شيعية كقنوات الفرات و املسار و بالدي ، الفضائية على أسس إثنية و طائفية
العراقي املوحد السيما اجمللس األعلى اإلسالمي و  االئتالفو أفاق و فيحاء و كلها تعود إىل رموز كتلة 
كما ظهرت ،  الزوراء و صالح الدين و بغدادين و رت قنوات سنية كقنوات الرافدو مقابل هذا ظه، الدعوة
القنوات بنقل وتقوم هذه ،  مسيحية كقناة بني النهرين و عشتار و أشورات تركمانية كقناة تركمان إيلي و قنو 
داث و األخبار من وجهة نظر إثنية طائفية و حزبية لتأسيس فكرة اإلنتماء اإلثين و الطائفي األمر األح
5.ائفي و القومي و أضعف اإلنتماء الوطين يف النفوس الذي كرس احلقد الط
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الذي أجج الصراع الطائفي يف العراق بعد اإلحتالل األمريكي هو ظهور قوى اآلخر األمر و 
ساعدت على نشر الفتنة الطائفية و تتمثل باألساس يف كل من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين و فرق 
يم القاعدة يف بالد الرافدين حتول عن حماربة الواليات املتحدة حيث يالحظ أن تنظ، املوت الشيعية
صلني الشيعة يف كربالء و و كانت أول هجماته إستهداف الـــم  ، 1ةاألمريكية و بدأ يف إستهداف الشيع
 ءالنجف أثناء إحيائهم ذكرى عاشورا و إعالن الزرقاوي حربا شاملة ضد الروافض يف كل إحناء العراق أينما
غري أن التنظيم يف إثارة الفتنة ، مع الواليات األمريكية ضد السنةشاملة  وجدوا مربرا ذلك أهنم خيوضوا حربا  
2.تراجع بدرجة كبرية مع إنقالب املقاومة و العشائر العراقية ضده
  
ق كان قد إخرت   مجلس األعلى للثورة اإلسالمية و املدرب إيرانيا  لتابع لالكما يالحظ أن فيلق بدر 
ضد  و كانت تقوم بعمليات قتل، الداخلية ةث مظلة وزار حت قوات الشرطة و قام بتشكيل فرق املوت تعمل
كما يالحظ أن إيران إخرتقت بعض الوحدات التابعة جليش املهدي و قامت ،  مئات من الطائفة السنية
اإلنتهاكات وسعى إىل عالجها بتوجيهها للقيام بعمليات قتل ضد السنة غري أن جيش املهدي تدارك هذه 
3.من خالل جتميد أنشطة جيش املهدي 
  
 أقليات العراق كلها من العنف بل تعاين، وال يقتصر الصراع الطائفي على السنة و الشيعة فقط
 حيث تواجه األقليات األخرى خصوصا  ، 3002تدخل الواليات املتحدة األمريكية عام  واإلنتهاكات منذ
مثل املوصل و البصرة و هي مناطق ذات أمهية إقتصادية و سياسية ،  ناطق املتنازع عليهااليت تعيش يف امل
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  :خالصة الفصل الثالث
من خالل دراسة ظاهرة الصراع اإلثين يف العراق، و مسألة تبين الفيدرالية كآلية إلدارة هذا الصراع 
 : يف التجربة العراقية نستنتج ما يلي
و أن هذا  ودينيا،   ،لغويا   ثقافيا   ، قوميا   متعددة، اثنية انتماءات ذات بشرية جماميع العراقي يضم أن اجملتمع •
إىل التعدد و التنوع ال ميثل يف حد ذاته سببا  مباشرا  للصراعات اإلثنية يف العراق، ويكمن السبب يف ذلك 
تعامل النخب السياسية العراقية مع مسألة التنوع اإلثين بالعموميات، و تقدمي الشعارات املركزية الكربى 
ين، وهو ما أدى يف حاالت كثرية للتناحر بني هذه على حساب الواقع الذي يزخر بالتعددية و التنوع اإلث
 -اجملموعات اإلثنية املختلفة املشكلة للمجتمع العراقي، واليت كان أشدها عنفا  بعد التدخل األمريكي
ملا شهده العراق من صراعات دموية عنيفة راح ضحية هذا الصراع الكثري من أبناء  3002الربيطاين سنة 
 .وعات إثنية خمتلفةاجملتمع العراقي من جمم
 القومي الصراع اإلثين يف شكله متعددة بني مجاعاته اإلثنية، منها أشكال يف العراق اإلثين الصراع أخذ •
 وأيضا   ثانية، جهة من الرتكمانية و الكردية القومية وبني ، جهة من القومية الكردية و العربية القومية بني
 جمموعة بني الديين وكذا الصراع ، السنة العرب و الشيعة العرب بني الطائفي شكله يف اإلثين الصراع
العراق وهو ما تأثرت به اجلماعات ذات األقليات الدينية نذكر منها األقلية املسيحية  يف املختلفة الديانات
  .و اليزيدية و الصابئة
 الشعب مكونات واقع ووضع مجيع على الواضح تأثريه 3002 سنة للعراق األمريكي لإلحتالل كان  •
 القوى و اجليش حل و الدولة مؤسسات تفكيك طريق العراقية عن الدولة قدرة إضعاف نتيجة العراقي
 جملس تشكيلة يف ظهر ما حنو على طائفية ومذاهب أعراق إىل بفرزه الشعب تفكيك مث ، واإلعالم األمنية
، كما كان هلذا االحتالل أثره البليغ 3000 لسنة الدائم العراقي الدستور ، مث3002 سنة االنتقايل احلكم
يف زيادة العنف اإلثين بني خمتلف اجلماعات اإلثنية العراقية، والذي بلغ ذروته بعد اسقاط نظام البعث سنة 











 الفصل الرابع 
 إدارة الصراعات اإلثنية في ظل النظام
يالفيدرالي العراق  




نتيجة ، و إنتشار الصراعات اإلثنية يف العراق، 3002على إثر سقوط نظام البعث يف عام 
ع على أشده بني وكان الصرا ،  اجليش و قوات األمنخصوصًا منها تفكيك مؤسسات الدولة الرئيسية 
أهداف ياسية و الثروة مبا خيدم مصاحل و السياسية حول إعادة توزيع السلطة السالقوى خمتلف اجلماعات و 
و مثلت هذه الصراعات ،  رقاء السياسيني لإلمساك بالسلطةإحتدم الصراع بني هؤالء الف   و،  تلك القوى
 .و اإلنقسامات اإلثنية حتديات حقيقية أمام العودة إىل النظام املركزي يف العراق
صعوبة مبكان مجع هذه اخلصوصيات و اجلماعات اإلثنية املختلفة ضمن دولة و أصبح من ال 
صراع  3002سم اإلحتالل األمريكي للعراق يف حوهبذا ،  بسيطة قائمة على حكم مركزيدة و موح
وأهنت تتقاسم فيه مكونات اجملتمع العراقي السلطة و إدارة الدولة فيدرايل السلطة يف العراق بإنشاء نظام 
و دورها يف  مسألة تطبيق النظام الفيدرايل يف العراقهذا الفصل ، وعليه سيعاجل بة حكم البعثبذلك حق
التقسيم التايل، مبحث أول  وسيعتمد يف معاجلة تلك املسألة على، بني خمتلف مكوناته  دارة الصراع اإلثنيةإ
عن التعريف بالنظام الفيدرايل، ومبحث ثاين عن تقسيم السلطات و اإلختصاصات وتأثريها على ادارة 
ومبحث ثالث عن هندسة األقاليم الفيدرالية ودورها يف إدارة الصراعات اإلثنية الصراعات اإلثنية يف العراق، 
  . السيناريوهات املستقبلية للنظام الفيدرايل يف العراقيف العراق، ومبحث رابع بعنوان التحديات و 
 التعريف بالنظام الفيدرالي العراقي :المبحث األول 
من خالل معرفة نشأة و تطور النظام الفيدرايل يف  ،النظام الفيدرايليهتم هذا املبحث بتعريف  
إلثنية و القوى السياسية من و موقف اجلماعات ا، طريقة نشأة النظام الفيدرايل يف العراقو ، العراق
لعراقية من خالل املطالب اآلتية، الفيدرالية العراقية باإلضافة إىل املواقف الدولية و اإلقليمية من الفيدرالية ا
نشأة النظام الفيدرايل يف طريقة عن مطلب ثاين و  ،تطور النظام الفيدرايل يف العراقنشأة و :عن مطلب أول 
  .واقف اجلماعات اإلثنية و القوى اإلقليمية و الدولية من الفيدرالية يف العراقمعن مطلب ثالث العراق، و 
 نشأة و تطور النظام الفيدرالي في العراق : المطلب األول 
بل   ، تكن وليدة اليوم أو األمس القريب مل إن الدعوة للفيدرالية و إقامة النظام الفيدرايل يف العراق 
و عرف ظهور النظام الفيدرايل العراقي  ، اإلرهاصات األوىل لنشأة الدولة العراقيةكانت الدعوة إليها مع 
 :تايل العدة مراحل ك
 العراقياألكراد و فكرة النظام الفيدرالي :  أولا 
عرف العراق فكرة الفيدرالية مع ظهور الدولة العراقية احلديثة إذ بعد أن أهنى مؤمتر القاهرة أعماله  
إىل املندوب السامي الربيطاين يف العراق  على العراق قدم فريق من وجهاء البصرة طلباً  ملكاً تنصيب فيصل ب




أن يكون و  ، شؤوهنامبنح البصرة الالمركزية السياسية يف إدارة   3893حزيران  32يف ( برسي كوكس)
  1.من الربيطانيني  للبصرة جملس تشريعي خاص هبا مع جيش و إدارة و شرطة إال أن الفكرة مل تلقى ترحيباً 
إقامة الوحدة مع  "عبد السالم عارف"ات القرن املاضي حني أراد يمث تكررت الدعوة إليها يف ستين 
البون حبكم ذايت على أساس فقدم األكراد مطالبهم أنه يف حالة قيام هذه الوحدة فإهنم سيط، مصر
 2.إحتادي
 ، لفيدرالية يف العراق حديثة العهدأطروحة ا كل الدراسات و األحباث أنيف هذا اإلطار  مع ت   كما 
فقد بلغت احلركة الكردية يف العراق درجة من  ، ع تطور القضية الكردية يف العراقكان هلا إرتباط وثيق مو 
حزب البعث مع وصول  ا بدءاً الداخلية املساندة هل التقدم ملا حتقق هلا من مطالب خالل املواثيق الدولية و
و املطالبة بشكل حكم ذايت أو بشكل فيدرايل للمناطق ، "أمحد حسن البكر " سة طة برئاالعراقي إىل السل
إعرتف هلم  والذي،  3891و حتصل األكراد على إثر ذلك على قانون احلكم الذايت سنة ، الكردية للعراق
إجياد احلل املناسب نه من الناحية العملية مل يستطع إال أ ، خبصوصياهتم القومية ولغتهم وحقوقهم املدنية
  3.كان مصريه الفشل للقضية الكردية و
هاء حرب تإن ةفرصوا غتنمو ا،  وحرصهم يف احلصول على حقوقهمو إستمر األكراد يف مطالبهم  
عزل بغداد و ،  لة العراق العسكريةتب عن غزو العراق للكويت بتدمري آوما تر ، 3883اخلليج الثانية عام 
مبنع الطريان العراقي ( 899/3883)ال العراق و جنوبه بصدور قرار جملس األمن عن اهليمنة الكاملة لشم
 4. جنوباً  28وخط  مشاالً  23فوق اخلط من التحليق 
كل مؤسسات الدولة اإلدارية سحب  الدويل على بغداد أقدم النظام العراقي على  للضغطو نتيجة  
أعلن مبوجبه  و ، يف مشال العراق اً سياسي اً فراغمر الذي أوجد و هو األ ، العسكرية من مشال العراقو 
إتفاقية  عن نقض  3883 سبتمرب 08رئيس احلزب الدميقراطي الكردستاين بتاريخ  "مسعود البارزاين"
و  و عن إجراء إنتخابات تشريعية يف كردستان العراق ، اليت وقعها األكراد مع صدام حسنياحلكم الذايت 
إقرار النظام الفيدرايل من قبل الربملان الكردستاين يف مبوجبه مت األمر الذي  ، قتشكيل برملان كردستان العرا
  3883.5اكتوبر  01 تعامله مع احلكومة العراقية 
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السيما طرح بني احلني و اآلخر من قبل القوى الكردية و و منذ ذلك احلني كان مبدأ الفيدرالية ي   
الكردستاين يف احملافل و املؤمترات و الندوات و التحالفات اليت كانت احلزبني الكبريين الدميقراطي و اإلحتاد 
، 3883ما قوى املعارضة عام كان أمهها مؤمتري فيينا و صالح الدين عقدهت،  تريها املعارضة خارج العراق
ل و الذي يسري على نفس املنوا، للمعارضة العراقية يف املنفى 3003يف نوفمرب ا مؤمتر لندن خرمهو كان آ
كد مرة أخرى على هذا مث عادت تلك القوى لتؤ ، يف دعم املطالب الكردية بالفيدرالية و حق تقرير املصري
   1. 3002صالح الدين عام  األمر يف مؤمتر
  4002الفيدرالية في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية عام :ثانيا 
إثر دخول قوات التحالف إىل العراق  3002أبريل  08يف  عقب سقوط نظام البعث العراقي 
ه على أرض تسارعت تلك القوى املعارضة إىل تسيد ما مت اإلتفاق علي، بقيادة الواليات املتحدة األمريكية
طام الفيدرايل الذي أقره برملان كردستان و مؤمترات املعارضة العراقية السابقة الذكر يف و هو تطبيق الن، الواقع
و  ، اليت عرفت بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقاليةبعد اإلحتالل دستورية اجلديدة صلب الوثيقة ال
  2.اليت تبنت بالفعل الفيدرالية فيما بعد كخيار لبناء الدولة العراقية اجلديدة
و لقد مّت رسم معامل الدولة العراقية بعد اإلحتالل األمريكي للعراق ، من خالل التحالف العراقي 
الشيعي املوحد، و القوى السياسية الكردية، الذي صوروا من خالله العراق على أنه ثالث جمتمعات 
ظام صدام منفصلة ومتجانسة، و إستبعادهم للعرب السنة على فرضية هيمنتهم و دعمهم السابق لن
 .3حسني مع اعتبارهم أقلية يف العراق 
و اليت ، 3002تشرين الثاين  32إتفاقية العملية السياسية يف  ما مت تسيده فعاًل من خالل هوو  
قعت بني جملس احلكم اإلنتقايلهي إتفاقية و   و ، بإتفاقية نقل السلطة تسمى أيضاً 
 ، (هو اجمللس الذي  و
                                                           
 . 20ص ، 3008، دار النهضة:، مصر الفيدرالية اخلطر الداهم، عصام سليم-  1
 . 392ص ، مرجع سابق،  أجمد علي-  2
3 - Harith Hasan Al-Qarawee, Iraq’s Sectarian Crisis A Legacy Of  Exclusion.UK:  carnegie 
endowment for international peace,april 2014,P 05 
- مبوجب قرار جملس   3002متوز  32تأسيس جملس احلكم اإلنتقايل يف  عنبعد اإلحتالل رئيس اإلدارة األمريكية يف العراق  "بول بريمر"أعلن
عن أنه غري مستقل و يستمد وجوده و تكوينه من  فضالً  ، عراقيا حمضاً  يكن هذا اجمللس إختياراً مل و ،  3002ايار  33يف (  3192)األمن رقم 
 هذه القوى يف وعلى الرغم من إختالف لس من القوى السياسية املعارضة لنظام البعث السابق قبل اإلحتالل، و تشكل هذا اجمل، سلطات اإلحتالل
عضوا ( 32)عضوا بواقع  32حيث تشكل اجمللس من ، يف جملس احلكم اإلنتقايل حبسب اهلوية الطائفية هلافت هذه القوى صطإنتماءاهتا الفكرية فقد أ
و هبذا فإن التشكيلة .أيضا لآلشوريني ( 03)و عضو ، للرتكمان( 03)و عضو ، أعضاء لألكراد( 02)و، أعضاء للعرب السنة( 02)للعرب الشيعة و 
سياسية،  و إال كيف نفسر اصطفاف أقصى اليسار مع أقصى اليمني خلف هوية واحدة،  و تكن تشكيلة يف حقيقتها كانت تشكيلة جمتمعية ومل 
 .سالمية خلف هوية واحدة حلزب الشيوعي العراقي مع أحزاب ااأيضاً اصطفاف 
عرف يف جمال ذي ي  على التصور األمريكي للنسب السكانية يف العراق و عمد إىل نقل النموذج ال لس احلكم بناءاً جما تشكل ذهكو 
،  من خالل الشراكةإال كم السياسية بالدميقراطية التوافقية أو على األقل بعض مبادئه الرئيسية إىل العراق على فكرة أن العراق بلد تعددي ال ميكن أن ي  




جالل  برئيسه وقتئذ   ممثالً ( من قبل الواليات املتحدة األمريكية 3002عام تشكل عقب سقوط النظام 
 ديفد"و نائبه الربيطاين  "بول برمير"اكم املدين ممثلة باحل اين من جهة و سلطة التحالف املؤقتةالطلب
 1:و قد جاءت هذه اإلتفاقية يف مخسة بنود تضمنت ما يلي ، من جهة ثانية "رتشموند
إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية من قبل جملس احلكم بالتشاور الوثيق مع سلطة وضع قانون  -
 .التحالف املؤقتة 
 .اإلتفاقية األمنية لصياغة تكييف وضع قوات التحالف القانوين يف العراق  -
 .إختيار أعضاء اجلمعية الوطنية اإلنتقالية  -
 .إعادة السلطة للعراقيني  -
 .ي جديد قر عراعملية تبين وضع دستو  -
مارس  09قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية يف  اإلتفاقية صدر هذهعلى إثر  و  
الكثري كما أن ،   2مادة و تسعة أبواب كمقدمة لوضع دستور جديد (83 )و يتكون القانون من، 3001
إّن ،  3 3002عام فيما بعد للدستور الدائم اجلديد  أساساً  أصبحتنصوص هذا القانون من مبادئ و 
، حاول أن يضع العراق ضمن السياق و 3001قانون إدارة الدولة العراقية للفرتة اإلنتقالية الصادر سنة 
النسق الدميقراطي باملنطقة العربية و الشرق األوسط، واضعًا بذلك بعض األسس ذات الصلة باحملاصصة 
 .4الطائفية يف توزيع املناصب العليا احلكومية 
يف شكل النظام السياسي اجلديد للعراق  من هذا القانون لتغري جذرياً  (01)و جاءت املادة    
نظام احلكم يف العراق مجهوري إحتادي أن املادة على هذه حيث نصت ، القائم على أساس الفيدرالية
حلكومات اإلقليمية تقاسم السلطة فيه بني احلكومة اإلحتادية و او جيري ، فيدرايل دميقراطي تعددي
 5.البلديات و اإلدارات احمللية احملافظات و و 
                                                                                                                                                                                     
بل جاء ، حمضاً  رى هذا اجمللس مل يكن إختيارا عراقياً األحو مبا أن هذه التشكيلة أو ب.الشيعة و السنة و األكراد  الثالثةديدا بني املكونات الرئيسية و حت
شكل الدولة  التشكيالت و التشريعات السياسية ووعلى املنوال نفسه جاءت كل  بصورة طائفية،  تهسجت تشكيلو الذي ن  ، بفعل اإلحتالل األمريكي
نطق الذي أفرز عدد من األزمات ذا املهبنعت كل تشكيالت الدولة العراقية ص  الشكل أيضاً  و هبذا،  التمثيل يف احلكومة و هيئاهتاو  ، وفلسفة الدستور
وليد سامل .)قضائية و التنفيدية و الرقابيةو اليت إنعكست على سري عمل مؤسسات احلكومة فيما بعد التشريعية و ال ، الصراعات بني القوى السياسيةو 
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الالمركزية على الفيدرالية و  التأكيد أيضاً أعاله من القانون املذكور (  23)املادة  نص وجاء يف   
يؤسس تصميم النظام اإلحتادي يف العراق بشكل مينع تركيز السلطة يف " السياسية يف العراق اجلديد 
إن هذا النظام سيشجع على ممارسة السلطة احمللية من قبل املسؤولني احملليني  ، .....حتادية احلكومة اإل
حلكم و يضمن يشارك فيه املواطن مشاركة فاعلة يف شؤون ا ما خيلق عراق موحد، حمافظةكل إقليم و يف  
  1. "من التسلط عله متحرراً له حقوقه و جي
فاظ على خصوصية كردستان تثبيث احلقوق القومية و احلصرار القيادة الكردية على و نتيجة إل  
كما جاء يف املادة ،  عرتف قانون الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية بوضع إقليم كردستان العراقالعراق ا
  2. 3883جبميع املؤسسات و األنظمة اليت طورها األكراد منذ عام  واليت تعرتف (22)
على قانون إدارة الدولة املؤقت كونه أهم  3001يف مارس  و صادق جملس احلكم اإلنتقايل   
يف  ودستورياً  وثيقة دستورية و سياسية أقرهتا احلكومة األمريكية و الربيطانية لتنظيم إدارة العراق سياسياً 
 و أجربت جملس احلكم العراقي على البدء بوضع جدول زمنياً ، هاحلقتمرحلة اإلحتالل و املراحل اليت 
و ظل هذا القانون مبثابة الدستور املؤقت للمرحلة ، إلصدار الدستور العراقي و اإلنتخابات العراقية
منها ما يتعلق  من الدستور الدائم خصوصاً  اإلنتقالية و الكثري من مبادئه الرئيسية أصبحت جزءاً 
 3.بالنظام الفيدرايل كشكل للنظام السياسي املقبل يف العراق 
  4002عام في الدستور العراقي الدائم رالية الفيد:  ثالثاا 
و ليغري شكل الدولة العراقية من دولة ،  كمل تأسيس النظام الفيدرايلجاء الدستور الدائم لي     
كان أول إجراء يف هذا  و،  موحدة بسيطة شديدة املركزية إىل نظام الدولة املركبة يف شكلها الفيدرايل
كانون الثاين   23الدائم يف بكتابة الدستور  ضطلعا  نتخاب أعضاء اجمللس التأسيسي الذي هو إ اإلطار
، (%89)الشعبية و ( %99)بنسبة اإلنتخابات بشكل كثيف هذه شارك األكراد يف  حيث، 3002
،  املشاركةأما بالنسبة للسنة فلم يشاركوا بشكل واسع و كان هناك تفاوت يف املناطق السنية يف نسبة 
تمثيلهم يف عملية وضع الدستور بوهي النسبة اليت أضرت ،  (%38)كان معدل مشاركتهم الكلية  و
 4.فيما بعد
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قررت اجلمعية تأسيس  3002ل اجلمعية التأسيسية عقب إنتخابات كانون الثاين يو بعد تشك    
املوافقة و مت التصويت و  ، جلنة دستورية لصياغة الدستور اجلديد و أهنت هذه اللجنة كتابتها للدستور
و احتواء الدستور على ديباجة ومئة و أربعة ،  3002أكتوبر  32يف   عاميبعتاء شعليه يف إستف
يف مادته األوىل  من أبرز املبادئ اليت جاء هبا هو اقرارهو ، وأربعون مادة توزعت على ستة أبواب
نظام احلكم ، احدة مستقلة ذات سيادة كاملةمجهورية العراق دولة إحتادية و "بالنظام الفيدرايل للعراق 
كما توسع الدستور يف ذكر األحكام املتعلقة بالنظام   ،  1...."فيها مجهوري نيايب برملاين دميقراطي 
  2(.الثالث و الرابع و اخلامس) من الدستور حيث خ صص له ثالثة أبواب ،  اإلحتادي الفيدرايل
أقسام  08مادة قّسمت إىل ستة  311حوايل  3002كما تضّمن الدستور العراقي الصادر سنة  
 :هي كالتايل
  إختص بتوضيح املبادئ األساسية اليت تقوم عليها ( 32املادة  – 03من املادة )القسم األول
 .الدولة العراقية 
  مجيع احلقوق و احلريات الفردية تضمن توضيح( 18 - 31من املادة )القسم الثاين. 
  شرح و وّضح أهم املؤسسات الفيدرالية بالدولة العراقية( 309 -19من املادة )القسم الثالث . 
  إختص بتوضيح اإلختصاصات احلكومية الفيدرالية و ( 332 -308من املادة )القسم الرابع
 . سلطات األقاليم
  تنظيم األحكام النهائية و اإلنتقالية لنظام إختص ب( 311 - 338من املادة )القسم السادس
 . 3احلكم العراقي 
الدستور العراقي الدائم فكرة الفيدرالية و تبنيها كنظام حكم و إدارة  رسخ ويف هذا اإلطار     
الكثري من  و، لة العراقية للمرحلة اإلنتقاليةكما جاءت يف قانون إدارة الدو ،  للدولة العراقية اجلديدة
 .األخرىاملبادئ األساسية 
يف نص  إحتادياً  يف اإلبقاء على إقليم كردستان و سلطاته القائمة إقليمياً  و هذا ما يظهر أيضاً     
 3883اإلبقاء على أعماله القانونية الصادرة عنه منذ عام  بل و أقر أيضاً ، من الدستور( 339)املادة 
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مل تكن خمالفة لنصوص الدستور  وما، إلغائها وفق قوانني إقليم كردستانمل يتم تعديلها أو  نافدة ما
 .األكراد يف الدستور اجلديد  نفوذقوة تأثري و  وهذا ما يؤكد أيضاً  1.الفيدرايل 
ه يتكون من أن حيث أقر، نلمس هذا حىت يف مكونات النظام الفيدرايل يف هذا الدستور كما    
دارة الدولة و هذا الرتتيب نفسه الذي أرساه قانون إ، رات ال حمليةحمافظات المركزية و إداعاصمة و 
حكومات األقاليم  و ، احلكومة املركزية:فيدرايل وهي مستويات للنظام ال ةبوجود ثالثللمرحلة اإلنتقالية 
  2.حكومات احملافظات 
و خنلص أن إعتماد النظام الفيدرايل كشكل للدولة العراقية و يف تلك املرحلة احلرجة من تاريخ  
و غياب سيادة الدولة عدم اإلستقرار األمين و السياسي العراق يف ظل اإلحتالل األمريكي للعراق و 
 3.الشعب العراقي  وال تعرب عن إرادة األغلبية من يؤكد بأهنا تربة فرضها اإلحتالل األمريكي للعراق
  النظام الفيدرالي في العراق  طبيعة: المطلب الثاني 
احتاد أي  ، إما باإلحتاد ، من الطرق لنشأة النظام الفيداريلأنه هناك نوعان  سابقاً  متت اإلشارة 
السلطة وهذا بتنازل أو ختلي ، و الثانية تكون نتيجة التفكك، دولتني أو أكثر أو إقليمني يف إحتاد فيدرايل
سياسية لدولة متعددة الرتاكيب اإلدارية و القومية عن أو  جغرافية ، داخل دولة معينة ألسباب إدارية املركزية
يهتم هذا املطلب بطبيعة الشكل العام للنظام  وهبذا.جزء من صالحياهتا حلساب حكومات األقاليم 
ريه يل املتبع إضافة إىل التغيري الذي قد جيشكل النمط الفيدراالعراقي من حيث طريقة التكوين و الفيدرايل 
 :من خالل النقاط التالية ،  النظام الفيدرايل على التعريف هبوية الدولة الفيدرالية
 طريقة نشأة النظام الفيدرالي في العراق : أولا 
املادة يف مادته األوىل بالتحول إىل النظام الفيدرايل يف نص  3002أقر الدستور العراقي الدائم عام  
ا مجهوري نيايب برملاين نظام احلكم فيه، مجهورية العراق دولة إحتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة"
حتولت الدولة العراقية عن طريق التفكك من دولة  مبوجبه و ،(03)للمزيد انظر امللحق رقم ) 4"دميقراطي
عاجلة الوضع اإلجتماعي و السياسي و ذلك من أجل م، إىل دولة فيدرالية مركبة 3833بسيطة منذ عام 
ا تكون طريقة نشأة و تكوين النظام الفيدرايل يف العراق و هبذ 5.القائم على اإلثنية و الطائفية يف العراق 
دارة الصراعات اإلثنية يف العراق نتيجة الضغوط اليت مارستها ا تقاسم للسلطة لغرضعن طريق التفكك و ال
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من أجل و تزئة السلطة  و رغبة احملتل األمريكي يف تفتيت السياسيةقوى اجلماعات اإلثنية القوى و ال
 .ىل جماميع متنازعة ومتصارعةة إيالسياس إضعاف العراق و حتويل قواه
الفيدرالية العراقية من  نظمة الفيدرالية مبعيار إعتماد الفيدرالية فيها تعديف األلعملية تصن فقاً و و  
من قبل احملتل األمريكي وليس هذا من أجل حتقيق املشاركة السياسية  الفيدراليةلدول اليت ف رضت عليها ا
 1.تقاسم مراكز السلطة و احلكم  هو بقدر ماهبا ملختلف القوى و اجلماعات العراقية 
تزأت السلطة يف العراق بني سلطة الدولة املركزية و السلطات احمللية إذن مبوجب طريقة التفكك  
أقاليم و ىل نظام إحتادي يتكون من عاصمة و حتول النظام السياسي يف العراق إو ،  افظاتلألقاليم و احمل
إضافة إىل ما أقرته املادة ، من الدستور( 338)جاء يف املادة  ت حملية حسب ماحمافظات ال مركزية و إدارا
 الدستور احلق لكل حمافظتنيأعطى  و،  إحتادياً  إقليمياً إقليم كردستان و سلطاته القائمة حول بقاء ( 339)
  2.على طلب باإلستفتاء عليه  أو أكثر تكوين إقليم بناءاً 
 المتبع في العراق نظام الفيدراليشكل ال: ثانياا 
إن حتديد منط الفيدرالية بكوهنا فيدرالية إثنية أو إدارية ميكن ملسه من خالل النص يف الدستور  
لوحدات املكونة للفيدرالية اصراحة على الطبيعة املكونة للفيدرالية أو من خالل تفسري كيفية إنشاء 
شكل  بدود اإلثنية أو القومية كما أن تطابق حدود األقاليم و الواليات مع احل،  .....(األقاليم و الواليات )
 3.جزئي ميكن أن يفسر الطبيعة اإلثنية أو اإلدارية للفيدرالية  كلي أو
ورد يف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية الذي نص على أن النظام على خالف ما  و 
مل ، التارخييةاس احلقائق اجلغرافية و نية بل أسالفيدرايل يف العراق ال يقوم على أساس العرق أو القومية أو اإلث
 خيلوإذ  ، ة وال على األسس اليت تقوم عليهاينص الدستور العراقي اجلديد على طبيعة الفيدرالية العراقي
 4.الدستور من أي تعريف لطبيعة الفيدرالية يف العراق 
كردستان يف الدستور على اإلعرتاف بالوضع احلايل إلقليم  من الناحية العملية نلمس أن  هأن إال 
وك ده،  أربيل)ن من احملافظات الثالثة من املعروف أن اإلقليم املتكو  و ، فيدرالياً  سلطاته كونه إقليماً 
ا الكردي على الطبيعة اإلثنية للفيدرالية العراقية يف جانبهواضحة ذات األغلبية الكردية داللة ( السليمانيةو 
أو أكثر من احملافظات الثمانية عشر احلق يف تكوين  تنيلكل حمافظ على أن( 338)ونص املادة ، من جهة
حدودها اإلدارية ال ت حدودها وفقا ملقتضيات إدارية و وخاصة أن هذه احملافظات كانت قد رمس، إقليم
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تتضمن أية مضامني قومية أو إثنية اليت تدل على اإلشارة الواضحة للفيدرالية اإلدارية يف العراق من جهة 
   1. ثانية
نسبة من جهة إثين بال، يأخذ منطنياحلايل العراقي إن شكل الفيدرالية يف الدستور ف، و بصورة عامة  
ومن جهة ثانية إداري بسبب تعامله مع احملافظات و ، د و إقليم كردستانلتنظيم القضايا اخلاصة باألكرا
 مزدوجاً  شكل الفيدرالية العراقية شكالً  عليه هذا التكوين جيعل من و، العاصمة اليت تتميز بالطباع اإلداري
 .يف آن واحد ( إثنية و إدارية) 
حبيث مينح  ،  الالمركزية اإلدارية كشكل للنظام اإلداري يف العراقيف هذا اإلطار كما مينح الدستور  
الشرطة و و التعليم و  ، راسة احلدودح) ة إلدارة الشؤون احمللية كل حمافظة صالحيات إدارية و مالية واسع
 2.(اجلمارك
 ألسس الدستورية و القانونية للنظام الفيدرالي العراقي ا: ثالثاا 
يف اإلطار النظري أن النظام الفيدرايل يقوم على أسس و مبادئ و مقومات  سبقت اإلشارة 
 ، اإلستقالل و يضمن املشاركةخرى أمهها أن جيمع بني الوحدة و وخصائص متيزه عن غريه من األنظمة األ
ضرورة مع  ، مود و وجود أكثر من مستوى للحكمباإلضافة إىل وجود دستور مكتوب يتمتع بالسمو و اجل
القضائية على مستويات ية و و التنفيذتوزيع اإلختصاصات التشريعية و وجود ثنائية السلطة التشريعية 
 .على اإلنفصال  وعدم قدرة وحدات اإلحتاد، دستورية حمايدةو وجود حمكمة ، احلكم
من الناحية الدستورية  أنه استطاعإىل مبادئ الفيدرالية يف الدستور العراقي الدائم سنالحظ  نالو نظر  
وهذا ،  مسألة مبدأ اجلمع بني رغبيت الوحدة و اإلستقالل بغية احلفاظ على وحدة العراقحتقيق  نوعا ما
و أيضا مسألة  ، كبري من اإلستقاللية  بقدر إنشاؤها الحقاً  يم كردستان و األقاليم اليت سيتمبالسماح إلقل
) و األديان ( و الكلدان ، األشوريني ، العرب ، مانالرتك ، الكرد) حبقوق مجيع القوميات  اإلعرتاف رمسياً 
حيث أقر الدستور العراقي  ، 3هب و اللغات املوجودة يف البالداو املذ، (و الصائبة، األيزيدينو ، املسيحيني
بأّن دولة العراق هي دولة متعددة القوميات و األديان و الطوائف، و من حيث اللغة يعرتف باللغتني العربية 
، و  4" السريان و الرتكمان"و الكردية باعتبارها لغات رمسية، إىل جانب ضمانه للحقوق اللغوية لكل من 
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ألقليات على غرار األرمن و السريان حق التعليم باللغة األم، لكن يف هذا أقر الدستور بذلك ألبناء بعض ا
 .1مل يصدر إىل غاية اليوم أي قانون أو تعليمات تنظيمية بشكل دقيق آللية تطبيق هذه املبادئ الدستورية
و احملافظات ضرورة  قسيم السلطة بني املركز و األقاليمت و هي إشارة واضحة من الدستور على أن 
 .كما جاء يف ديباجة الدستور  دارة البالد و العيش معاً حياتية إل
،  مكتوبدستور أما األساس الثاين من األسس الدستورية للنظام الفيدرايل يف العراق هو وجود  
يعد هذا الدستور القانون األمسى و :" ، أوالً من الدستور على مايلي( 32)ما نصت عليه املادة  وهو
سن قانون يتعارض مع  ال جيوز" :اً ثاني، "بدون إستثناء ويف أحنائه كافة  ملزماً يكون و ، األعلى يف العراق
 2".خر يتعارض معهأو أي نص قانوين آ، و يعد باطالً كل نص يرد يف دساتري األقاليم ، هذا الدستور
و هو أحد األسس الدستورية اليت جاء هبا ، يتطلب النظام الفيدرايل أكثر من مستوى للحكم كما 
يتكون النظام ( "338)النظام الفيدرايل العراقي يف بابه اخلامس املتعلق بسلطات األقاليم يف نص املادة 
  3".اإلحتادي يف مجهورية العراق من عاصمة و إقليم و حمافظات ال مركزية و إدارات ال حملية 
العاصمة  إضافة للسلطات اإلحتادية يف، هبذا تكون هناك ثالثة مستويات للحكم يف العراق
 .سلطة احملافظات و سلطة اإلدارات احمللية ، سلطات األقاليم:اإلحتادية بغداد وهي 
ذية و القضائية إحدى أبرز و تعترب خاصية توزيع اإلختصاصات و السلطات التشريعية و التنفي 
ستور العراقي يف وهو ما ذهب إليه الد، أسس النظام الفيدرايل بل األساس يف بناء األنظمة الفيدراليةمسات و 
لإلطالع أكثر أنظر )، (332، 331، 332، 333،  333، 330،  308)الباب الرابع من مواده 
 يدخل ضمنو ما مل يتم ذكره  ، إختصاصات حصرية للحكومة املركزيةحتديد يف  (03للملحق رقم 
ملشرتكة بني اإلختصاصات اجمموعة من كما حدد الدستور ،  إختصاصات حكومات األقاليم و احملافظات
    4. احلكومات احمللية سوف يتم توضيحها الحقاً احلكومة اإلحتادية و 
 ، كما تعد ضرورة وجود ثنائية التشريع يف السلطة اإلحتادية من أبرز مسات النظام الفيدرايل أيضاً  
تتكون من من أن السلطة التشريعية اإلحتادية ( 19)وهو ما أشار إليه الدستور العراقي يف نص املادة 
 ، السري املباشر جملس النواب يتم إنتخابه بطريق اإلقرتاع العام( . جملس النواب و جملس اإلحتاد)  ، جملسني
أما جملس اإلحتاد يضم ممثلني ( .مقعد لكل مئة ألف نسمة ) حسب النسبة املئوية لسكان احملافظات  و
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إختصاصاته و  و  ، و شروط العضوية فيه ، تكوينه مينظو  ، احملافظات غري املنتظمة يف إقليمعن األقاليم و 
من ( 82)املادة  حسب ما جاء يف، جملس النواب سن بأغلبية ثلثي أعضاءكل ما يتعلق به بقانون ي  
 1.سنة من إقراره يف الدستور 33من  إال أنه مل يتم إنشاءه و مل يرى النور بعد ، الدستور العراقي
و هو ما نص عليها الدستور يف  ، حمكمة دستورية فيدرالية حمايدةد و يقتضي النظام الفيدرايل وجو  
و احملكمة اإلحتادية  ، من جملس القضاء األعلى ، ئية اإلحتاديةتتكون السلطة القضا" على أن ( 98)مادته 
من الدستور ( 83)كما نصت املادة ....." و جهاز اإلدعاء العام  ، حمكمة التمييز اإلحتاديةو  ، العليا
  2" . و إدارياً  احملكمة اإلحتادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً " أن  على
إال ل اإلحتاد الفيدرايل أو اإلنفصال بطاأو األقاليم األعضاء على ا تعترب خاصية عدم قدرة الدول و 
 و قد أكد الدستور العراقي يف، إذا كان منصوص عليه يف الدستور آخر أسس و قواعد النظام اإلحتادي
حتافظ السلطات " منه ( 308)هذا الشأن على ضرورة احلفاظ على وحدة األراضي  العراقية يف املادة 
  3".العراق و سالمته و إستقالله و سيادته و نظامه الدميقراطي اإلحتادياإلحتادية على وحدة 
كافة الشروط الدستورية و القانونية من الناحية   قد استوىفالنظام الفيدرايل العراقي  هبذا يكون 
 . 3002النظرية يف بناء التجربة اإلحتادية يف الدستور العراقي اجلديد لسنة 
  الدولية من الفيدرالية العراقية قف الجماعات اإلثنية و القوى اإلقليمية وامو :المطلب الثالث 
اإلقليمية و الدولية بني القوى  و أيضاً ، تتفاوت مواقف اجلماعات اإلثنية و القوى و األحزاب 
و هي املسألة اليت قد تأثر على تسيد التجربة ، مؤيد لفكرة إقامة نظام فيدرايل يف العراقمعارض و 
الفيدرالية على أرض الواقع، وعليه سيكشف هذا املطلب، عن مواقف القوى املؤيدة واملعارضة هلذه التجربة 
 :على النحو التايلداخلياً و اقليماً و دولياً 
 قف الجماعات اإلثنية و القوى السياسية العراقية من الفيدرالية امو :أولا 
 :و القوى السياسية العراقية من الفيدرالية حبسب املصاحل كاآليت  اإلثنية ماعاتاجل ختتلف مواقف  
 : العراق من الفيدراليةموقف أكراد – 1
ملشكلة  يرون فيها أهنا احلل األمثلاذ  ، للفيدرالية تأييداً األكراد هم من أكثر األطراف العراقية  
و ترى  ، الشمويل و أهنا ضمانة دستورية سياسية و قانونية ضد عودة احلكم ، احلكم املركزي يف العراق
و  ،4لقضية القومية الكردية يف العراقالقوى و األحزاب السياسية الكردية أن الفيدرالية هي احلل الواقعي 
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يف بروز ونشأة  بارزاً  من أن لألكراد دوراً  ، نشأة النظام الفيدرايل يف العراقهذا ما متت اإلشارة إليه يف فكرة 
 .فكرة الفيدرالية يف العراق و السعي إىل إقرارها يف دستور العراق اجلديد بعد اإلحتالل األمريكي للعراق 
جلغرافية لفيدرالية لدى القوى الكردية هبياكلها احسب كثري من احملللني و الباحثني أن تبىن فكرة اف  
ويدللون على رأيهم يف هذا على أن بقاء  ، نية اإلنفصال و اإلستقالل الحقاً اإلثنية داللة واضحة على و 
مية و اإلقلي ، ط لكسب الوقت و هتيئة الظروف الداخليةقفحتت سقف النظام الفيدرايل هو  األكراد
عن  م ثقفيهمو حديث ثانية تصريات بعض قادة األكراد  و من جهة ، لالدولية املناسبة لإلنفصا
    1.د البدائل عن اإلستقالل يف الوقت الراهن لكونفيدرالية بثوب الفيدرالية كأحا
ل وحماولة مبثابة نية حقيقية لإلستقال،  3039سبتمرب  32و يعترب إجراء إستفتاء اإلنفصال بتاريخ  
 .ديد احلكومة املركزية باإلنفصال لرفع سقف مطالبهم و هت
 في العراقموقف العرب الشيعة من الفيدرالية – 4
البعض يقف حيث  ، والرفض التأييد بني يتأرجح فهو الفيدرايل احلكم نظام من الشيعة موقف أما
األمثل حيث يشاطروهنم الرأي يف أهنا الشكل ، فيدراليةهم للإىل جانب األكراد يف تأييدالعرب الشيعة من 
نية لة و مرنه لردم ثغرة التنمية املتدو يروهنا أداة فعا، للتعايش السلمي بني مكونات الشعب العراقي املختلفة
ات هناك إتاه للمجلس األعلى اإلسالمي إلقامة فيدرالية اجلنوب يضم حمافظبل  ،2يف جنوب العراق
ية أمهها حزب يعالقليل من القوى السياسية الشبعض أو الو باملقابل جند أن البصرة و العمارة و الناصرية، 
  3.الفيدرالية على أساس إثين  الدعوة و حزب الفضيلة و التيار الصدري ال يؤيدون فكرة الفيدرالية خصوصاً 
مسألة  خصوصاً  هذا يوحي إىل أن الشيعة من الناحية الواقعية و العملية غري متوحدين سياسياً  و
ختلى عن املطالبة بالفيدرالية بعد تيقنهم   منمن القوى الشيعية و الكثري ،  عراقالفيدرالية و تطبيقها يف ال
أهنم ميثلون األغلبية و أهنم سيحكمون العراق من خالل احلكومة اإلحتادية يف بغداد اليت تشكلها األغلبية 
ألنه سيضعف  كما أصبحوا يرفضون تشكيل إقليم أو أقاليم سنية على غرار إقليم كردستان،   الربملانية
 املتأرجح املوقف إسناد وميكن ،4والذي بدوره سيضعف دور الشيعة يف العراق ككل ، احلكومة يف بغداد
  5:التالية العوامل إىل الفيدرايل احلكم نظام من للشيعة
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 حسب فهم السبب وهلذا ، املطلقة األكثرية يتجاوز العراق يف العددي بالتفوق يتمتعون الشيعة إن -أ
 يفضلون وهم مركزية أم فيدرالية دولة العراق كان سواء األحوال كل يف البالد حكم كأكثرية هلم يق رأيهم
 العراق مناطق كافة يف نفوذهم من يزيد سوف املركزي احلكم نظام ألن ، الفيدرايل على املركزي النموذج
 .أيضاً  والكردية السنية كاملناطق
 األمطار هطول معدالت حيث الذاتية املياه مصادر إىل افتقارها هي الشيعية املناطق ضعف نقطة-ب
 الفرات دجلة كنهري باملياه اجلنوب متد اليت املياه مصادر يف يتحكمون والسنة األكراد بينما جداً  منخفضة
 خطر هناك فإن الطبيعية مبصادرها التصرف حق هلا وكردية سنية واليات تشكيل حالة ويف ، و روافدمها
 مياه استغالل السنة يستطيع فمثالً  .سياسية ألغراض والسنة األكراد قبل من ضغوط إىل اجلنوب تعرض
 .املياه هذه من األكرب القسم من اجلنوب وحرمان الصحراوية املناطق يف الري ألغراض والفرات دجلة هنري
 هذه يف يتحكمون كأكثرية الشيعة جيعل سوف ضعيفة إدارية فيدرالية أو مركزية دولة إنشاء فإن لذلك
 .أيضاً  املوارد
 تنظر للعراق اجلوار دول وبعض وتركيا وإيران ، كثرياً  العراق تشبه الطائفي أو العرقي تكوينها يف إيران -ج
 .املوضوع هذا يف إيران إحراج عدم الشيعة ياول هلذا الفيدرايل النظام إىل الشك بعني
 العراق فيموقف العرب السنة من الفيدرالية – 3
شبك يف العراق من تركمان و آشوريني و  يرفض العرب السنة و باقي اجلماعات و األقليات اإلثنية 
اإلنقسام منها إذ يرون فيها أداة للتفكك و إذ يبدي العرب السنة خشيتهم  ، مسألة الفيدرالية من املبدأ
أن تطبيق الفيدرالية ال يؤدي إىل  فأبرز األحزاب و القوى العربية السنية ترى يف ، اإلجتماعيالسياسي و 
ستدعم  بل ، إلحرتاب و العنف و عدم اإلستقرارتطبيع األوضاع املتأزمة بقدر ما ستزيد من اإلختالف و ا
 1.من توحيده بدالً  ، ىل دويالت على أساس مذهيب و إثينو تقوي امليول حنو تقسيم العراق إ
و يطالبون باحلفاظ على ، ساس طائفي أو قوميهلذا يرفض العرب السنة أي تقسيم للعراق على أ 
األحزاب بقدرة احلكومة و  و السعي إىل حتقيق اإلستقرار السياسي و الذي سيبقى مرهوناً ، الوحدة الوطنية
دولة يف مواجهة الرئيسية فيه على وضع مؤسسات النظام و سياساته يف أطر تؤكد على إعادة اإلعتبار لل
  2.شخصية مصاحلها الطموحات األحزاب و 
اليت و ، ملسألة توزيع الثروة النفطية و يرجع رفض العرب السنة إقامة إقليم فيدرايل للشيعة يف اجلنوب 
و إقليم اجلنوب يف حال  ترتكز يف إقليم الشمال الذي تقطنه غالبية كردية العراقية ستجعل الثروات النفطية
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لذا فإن  ،1ين يف الوسط من غري ثروات طبيعيةالسو يبقى اإلقليم ، الذي تعيش فيه غالبية شيعيةإقامته و 
يرفضون بشدة فكرة طرة كاملة على املوارد النفطية و العرب السنة يفضلون حكومة مركزية قوية تسيطر سي
 .الفيدرالية 
 من الفيدرالية العراق تركمان موقف – 2
ترى اجلبهة حيث  ، اإلداريالفيدرالية اإلثنية و يؤيدون الفيدرالية يف شكلها يرفض الرتكمان  
الرتكمانية اليت تعد الواجهة السياسية املعربة عن القومية الرتكمانية أن الفيدرالية ستعمل على تقطيع أوصال 
ل األمثل يرون أن احل و ، 2 عن أهنم ال يرغبون يف تزئة العراق إثنياً  فضالً وطن لقيامها على املعيار اإلثين ال
أن و ، ن يكون لكل حمافظة إقليم خاص هباأبني خمتلف مكوناته  الصراع احلايل للعراق للخروج من دوامة
 3.تكون كركوك خارج الفيدرالية الكردية ألن هلم وجود تارخيي يف املدينة 
هلذا ترفض أغلب ، و تبقى األقليات الصغرية هي اخلاسر الوحيد يف ظل تطبيق الفيدرالية اإلثنية 
و تطالب ، الفيدرالية( أيزيديون و مسيحيني  ، شبك ، آشوريني) من  العراق اجلماعات اإلثنية الصغرية يف
 4.باإلعرتاف و احلفاظ على حقوقهم يف الدستور اجلديد 
  العراقية من الفيدراليةالعراقي قف دول الجوار امو : ثانياا 
الكردية الفيدرالية يف العراق عمومًا و مسألة الفيدرالية أخذت اهلواجس اإلقليمية حيال مسألة  
عاية ما حظى به األكراد من ر يف، 3002تتصاعد بعد اإلحتالل األمريكي للعراق يف أبريل خصوصًا 
يف مقابل هذا ، اجلديد هم السياسي يف املشهد العراقييتهم القومية و حضور أمريكية مكنتهم من إبراز هو 
ة و صعد من ردود أفعاهلا حيال إمكانية عدوى التجرب، (سوريا تركيا وايران و )أثار حفيظة دول اجلوار 
أقلق  سياً و سيا أمنياً  لذا شكل املوقف من تطلعات أكراد العراق هاجساً  ، الكردية إىل أقاليمها املضطربة
 5يول دون تصاعد مطالبهم القوميةدول اجلوار و حفزها للتعاطي مع أي توجه يكبح مجاح أكراد العراق و 
 :إيران و سوريا حيال تطبيق النظام الفيدرايل يف العراق دد نتطرق إىل موقف كل من تركيا و و يف هذا الص ،
 من تأسيس النظام الفيدرالي في العراقموقف تركيا – 1
فيدرالية إقليم  ال خيفى على اجلميع موقف تركيا الرافض للنظام الفيدرايل يف العراق بوجه عام و 
وتأيت هذه املعارضة من خماوف تركيا من أن األكراد سيحاولون اإلنفصال يف حال ،  كردستان بوجه خاص
                                                           
معهد البحوث ) غري منشورة، دكتوراهأطروحة ، " كم حزب البعث اإلشرتاكي يف العراقحالوحدة الوطنية يف ظل " قادر عزو، ناجي حممد عبد ال-  1
 . 200ص ، ( 3008، ةيالسياس الدراسات  قسم ،والدراسات العربية
 .203املرجع نفسه، ص  -  2
 . 22ص ، مرجع سابق، عصام سليم-  3
 . 329ص ، مرجع سابق، د خلف العبيديفؤاد أمح-  4
  312، ص3008اجلزيرة للدراسات،   مركز :قطر، اإلحتالل األمريكي للعراق و أبعاد الفيدرالية الكردية،  حممد العزاوي دهام-  5




أهم الثوابت الرتكية و خطوطها احلمراء ظهور  من فتعترب لذا ،  إعطائهم املزيد من السلطة املالية و السياسية
حمافظة  عدم ضم و  ، بوحدة العراق السياسية و اجلغرافية و تطلب تركيا دائماً ، كيان كردي يف مشال العراق
 أكراد تراقب الرتكية احلكومة فإن عامة بصفة ، و1كركوك يف أي صيغة من الصيغ إىل إقليم كردستان
 وليس عرقية أسس على كردستان اقليم يف اداري نظام لبناء خطوات بأي القيام من وحذرت العراق،
و  ، العراق اكراد ازاء تتغري مل تركيا سياسة ان) طيب أردوغان رجب )الرتكي الرئيس أعلنه ما وهذا إدارية،
  2:هي  غزو العراقكانت أهم املطالب الرتكية من الواليات املتحدة األمريكية قبل 
لدولة كردية مستقلة مشال العراق  -  .ال
لعراق فيدرايل مقسم على حدود إثنية -  .ال
لكركوك حتت السيطرة  -  .الكردية ال
 .واسعة  منح األقلية الرتكمانية حقوقاً  -
وزير اخلارجية األمريكي  أعلن ،وف الرتكية حول تزئة العراقيف إطار التطمينات األمريكية للمخاو 
بأن بالده ال تزال على تعهدها بقيام عراق موحد و من ضمنه اجلزء الكردي مبراعاة  " كولن باول" وقتها 
 حتافظ سوفو  كردستان، اقليم بفصل خطط لديها ليست وأهنا، خصوصية املنطقة و تنظيمها اإلداري
 يدده العراق مستقبل بأن نفسه الوقت يف إال أهنا أكدت تركيا، مبصاحل تفرط وال العراق وحدة على
 3.أنفسهم العراقيون
الواليات املتحدة األمريكية  )و تبقى التجربة الفيدرالية يف إقليم كردستان العراق ضمن إسرتاتيجية  
 أيولن تعطي لرتكيا ، تعهداهتا األمنية جلماعة اإلقليم و رعاية وضعه السياسي و اإلقتصادي اخلاصو ( 
و باتت تلك التجربة من احملرمات األمريكية  ، الشمالتعهدات بإهناء تربة إقليم كردستان الفيدرالية يف 
كي الرتكي حمصورا يف نطاق و سيبقى التعاون األمري، اليت يصعب على تركيا تاوزها أو املطالبة بإلغائها
ذلك فيدرالية إقليم كردستان العراق مبثابة و تصبح ب ،4على نشاطات أكراد تركيا املتمردين فقط التضييق
 . اليت حتكم العالقات األمريكية الرتكية يف الشرق األوسط  املعادالتأحد أهم 
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 موقف ايران من تأسيس النظام الفيدرالي في العراق-4
ها ملصاحل و تسعى لتكريس مبدأ الفيدرالية حتقيقاً  ،فكرة تطبيق الفيدرالية يف العراقتؤيد إيران  
قيام حكومة قوية يف العراق موالية للغرب و معادية ، و لضمان عدم 1ضعيفو اإلقليمية يف عراق مفتت 
 ة هتيمنمن خالل تكوين قوة إقليمي ،إليران تقضي على تطلعات إيران يف إعادة أجماد اإلمرباطورية الفارسية
 2.مستقبالً  على كل دول الوطن العريب
عالقات وطيدة مع أغلب األحزاب  متكنت إيران من بناء ،يف العراق و ألجل تعزيز فكرة الفيدرالية 
ب الكردية و بعض األحزاب األحزامنها والسيما  ،ؤمن باحلل الفيدرايل للعراقالكتل السياسية اليت ت  و 
و فتحت ، 3بالواقع الفيدرايل إلقليم كردستان اعرتفتو  فعززت عالقاهتا بتلك األحزاب، ،الشيعية
و يف مقدمتهم الرئيس  دعمتها، ات سياسية كردية وشخصي ية له يف إيران واستقبلتقنصليات دبلوماس
، و شخصيات  "مسعود البارزاين"كذلك  و ،الذي زار إيران ملرات عديدة "باينالل الطالج"السابق للعراق 
و الشيعية يف احلكومة  سامهت بقوة يف تعزيز التحالف القائم بني األحزاب الكردية كما كردية أخرى، 
 4.ملعاجلة اخلالفات بينهما و تدخلت مراراً  ،العراقية
اليت تبديها حنو  االنفتاححيال مسألة التقارب و وبالتحديد  ،إن الكثري من املهتمني بالشأن اإليراين 
و برغماتية إيرانية لضمان تأييد األحزاب الكردية ملشروع الفيدرالية يف  ،سياسياً  أكراد العراق هو تكتيكاً 
برية يف جنوب العراق بالتوافق مع ران اهليمنة على خزانات النفط الكح إليتيالذي سي  اجلنوب و قانون النفط 
 5.ملوالية هلا يف احلكومة العراقيةاألحزاب ا
و على رأسها اجمللس األعلى  ،ى دعم األحزاب اإلسالمية الشيعيةعلعملت إيران يف هذا الصدد  
فية هذه احملافظة من خالل التهجري تصحملافظات الوسطى و اجلنوبية، و الذي طالب بإقامة فيدرالية 
 6.ملناطق يف العراق على أسس مذهبيةالطائفي و فرز أغلب ا
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و التواجد  املسألة العراقية باحلضور و القويو أدت هذه الربغماتية اإليرانية يف مسألة التعامل مع  
و بعدما  ،املتحدة األمريكيةحت بذلك إيران القوة الثانية يف العراق بعد الواليات و أصب ،الفعال يف العراق
لفكرة الفيدرالية و حتمسها دعمها مسألة عن  ثبتت إيران تواجدها احلقيقي يف العراق بدأت ترتاجع تدرجيياً 
ما عرب عنه املسؤولون اإليرانيون برغبتهم يف وجود عراق موحد و مستقر تديره حكومة  وو هيف العراق ، 
الشيعة يشكلون األغلبية يف العراق حسب املصادر األمريكية اليت  بعد ثبوث أن شيعية منتخبة دميقراطياً 
كثريا من أجل توحيد األحزاب الشيعية يف العراق كي تستطيع   و سعت ايران يف هذا اإلتاه ،1تسبق ذكرها
 .تكوين حكومة شيعية موالية هلا 
دعمها للفيدرالية و يف نظر الباحث ال يبدو هذا رغبة حقيقية من اجلانب اإليراين يف مسألة  
العراقية، بل هو راجع لرباغماتية إيران يف التعامل مع القوى الرئيسية املتحكمة يف الشأن العراقي،  ومها 
الواليات املتحدة األمريكية و القوى الكردية، و هذا بالتظاهر لدعمها فكرة إقامة الفيدرالية يف العراق 
سياسية واإلقتصادية يف العراق من جهة، و من جهة ثانية لكسب موقف القوى الكردية من مصاحل إيران ال
 . لعدم مواجهة إرادة الواليات املتحدة األمريكية الراغبة تطبيق مشروع الفيدرالية يف العراق
 :من تأسيس النظام الفيدرالي في العراقموقف سوريا -3
م العراق على تقود إىل تقسيمن إقامة الفيدرالية يف العراق ، و اليت قد هي األخرى ختشى سوريا  
الكردية إثارة مواقف األقليات  هذه من أضرار علىما تعود عليه فكرة التقسيم طائفية، و  أسس إثنية و
، كون سوريا تتكون من قوميتني رئيسيتني و مها العرب و األكراد،   2لديها يف مطالبتها بنفس السياسية
كس املوقف السوري الرافض لفكرة الفيدرالية يف العراق على هو ما يع و ،باإلضافة إىل التعددية املذهبية
 3.يم العراقبالرفض القاطع إلقامة الفيدرالية و تقس "بشار األسد"لسان رئيسها 
خصوصا منها اليت حتتوي و  ،العراقيو عليه ميكن القول بوجود تطابق يف مواقف دول اجلوار  
لقضية الفيدرالية و تقسيم فضهم ر يف مسألة ( تركيا و إيران و سوريا )  الكردية وهياجلماعات مكون 
حيث تتوافق سياسات هذه الدول مع بعض بشأن رفض أي دولة كردية مستقلة على أي جزء من  ،العراق
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املتكررة  اجتماعاهتمهلذا عملت هذه الدول على زيادة التنسيق فيما بينها من خالل  ،أراضي هذه الدول
 1.العمل على وحدة العراق و سالمة أراضيه بو تعهدت  اليت أوصت
 :من تأسيس النظام الفيدرالي في العراقموقف الدول العربية -2
رفضت مشروع الفيدرالية و تقسيم العراق على أسس  فهي ،ما خبصوص الدول العربية اجملاورةأ 
انسالخ و املخاوف من  ،من التغلغل اإليراين يف العراق تعود أسباب هذا املوقف من التوجسو  ،طائفية
ا منه نذكر باخلصوصحتديدا دول اخلليج و  االتاه،و قد أبدت يف هذا  ،العراق برمته من الوطن العريب
ما  ، و هو2ف من حتول العراق إىل دولة شيعيةحيث تساورمها املخاو  ،السعودية و الكويت معارضة أشدد
ىل دويالت موزعة يف خشيتها من إمكانية تقسيم العراق إعن  ،لس التعاون اخلليجيجاء يف تعبري دول جم
 و اثنيةجمموعات  االجتماعيجه يأن العراق يضم نس و السيما  ،لوسط العراقيالشمال و اجلنوب و ا
  3.ائل خمتلفة طائفية خمتلفة ميكن تأجيجها بوس
و  و قوياً  درالية يف العراق مل يكن متماسكاً و يف نظر الباحث أن املوقف العريب من مسألة الفي 
وعليه يف العراق،  إيرانلتخوف من تغلغل بل جاء نتيجة التوجس من الثورة اإلسالمية اإليرانية و ا ،موحداً 
و هو ما  ،من مسألة الغزو األمريكي للعراق و مل يكن له موقفاً  ،يف قراره فإن املوقف العريب كان متخاذالً 
 .العراق و هز كيانه و وحدته  ساعد على تفتيت
 : من الفيدرالية العراقية الدوليةاإلقليمية و المواقف : اثالثا 
ونعين هنا باخلصوص املواقف اإلقليمية و الدولية الفاعلة و املؤثرة يف مسألة تأسيس النظام الفيدرايل  
 : يل، على هذا النحوالعراقي، وخنص بالذكر يف هذا املقام الواليات املتحدة األمريكية و اسرائ
 :  من تأسيس النظام الفيدرالي في العراق موقف الوليات المتحدة األمريكية- 1
ية اسرتاتيجية لسياساهتا يف الشرق األوسط، ألسباب أمهذا  ،ميثل العراق من وجهة النظر األمريكية 
اإلسرائيلي، و أيضاً يف عالقات الواليات أمهها أن العراق ي عد العب ذا أمهية كبرية يف معادلة الصراع العريب 
املتحدة األمريكية مع تركيا و ايران، اضافة إىل البعد اإلقتصادي حيث يتوي العراق خمزون نفطي يقدر بـــــ 
  4.من اإلحتياطي العاملي 33%
تقسيمه و ألمهية تلك األسباب عمدت الواليات املتحدة األمريكية على احتالل العراق من أجل  
وتفتيت وحدته، وتقليص دوره احملوري يف منطقة الشرق األوسط، على هذا األساس تعترب الواليات املتحدة 
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األمريكية الراعي لفكرة الفيدرالية يف العراق، و كنقطة بداية لتقسيمه و تقسيم الكثري من  دول الشرق 
      1.األوسط على أسس اثنية و دينية ومذهبية حلماية أمن اسرائيل
و تتجلى مظاهر الدعم األمريكي لتطبيق فكرة الفيدرالية العراقية، من خالل دعمها ملؤمترات  
املعارضة الكردية، ورعايتها وتنسيقها يف اخلارج، واليت كان أبرزها مؤمتر نيويورك الذي ع قد يف الفرتة ما بني 
كما اصبح دور . 2لية يف مشال العراق، والذي مت فيه اإلعرتاف بالفيدرا3888نوفمرب  03اكتوبر إىل  38
ابريل  08بعد احتالهلا له يف أكثر وضوحًا  العراقي  الواليات املتحدة األمريكية يف تأسيس النظام الفيدرايل
للعمل يف هذا اإلطار، من خالل الضغط على القوى العراقية " بول برمير"، وتنصيب احلاكم املدين 3002
درالية كنظام حكم يف العراق، وهو ما جرى بالفعل بعد خالفات كبرية بشأن لكتابة دستور دائم يكرس الفي
     3.هذا الدستور، الذي ك تب يف فرتة وجيزة مثرية للجدل
ومن وجهة نظر الباحث، هناك نوع من التطابق يف وجهة النظر األمريكية و الكردية من البداية  
تتجاوز فكرة الفيدرالية حنو تقسيم العراق، و نلمس هذا يف مسألة حتمس أكراد العراق لفكرة الفيدرالية،  
دة األمريكية يف وتشكيل دولة مستقلة، وهو ما تصبوا اليه الواليات املتحكمقدمة حللم اإلنفصال 
اسرتاتيجيتها اتاه تفكيك العراق و دول الشرق األوسط و تزئته إىل دويالت، من أجل إضعافه وبسط 
 .هيمنتها على موارده، و محاية أمن اسرائيل
     :موقف اسرائيل من تأسيس النظام الفيدرالي في العراق-4
من شأنه اإلخالل بالتماسك الداخلي إىل استخدام كل ما  3819دأبت اسرائيل منذ قيامها عام  
و ي عد العراق يف . 4لألقطار العرابية، هبدف تعطيل قدراهتا و شل حركتها يف أي مواجهة فعلية أو حمتملة
نظر خرباء األركان اإلسرائيليون و يف تقاريرهم أكثر اجليوش العرابية هتديداً للكيان الصهيوين، و هو ما ثبت 
، و محايته لسوريا من السقوط 3892تة للنظر للجيش العراقي يف حرب اكتوبر صحته بعد املشاركة امللف
           5.حتت مرمى النريان اإلسرائيلية
و ملا كان العراق بدوره العسكري و السياسي يشكل ثقاًل مهمًا يف معادلة الصراع العريب  
ية، واليت مل تدخر جهدًا يف شل حركته اإلسرائيلي، فقد احتل حيزًا مؤثرًا يف اهتمامات السياسة اإلسرائيل
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 فإن و عليه، 1التنموية، وعدم استقراره السياسي طمعًا يف تفكيكه وتقسيمه مستقباًل إىل دويالت صغرية
، كما هو خمطط له يف الفكر حنو هدف واحد و هو تدمري العراقتتوافق األمريكية و التوجهات اإلسرائيلية 
 .يف توجيه السياسة اخلارجية األمريكية يف هذا اإلطار الصهيوين، وتسعى اسرائيل جاهدة
لقد استثمرت اسرائيل يف هذا اإلتاه القضية الكردية يف العراق، ودعمت مسألة فيدرالية اقليم   
، من فرصة كبرية إلسرائيل ملواصلة 3002كردستان العراق، كما شكل اإلحتالل األمريكي للعراق سنة 
 سيما احلزبني الكبريين اإلحتاد الوطين و الدميقراطي الكردستاين عرب الدخول دعمها لألحزاب الكردية، وال
املايل و العسكري لقوات البيشمركة الكردية، ، و يتضح أيضًا يف الدعم 2يف عالقات حتالف سياسية معهم
تضمنه من واملكاسب املتحصل عليها بعد اإلحتالل األمريكي للعراق اليت يف مقدمتها الدستور العراقي مبا 
اقرار للفيدرالية الكردية، و مسألة تقاسم الثروات و اإلحتفاظ بالقوات البيشمركة، فضاًل عن اإلعرتاف 
  3.بالدستور الكردي مبا ينص عليه من فقرات انفصالية
و يف األخري ميكن القول أن مصلحة اسرائيل قد حتقق من تلك احلرب األمريكية على العراق، و  
ت العراق العسكرية و اإلقتصادية، وتقسيمه عرب دفعه إىل اإلقتتال الداخلي وخلق العنف هذا بتحطيم قدرا
      .، منعاً إلعادة بناء قوة عسكرية مستقباًل هتدد وجود اسرائيل ودورها يف املنطقةو الفوضى
 العراقتقسيم السلطات و الصالحيات و أثره على إدارة الصراعات اإلثنية في :المبحث الثاني 
، تعد مسألة تقسيم السلطات وتوزيع الصالحيات بني املركز أو األطراف املسألة احلساسة و املهمة 
و كما سبقت اإلشارة يف الفصل الثاين من الدراسة ، تعد العمود الفقري يف أي بناء لدستور فيدرايلبل و 
لتحديد طبيعة العالقة بني  إال أنه ليس هناك منط حمدد و ثابث، اخلاص باإلطار النظري للنظام الفيدرايل
حيث أن دساتري الدول اإلحتادية ختتلف من حيث كيفية توزيع و ، احلكومة اإلحتادية و احلكومات احمللية
حتديد الصالحيات و اإلختصاصات بني هذه احلكومات وذلك نتيجة إلختالف العوامل و الظروف اليت 
  .4تأسيس الدستور اإلحتادي فيهبالتايل ، أثرت على نشأة كل إحتاد فيدرايل على حدة
و من أجل فهم طبيعة العالقة بني مستويي احلكم اإلحتادي و اإلقليمي يف أي دولة فيدرالية البد 
أن تتم دراسة الدستور اإلحتادي لتلك الدولة و خاصة املواد الدستورية املتعلقة بتوزيع اإلختصاصات بني 
يهتم هبذه املسألة بتقسيم السلطات يف الدستور الفيدرايل و عليه فإن هذا املبحث ، مستويات احلكم
هنج الدستور ، املطلب األول عن العراقي و أثر ذلك على الصراع على السلطة من خالل املطالب التالية
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اإلختصاصات احلصرية للحكومة واملطلب الثاين حول  .العراقي يف مسألة تقسيم السلطات و الصالحيات
اإلختصاصات املشرتكة بني السلطة اإلحتادية و و املطلب الثالث عن .الفيدرايل العراقي اإلحتادية يف النظام
التوزيع الدستوري للموارد املالية الفيدرالية و أثره على إدارة و املطلب الرابع خبصوص  ،سلطات األقاليم
 . الصراع اإلثين يف العراق
 سلطات و الصالحيات الفيدرالي للتقسيم النهج الدستور العراقي في مسألة  :المطلب األول 
و  إىل أن توزيع اإلختصاصات متت اإلشارة يف الفصل الثاين اخلاص باإلطار النظري للفيدرالية 
األوىل و هي أن يتم حصر  ،لن خيرج عن واحدة من الطرق الثالث التالية السلطات يف النظام الفيدرايل
احلكومة و الثانية أن يتم حتديد إختصاصات ، قاليمإختصاصات احلكومة الفيدرالية و حكومات األ
يف و تلجأ  ، اإلحتادية على سبيل احلصر و الثالثة أن يتم حتديد إختصاصات األقاليم على سبيل احلصر
  .الدول الفيدرالية إىل حتديد إختصاصات مشرتكة بني احلكومة اإلحتادية و حكومات األقاليم حاالت كثرية 
املتعلقة بتوزيع اإلختصاصات و  3002ع من الدستور العراقي لسنة الباب الراببإستقراء نصوص و  
 هنجأن هذا الدستور قد  يتضح جلياً  املركزية و حكومات األقاليم احلكومةالتشريعية و التنفيذية بني 
تبقى من  األسلوب القاضي بتحديد إختصاصات احلكومة اإلحتادية على سبيل احلصر و ترك ما
من الدستور العراقي باإلضافة إىل ( 330)و هذا ما جاء يف نص املادة   ،1سلطات األقاليمل إختصاصات
 .وجود بعض اإلختصاصات املشرتكة بني احلكومة املركزية و سلطات األقاليم 
أي أن األقاليم يف  ، يف العراق هي األصلاألقاليم  اختصاصاتإذن مبوجب هذه الطريقة تصبح  
و  ،2ناءهي اإلستثركزية و إختصاصات السلطة امل ، صاحبة اإلختصاص العام الغري مقيدالنظام العراقي هي 
لصالحيات بني على مسألة تقسيم السلطات و ا إذا كانت ملسألة طريقة تكوين اإلحتادات الفيدرالية تأثرياً 
تفويض  عن طريقالنظام الفيدرايل نتيجة تفكك دولة موحدة  املركز و األقاليم فإن الدول اليت ينشأ هبا
على كما هو احلال بالنسبة للنظام الفيدرايل العراقي فإنه يتم اإلبقاء ( ال فيدرالية)السلطة من دولة وحدوية 
 . و جيري حتديد إختصاصات حصرية لسلطات األقاليم، احلكومة اإلحتاديةيد السلطات املتبقية يف 
احلكومة ) حتديد سلطات املركزإال أن الدستور العراقي أخذ بالعكس من هذه القاعدة و عمد إىل 
و هي إشارة واضحة إلضعاف ، حلكومة األقاليممن سلطات  تبقىعلى سبيل احلصر و ترك ما ( اإلحتادية 
 .قوة املركز و تغليب لقوة سلطات األقاليم 
مل التنوع اإلثين و العوامل اجلغرافية و التارخيية و أثري عوالشأن مسألة تيف هذا ايبدو واضحاً  كما 
صراع اإلثين يف العراق على مسألة تقسيم و توزيع السلطات و لل اإلقتصادية و اللغوية و الثقافية و أيضاً 
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الصالحيات يف الدستور و اليت أدت إىل منح سلطات و صالحيات أوسع لألقاليم على حساب حصر 
عن فرضية يف هذا التحليل على ما ذكر يف الفصل الثاين اخلاص بالفيدرالية  استناداحتادية اإلسلطة احلكومة 
أي أنه كلما إزدادت درجة  ، تأثري درجة التجانس يف الدولة على تقسيم السلطات يف الدولة الفيدرالية
و عليه  .صحيح حكومة و العكس املكونة لل( أي األقاليم )التنوع إزدادت السلطات املمنوحة للوحدات 
إعطاء  مبعىنالوحدة نزعة امليل حنو اإلستقاللية أكثر من إىل رص واضعي الدستور العراقي كان ح
 . إختصاصات األقاليم أكثر أمهية و إتساعاً 
مر احلكومة اإلحتادية يف و هو األمر الذي يدعو إىل التساؤل عن الكيفية اليت ميكن هبا أن تست 
خمتلف القوى  بنيصراعات  و هو ما يقود فيما بعد إىل، 1هي هبذا الضعف أمام حكومة األقاليم عملها و 
 ،و إدارة هذه الصراعاتختفيف  يف ظل ضعف احلكومة اإلحتادية بداًل من  السياسية العراقية على السلطة
األنظمة الفيدرالية إىل سيادة القانون اإلحتادي يف حالة التعارض أو اخلالف  فيه تو يف الوقت الذي ذهب
فإن الدستور العراقي ذهب خبالف ذلك و أقر بأرجحية قانون األقاليم على قانون اإلحتادي يف ، بينهما
زيادة مساحة فريدا من نوعه من حيث  3002حال اخلالف بينهما و بذلك يعد الدستور العراقي لعام 
األمر الذي يوحي بنهج الدستور  هوو  ،2مقابل ضيق مساحة القانون اإلحتادي األقاليمتصاص سلطة إخ
سألة سلطات األقاليم و أثناء معاجلة موهو ما سنقف عنده  ، راقي حنو إضعاف السلطة املركزيةالع
 .السلطات املشرتكة بني السلطة اإلحتادية و سلطات األقاليم 
 اإلختصاصات الحصرية للحكومة اإلتحادية في النظام الفيدرالي العراقي  : المطلب الثاني
إختصاصات  لى أن هناك مسائل مهمة و حساسة وعظم الدول اإلحتادية عأمجعت دساتري م 
 .سيادية جيب أن تكون ضمن سلطات و صالحيات احلكومة اإلحتادية 
ابه الرابع اخلاص باإلختصاصات يف ب( 308)نص الدستور العراقي يف املادة ويف هذا الشأن  
حتافظ السلطات اإلحتادية على وحدة العراق و سالمته وإستقالله و " احلصرية للحكومة اإلحتادية على أن 
احملافظة  مهمةو هي إشارة واضحة بتكليف احلكومة اإلحتادية  ،3"سيادته و نظامه الدميقراطي اإلحتادي 
يرى الكثري من احملللني أن سبب إدراج هذه  و ، إنفصاله و تقسيمهو احليلولة دون على العراق ووحدته 
يف ، للنظام الفيدرايل العرب السنة املادة هو املعارضة الشديدة اليت أبداها الكثري من اجلهات وخصوصاً 
 4.ن الفيدرالية ال تعين التقسيم لطمأنتهم بأحماولة 
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ع مسائل جاءت بتسرية للحكومة الفيدرالية و قد حدد الدستور العراقي الدائم اإلختصاصات احلص 
جاء يف حيث  ، قاليمألفوض لهي تتضمن قائمة من الشؤون املهمة اليت ال ت  و ،  (330) يف نص املادة 
 1:بأن ختتص السلطات اإلحتادية باإلختصاصات احلصرية األتية ( 330) نص املادة 
الدولية  بشأن املعاهدات و اإلتفاقيات رسم السياسة اخلارجية و التمثيل الدبلوماسي و التفاوض: أولا 
 .ة اإلقتصادية و التجارية اخلارجية السياديةيع عليها و إبرامها و رسم السياسرتاض و التوقسياسيات اإلقو 
ضمان ة و وضع سياسة األمن الوطين و تنفيذها مبا يف ذلك إنشاء قوات مسلحة و إدارهتا لتأمني محاي: ثانياا 
 .أمن حدود العراق و الدفاع عنه 
سة التجارية عرب حدود األقاليم رسم السياسية املالية و اجلمركية و إصدار العملة و تنظيم السيا: ثالثاا 
 .دية و إنشاء بنك مركزي و إدارته قالعامة للدولة ورسم السياسة الن احملافظات يف العراق ووضع امليزانيةو 
 .تنظيم أمور املقاييس و املكاييل و األوزان :  رابعاا 
 . تنظيم أمور اجلنسية و التجنس و اإلقامة و اللجوء السياسي : خامساا 
 .تنظيم سياسية الرتددات البثية و الربيد :  سادساا 
 .وضع مشروع املوازنة العامة و اإلستثمارية :  سابعاا 
ن مناسيب تدفق املياه و توزيعها او ضم ، ختطيط السياسات املتعلقة مبصادر املياه من خارج العراق: ثامناا 
 .للقوانني و األعراف الدولية  دل داخل العراق وفقاً االع
 .اإلحصاء و التعداد العام للسكان :  تاسعاا 
يف الدول الفيدرالية  اتبعتهنفس النهج الذي  اتبعالنصوص أن الدستور العراقي يالحظ من هذه و  
منها ما يتعلق  على السلطة اإلحتادية خصوصاً  صراً و ح مسألة جعل بعض الصالحيات و السلطات حكراً 
إال أنه ميكن مالحظة بعض اإلستثناءات يف دستور العراق الفيدرايل أثناء ، باألمور السيادية و اخلارجية
  :يف النقاط التالية  مقارنته مع الفيدراليات العاملية
يف النظام الفيدرايل  اإلختصاصات وردت على سبيل احلصر للسلطة اإلحتادية تلكعلى الرغم من أن  •
ضمن  أيضاً و  ، و احملافظاتصاصات سلطات األقاليم إدراج الكثري منها يف إختإال أنه مت  ، العراقي
وجود  األمر الذي يكشف عنوهو  ، ومة اإلحتادية و حكومات األقاليماإلختصاصات املشرتكة بني احلك
 .فوضى و تداخل يف الصالحيات
فناء و  ، إلحتادية بالشخصية الدوليةإذا كان من القواعد العامة يف الدول الفيدرالية متتع السلطات ا •
فضي بالضرورة إىل عدم قدرة هو األمر الذي ي   و الواليات املؤلفة لإلحتاد والشخصية الدولية لإلقليم 
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بإستثناء بعض  1، و على عقد املعاهدات الدولية ، يات على التمثيل اخلارجي املستقلاألقاليم و الوال
ية للحكومات احمللية كاملعاهدات الثقافية الدول الفيدرالية اليت متنح حق عقد املعاهدات و اإلتفاقيات الدول
   2.و التجارية و اإلقتصادية اليت ال تتعارض مع السياسة العامة للدولة 
 الذي سارت عليه غالبية الدول الفيدرالية إال أن هذا اإلختصاص ليس إختصاصاً  و هو النهج
بني أحكام مواد هذا الدستور فمن جهة ورد ذكر  يف الدستور العراقي ما يدل على أن هناك تناقضاً  مانعاً 
و من جهة ثانية منح املشرع  ، للحكومة اإلحتاديةالتمثيل الدبلوماسي ضمن اإلختصاصات احلصرية 
ون الدستوري األقاليم واحملافظات احلق بتأسيس مكاتب للسفارات و البعثات الدبلوماسية ملتابعة الشؤ 
 يبدو و ، من الدستور العراقي(  رابعاً /333)هو ما ورد يف نص املادة و ،  3يةائالثقافية و اإلجتماعية و اإلمن
يف  املنضوية و( النمسا و إسبانيا  ، بلجيكا ، أملانيا) مثلهذا األمر تقليد لنسق بعض الدول الفيدرالية 
لذلك  ، لإلحتاد األورويبلتمثيل األقاليم يف جلنة األقاليم التابعة  الذي هو صيغة كونفيدرالية ، اإلحتاد األوريب
 .بروكسل عاصمة اإلحتاد األورويبكانت هناك مكاتب هلذه األقاليم يف 
كما هو عليه الوضع حسب   ال أن تلك األقاليم ليس هلا مكاتب يف سفارات دوهلا يف اخلارجإ
م يف هذا اإلحتاد وعليه فإن هذا التمثيل يف اإلحتاد األورويب هو لوجود جلنة خاصة باألقالي ، الدستور العراقي
و أصبح من حق األقاليم و اجملال ( رابعاً /333)أما يف احلالة العراقية فقد أفسحت املادة ،  4فقط
و هو األمر الذي أدى إىل فسح اجملال إلقليم كردستان فيما بعد ، احملافظات التدخل يف الشؤون اخلارجية
ثليات يف اخلارج إضافة إىل إقامة العديد من العقود و اإلتفاقيات الدولية النفطية ممللدخول يف مسألة إقامة 
بدل اإلستقرار و  نزاع و صراع دون إذن من احلكومة املركزية ما جعل من الدستور الفيدرايل العراقي باب 
 .إدارة الصراع بني مكوناته 
فإذا كانت قد  ، العراقيالدفاع يف الدستور  يف الصالحيات اخلاصة بسياسة األمن و وجود تداخل أيضاً  •
أعطت النظم الفيدرالية مهمة إعداد القوات املسلحة و اإلنفاق عليها يف يد احلكومة اإلحتادية دون األقاليم 
املادة الثانية من )فإن الدستور العراقي من جهة أكد يف الفقرة  ، يات يف أغلب الدساتري اإلحتاديةو الوال
ومة اإلحتادية وضع سياسة األمن الوطين و تنفيذها من ضمن اإلختصاصات احلصرية للحكعلى أن ( 330
   5.تأمني محاية و ضمان أمن حدود العراق و الدفاع عنه ذلك إنشاء قوات مسلحة و إدارهتا لمبا يف 
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يد قيف هذا اجملال و ي   تعين هذه الفقرة أن إختصاص احلكومة الفيدرالية العراقية يكون شامالً  و
إال أنه من جهة ثانية نلمس التناقض يف هذا  ، يف هذا اإلختصاصبشكل أو آخر سلطات األقاليم 
/ 333)يف نص املادة لألقاليم الدستور بشأن هذا اإلختصاص عندما أعطى نفس هذه الصالحيات 
و بوجه خاص إنشاء قوى األمن الداخلي ، دارة اإلقليمتص حكومة اإلقليم بكل ما تتطلبه اخت( "خامساً 
ت الشرطة و إنشاء قوا انت هذه املادة تعين فقطو إذا ك،  1"كالشرطة و األمن و حرس اإلقليملإلقليم  
فما تفسري وجود قوات البشمركة الكردية إذا كان الدستور يظر تكوين مليشيات األمن و حرس اإلقليم 
  (.الفقرة ب/08)ص املادة عسكرية خارج إطار القوات املسلحة يف ن
و عليه فإن هذا التناقض يف مسألة إختصاص إنشاء قوات األمن بني اإلختصاص احلصري 
للحكومة الفيدرالية و إختصاص اإلقليم قد ي ثري مشاكل كبرية مستقباًل يف حال إنشاء أقاليم أخرى تطالب 
حاالت وجود نزاع بني األقاليم أو بني  هي أيضًا بوضع قوات أمن خاصة حلماية أقاليمها مما قد يؤدي يف
أحد األقاليم و السلطة املركزية إىل املواجهة العسكرية املباشرة،  خصوصًا و أن حالة العراق يسودها 
الفوضى نتيجة وجود السالح لدى الكثري من اجلماعات و امليلشيات املتواجدة يف العراق،  مما يطرح حالة 
 . م نزع سالح و تفكيك بعض املليشيات الغري قانونيةلعدم إستقرار النظام ما مل يت
من ( 08)من املادة التاسعة ( أ)خطورة ما جاء يف الفقرة  يضاف إىل هذه املسألة أيضاً  كما 
تتكون القوات املسلحة العراقية و األجهزة األمنية من مكونات " تكوين القوات املسلحة الدستور خبصوص 
و هي داللة واضحة على مسألة ، 2..."توازهنا و متاثلها دون متييز أو إقصاء مبا يراعي ، الشعب العراقي
ر الذي يسهل من عملية تفكيكه و تكوين جيش عراقي يقوم على الطائفية و القومية و الدينية األم
 وال عالقة يفاإلنتماء و الوالء للوطن الواحد ألن تشكيل اجليوش يف العامل ال ختضع إال ملعيار ، رتاقهإخ
 .تكوينه إىل النواحي اإلثنية 
حددت اإلختصاصات املالية حيث  ، راقيمن الدستور الع( 330)املادة  و جند هذا التناقض أيضًا يف •
رسم السياسة املالية و " و جاء يف ذلك أن  (الثالثة و السابعة) احلصرية للحكومة اإلحتادية ضمن الفقرتني
ووضع ، احملافظات يف العراقلسياسة التجارية عرب حدود األقاليم و و إصدار العملة و تنظيم ااجلمركية 
ما نصت عليه الفقرة  و ،3" ورسم السياسة النقدية و إنشاء البنك املركزي و إدارته ، امليزانية العامة للدولة
 .4"بأن ختتص احلكومة املركزية بوضع املوازنة العامة و اإلستثمارية " من نفس املادة ( السابعة)
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من ( 331)هلذه اإلختصاصات ضمن السلطات املشرتكة يف نص املادة  إال أنه يوجد التداخل
دارة اجلمارك تكون بالتنسيق مع حكومات األقاليم و احملافظات غري ا" لى أن اليت تنص ع األوىلالفقرة 
ن مواد هذا جود تناقض يف كثري موهو ما يوحي مرة ثانية لو " املنتظمة يف إقليم و ينظم ذلك بقانون 
حول من له احلق بشأن تلك  لدستور و اليت بدورها قد تؤدي حتما للصراع ال اإلستقرار مستقبالً ا
 .اإلختصاصات املتداخلة اليت يقرها الدستور للطرفني 
و عليه فإن هذه النصوص الدستورية خترج بالنظام الفيدرايل العراقي عن سياقه املتعارف عليه يف  
فالنموذج العراقي هو منوذج توليفي توافقي من مسميات ،  يت تأخذ بالفيدرالية عاملياً النظم السياسية ال
و الكثري من املفسريين هلذا التقسيم الدستوري للسلطات يرون أن ،  فيدرالية تفضي إىل كيانات كونفيدرالية
فكانوا ،  الوقت نفسهواضعي الدستور سعوا و هم يضعون هذه املواد معاجلة أمرين مرتابطني و متباينني يف 
،  ووضع أسس لنظام مستقبلي يضمن هلم هيمنة معينة،  يبحثون عن التخلص من ارث هيمنة املاضي
لذلك كانت عملية البناء الدستورية هي عملية شد و جذب بني هذين امليلني املتنازعني من املاضي و 
  1.املستقبل 
 اإلختصاصات المشتركة بين السلطة اإلتحادية و سلطات األقاليم : المطلب الثالث
قي أورد مجلة من االعر  عإضافة إىل حتديد السلطات اإلحتادية يف الدستور العراقي جند أن املشر  
( 331)إىل ( 333) من اإلختصاصات املشرتكة بني السلطات املركزية و سلطات األقاليم يف نص املواد
 :و تتضمن ما يأيت ، 3002قي لسنة من الدستور العرا
  إدارة النفط و الغاز :أولا 
احملافظات اليم و أكد الدستور العراقي على أن النفط و الغاز مها ملك للشعب العراقي  يف كل األق 
تنص األطر الدستورية العراقية فيما خيص إدارة النفط، على أن احلكومة االحتادية باإلشرتاك مع و ، العراقية
سلطات املقاطعات واملناطق املنتجة للنفط والغاز، لديها سلطة إدارة النفط والغاز املستخرج من حقول 
 . 2لكل إقليم أو مقاطعة  النفط والغاز احلالية، بشرط أن توزع اإليرادات بنسب  تتوافق و احلجم السكاين
العراقي   النفط و الغاز هو ملك كل الشعب" من الدستور ( 333)جاء يف نص املادة  و هو ما 
ة مشرتكة بني و جعل املشرع العراقي مهمة إدارة النفط و الغاز مهم،  3" فظات يف كل األقاليم و احملا
من ( أوالً /333)ما ورد يف نص املادة  أيضاً  و ، املنتجةحكومات األقاليم و احملافظات احلكومة املركزية و 
                                                           
 .213-213ص ، مرجع سابق،  وليد سامل حممد - 1
2 - Anna Louise Strachan ,”Oil and gas revenue sharing”. Helpdesk Research Report, UK: 
USDRC,21.07.2014,P 05  
 . 3002من الدستور العراقي ( 333)املادة -  3




تقوم احلكومة اإلحتادية بإدارة النفط و الغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات " الدستور العراقي 
دارهتا بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع احملافظات املنتجة على أن توزع وار األقاليم و 
ورة جمحفة من قبل النظام و اليت حرمت منها بص مع حتديد حصة ملدة حمددة لألقاليم املتضررة، الدأحناء الب
لفة من البالد و تنظم ذلك اليت تضررت بعد ذلك مبا يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املخت السابق و
 1".بقانون
من الدستور العراقي بني صنفني من احلقول النفطية هي ( 03)الفقرة ( 333)لقد مّيزت املادة  و عليه
  2:كالتايل
  حقول حالية(Current Fields ) تكون حتت إدارة مشرتكة بني احلكومة املركزية الفيدرالية و
  (06) احلكومة اإلقليمية املعنية، أنظر الشكل رقم
  مل يدد الدستور بالضبط آلية إدارهتا بشكل  دقيق، والكثري من ،مستغلةحقول غري مطّورة و غري
التفسريات تؤكد على أهنا من اختصاصات حكومات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم، 
  .واجلدول التايل يبني احلقول النفطية احلالية املنصوص عليها يف الدستور العراقي
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 الحقول الحالية
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قد يصل لقدرة إنتاجية 
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 .الرميلة الشمالي
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Source: Kamil al-mehaidi, geographical distribution of iraqi oil fields And its relation with the new 
constitution, Geneva : revenue watch institute, undated.p 06,07 
من للعديد كما هو الشأن يري الكثري من القارئني هلذه املادة أهنا غري واضحة و ينتاهبا الغموض  و  
 :ميكن مالحظة مايلي و ،  مواد هذا الدستور
ألن مسألة ، طة املركزلسلعزيز سلطة األقاليم مقابل إضعاف هناك من يرى أن هذه املادة تتجه حنو ت •
روات الطبيعية تصب يف مصلحة زيادة القوة املادية و اإلقتصادية لألقاليم مقابل إضعاف قوة إستغالل الث
 1.اإلتاه سلطة املركز يف هذا 
لغاز االيم و احملافظات بإدارة النفظ و ص املادة على أن تقوم احلكومة اإلحتادية و حكومات األقتن •
ارة غري واضحة و يكتنفها احلقول احلالية هي إش أن كلمةو يرى الكثري  ، املستخرج من احلقول احلالية
اليت يرى و ، 2؟ ة يف حال إكتشافها مصري إستغالل احلقوق الالحق و إذا كانت كذلك فما هو،  الغموض
بالرجوع إىل نص  اصالحية األقاليم وحده صالحيات أهنا سوف تدخل ضمنفيها الكثري من املفسرين 
اإلختصاصات احلصرية للسلطات اإلحتادية يكون من  نص عليه يفمل ي   اليت تقضي أن كل ما( 332)املادة 
الغري مستغلة ، مع العلم أنه هناك العديد من احلقول صالحية األقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف إقليم
 ، واجلدول التايللكًا لألقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف العراق، واليت سوف تكون م  طورة يف العراقاملو 
 :احلقول النفطية غري املستغلة و احلقول املستغلة جزئياً بالعراق يوضح
 يبين طبيعة الحقول النفطية غير المستغلة و الحقول المستغلة جزئياا بالعراق( 00)جدول رقم
 نسبتها من إجمالي الحقول النفطية إحتياطي النفط نوع الحقل
 حقول نفطية مستغلة جزئياً 
 (غري مطورة)
 41,7% مليون برميل 46,38
 22,2% مليون برميل 24,68 حقول نفطية غري مستغلة 
Source: Kamil al-Mehaidi, geographical distribution of iraqi oil fields And its relation 
with the new constitution, Geneva : revenue watch institute, undated.p 08 
ا يعين أن بقية الثروات الطبيعية غري مشمولة هبذا مم ، ذكر الغاز و النفط فقطأيضًا على نصت املادة  •
و ،  3 الزئبق مثالً الطبيعية و املعدنية كالكربيت و  ومعروف أن العراق من أغىن بلدان العامل بالثروات ، النص
عليه ضمن اإلختصاصات احلصرية  ي نصمل  اليت تقضي بأن كل ما( 332)باإلستناد على نص املادة 
للحكومة اإلحتادية و اإلختصاصات املشرتكة بينهم يكون ضمن صالحيات األقاليم و احملافظات غري 
إدارة هذه الثروات الطبيعة و املعدنية خارج إطار الغاز و  مهمةحتمًا عليه ستكون  و،  املنتظمة يف أقاليم
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بني  مما يفتح جماالت الصراع مستقبالً  ، غري املنتظمة يف أقاليم حملافظاتالبرتول من صالحيات األقاليم و ا
 .األقاليم و احملافظات من جهة وبني األقاليم و احملافظات و السلطة املركزية من جهة ثانية
ختصيص حصة مالية أكرب من واردات احلقول املالية لألقاليم ( 333)يف املادة  يمينح النص الدستور  •
و اليت تضررت بعد ذلك مبا يؤمن التنمية ، رمت منها بصورة جمحفة من النظام السابقح  املتضررة و اليت 
أيضًا غري واضح و غري كامل ألنه مل يدد بيان يعد هذا النص و  ، ازنة للمناطق املختلفة من البالداملتو 
ال املدة  و،  ذلكلاحلصة احملددة  وطبيعة هذا الضرر  وما،  األقاليم املتضررة و من هيشكل هذا الضرر 
بتوازن التنمية العادلة و  مرة ثانية خلسي  النص  باإلضافة إىل أن هذا ، هذا اإلستثناءاليت سيطبق خالهلا 
 1.يتعارض مع مبدأ الثروة الوطنية 
احملافظات ة اإلحتادية و حكومات األقاليم و تقوم احلكوم"على أن ( 333) تنص الفقرة الثانية من املادة  •
ا يقق أعلى منفعة للشعب مبفط و الغاز برسم السياسات اإلسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة الن معاً املنتجة 
من  هذه الفقرة أيضاً  إال أن،  2"ت مبادئ السوق و تشجيع اإلستثمارمعتمدة أحدث تقنيا ، العراقي
سلطات احمللية لألقاليم و احملافظات يف جمال  من الع تؤدي إىل إضعاف السلطة املركزية و توس النصوص اليت
ت هذه حيث فسح ، ت احلصرية للسلطات اإلحتاديةيكون من صلب اإلختصاصاأن كان من املفروض 
دون أخد رأي احلكومة املركزية و دون حىت  اجملال للسلطات األقاليم التعامل مع شركات أجنبية الفقرة
 3.ا و شروط صحتها اإلطالع على طبيعة العقود ملعرفة بنوده
و عليه فإن قراءة هذه املادة و حماولة حتليلها تظهر مدى حرص املشرع الدستوري على منح  
مبثابة الشريان منها النفطية و الغازية اليت تعد  األقاليم أمهية يف اهليمنة على الثروات الطبيعية خصوصاً 
مما ينذر بإمكانية ز هذه الثروات تقع يف مشال العراق وجنوبه كما أن مناطق ترك  ، اإلقتصادي للعراق
، يف هتيئة البىن اإلقتصادية ملشاريع دويالت تتولد من األقاليم املنتجة للنفطمستقباًل هذه الثروات استخدام 
ها و تتحول هذه الثروة النفطية مبوجب هذه النصوص الدستورية من ثروة إسرتاتيجية للعراق إىل موارد حتتكر 
  4.و اليت بدورها ستولد الصراع و العنف حوهلا ، األقاليم
 اإلختصاصات المشتركة األخرى باقي و العراقية إدارة المواقع األثرية  :ثانياا 
ومة من الدستور العراقي بأن تكون إدارة املواقع األثرية مشرتكة بني احلك( 332)ددت املادة ح 
املخططات واقع األثرية و البىن الرتاثية و تعد األثار و امل "نصت على حيث  ، اإلحتادية و حكومات األقاليم
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و تدار بالتعاون مع األقاليم و  ، إلحتاديةو املسكوكات من الثروات الوطنية اليت هي من إختصاص السلطة ا
 1".احملافظات و ينظم ذلك بقانون 
ضيه اتنتشر على كافة بقاعه و أر أقدم احلضارات يف العامل و من و من املعروف أن العراق يعد  
ية و اليت تعترب مبجملها ثروة وطن، الكثري من املواقع التارخيية و األثرية ملختلف العصور و األزمنة املاضية
أمريكي للعراق طال تدمري  -بالذكر أن التدمري الذي رافق الغزو األجنلو و اجلدير، للشعب العراقي بأكمله
فية العامة و من بينها املتحف الوطين و مواقع أثرية و ختريب متعمد جلميع و هنب مجيع املؤسسات الثقا
 32 أزيد من و قدر حجم القطع األثرية املفقودة و املخربة من املتحف الوطين إىل، املواقع األثرية و الثقافية
  2.من مقتنياته  %
ات اإلحتادية املشرتكة من السلطمجلة من اإلختصاصات  أيضاً ( 331)كما حددت املادة  
 3:يلي  السلطات احمللية و تتضمن ماو 
  .و ينظم ذلك بقانون، إدارة اجلمارك بالتنسيق مع حكومات األقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف أقاليم -
 .تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها  -
نظافتها بالتعاون مع األقاليم  احملافظة علىمن التلوث و رسم السياسة البيئية لضمان محاية البيئة  -
 .احملافظات غري املنتظمة يف إقليم و 
 .رسم سياسات التنمية و التخطيط العام  -
 .رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع األقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف إقليم  -
 .ألقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف إقليمرسم السياسة التعليمية و الرتبوية العامة بالتشاور مع ا -
 . وينضم ذلك بقانون، هلا رسم سياسة املوارد املائية و الداخلية و تنظيمها مبا يضمن توزيعها عادالً  -
باشر و من خالل املراجعة املتأنية لفقرات هذه املادة نالحظ أهنا تتداخل بشكل مباشر أو غري م 
باإلضافة إىل عدم الوضوح الذي يكتنف العديد من ، للحكومة اإلحتادية ضمن الصالحيات احملددة حصراً 
 :فقرات هذه املادة على النحو التايل 
ة اإلحتادية يف نص املادة كر موضوع اإلدارة اجلمركية ضمن اإلختصاصات احلصرية للحكوملقد ذ   •
كان من واليت   ، (331)مت إعادة ذكرها يف موضوع اإلختصاصات املشرتكة يف نص املادة  و( 330)
   1.سيادي مهم للدولة املركزيةو  حيوياً  الشأن الذي يعترب مرفقاً  عدم إشراك السلطات احمللية يف هذااألجدر 
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كة رسم سياسة املوارد املائية والداخلية و على أن من اإلختصاصات املشرت ( سابعاً /331)أشارت املادة  •
فيها الدستور أن تكون  و اليت خص( ثامناً /330) و هو ما قد يتعارض مع نص املادة  ، هايمضتن
كان على املشرع أن يوضح ما يفيد عدم جواز   و هبذا ، ت املائية ضمن السلطات اإلحتاديةالسياسا
  2.التعارض بني النص و بني ما ورد من إختصاص حصري للسلطة املركزية بشأن رسم السياسة املائية
يف مسألة جعل رسم السياسات الرتبوية و التعليمية ضمن اإلختصاصات  مل يوفق املشرع العراقي أيضاً  •
يف إنشاء جيل وطين  يف الدول املنقسمة إثنياً  مية و الرتبوية خصوصاً ألمهية السياسة التعلي املشرتكة نظراً 
السياسات فيما يتعلق بالتعليم بني ا قد خيلقه إختالف التشريعات  و مل و أيضاً ، الدولة يؤمن بوحدة
و أن املشرع  خصوصاً ،  3الوحدات املختلفة داخل الدولة اإلحتادية من نزاعات بني أبناء الوطن الواحد
األمر الذي  ، (332)يف نص املادة أعطى األولية لقانون األقاليم يف حال التعارض مع السلطات اإلحتادية
كانت خمالفة للقوانني    مسائل اإلختصاصات املشرتكة حىت و لويعطي احلق لألقاليم يف سن قوانني يف
رج خيمما للصراع بني األقاليم و احلكومة اإلحتادية و حىت بني األقاليم فيما بينها  مما يفتح جماالً  ، اإلحتادية
 .طر للنظام الفيدرايل يف إدارة الصراع و التقاسم العادل للسلطة من اهلدف املس
ما يتعلق باإلختصاصات تفرد به املشرع الدستوري العراقي في ك األمر هو ماما يزيد من ذلو  
 ، حينما جعل األولوية يف حال اخلالف بني احلكومة املركزية و حكومات األقاليم لقانون األقاليم املشرتكة
 4.اًل فريداً من نوعه يف هذا الشأن اا جعل الدستور العراقي مثمم
املشرع الدستوري لتنظيم العالقة بني السلطة االحتادية و سلطة األقاليم و عليه فالنمط الذي اتبعه  
فيها حماباة واضحة لألقاليم على حساب السلطات االحتادية و ذلك بتغليبه احلكم الذايت على احلكم 
 ، يف مسألة توزيع اإلختصاصاتو هو ما جيعل هذه الفيدرالية فيدرالية تنافسية و ليست تعاونية ،  املشرتك
األمر الذي يؤدي إىل تنمية النزعة اإلقليمية يف الوقت الذي تكون فيه حاجة العراق لتنمية الوحدة الوطنية 
  5.ملواجهة اإلحتالل
                                                                                                                                                                                     
معهد البحوث و الدراسات )، غري منشورة رسالة ماجستري، األقاليم و إدارة احلكومات احمللية و أثارها على وحدة العراق،  عفراء رياض حممد-  1
 .  309ص ، ( 3032، السياسية الدراساتقسم  ،العربية
 . 309ص ، املرجع نفسه-  2
 . 309ص ، املرجع نفسه-  3
، "رؤية حتليلية لتوزيع االختصاصات بني احلكومة املركزية و األقاليم الفيدرالية يف الدستور العراقي الدائم "، سليم نعيم خضري،  حممد عبدعقيل  - 4
 .303ص ، 3008كانون الثاين ،   (08)اجمللد، (32)العدد،مجلة العلوم اإلقتصادية
 .322ص ، مرجع سابق،  أزهار هاشم أمحد - 5




كما تدفع عالقة أولوية سلطات األقاليم على السلطات اإلحتادية يف حال التعارض يف العراق إىل 
مما قد تؤدي إىل تقسيم ، كمرحلة متهيدية حنو تقسيم العراقاإلحتاد الكونفيدرايل لتطيح بفكرة الفيدرالية  
 1.العراق الحقاً 
الدستوري للموارد المالية الفيدرالية و أثره على إدارة الصراع اإلثني في  التوزيع:  لرابعالمطلب ا
 العراق 
لإلحتاد إذا كانت الوحدات املكونة يف النظم الفيدرالية مهية توزيع اإلختصاصات املالية تنبع أ 
 ، وحداتهأي وجود ال متاثل مايل  بني  ، الطبيعية فيهاالفيدرايل تتباين بشكل كبري من حيث تركيز الثروات 
هو مثال و العراق ، حول تقسيم هذه الثرواتحمتمل بني هذه الوحدات يؤدي إىل صراع قد األمر الذي 
تعامل الدستور  هذا املطلب ملسألة كيفيةتناول و عليه ي ، متاثل املايل بني خمتلف وحداتههلذا التباين و الال
من خالل ، على إدارة الصراع اإلثين يف العراقو تبيان أثرها العراقي مع موضوع توزيع اإلختصاصات املالية 
 :النقاط التالية 
  للخزينة العراقية سلطات جباية اإليرادات: أولا 
سية من نصيب غالبية مصادر اإليرادات الرئي صنا يف اإلطار النظري للدراسة أن تكونخل   
حىت عندما تكون بعض اجملاالت الضريبية املشرتكة أو حتت سلطة قانونية  و ،احلكومات الفيدرالية
ألن السلطة الفيدرالية تتمتع بصالحية ، فإن احلكومات الفيدرالية متيل إىل السيطرة عليها( مشرتكة)متالزمة
اطية اليت ت قيد يو أيضًا ألهنا هي اليت تقوم بالتدابري اإلحت ، لسلطات املتالزمةاء أي جمال من اإستباق وإلغ
 .جمال مصادر الضرائب املباشرة وغري املباشرة املخصصة للحكومات اإلقليمية
الضرائب املباشرة ،  فأمهها ايرادات الثروات الطبيعية من النفط والغازأما خبصوص ايرادات العراق  
سلطات  أما .يف مقدمتها الضرائب والرسوم اجلمركية باإلضافة إىل القروض و الديون اخلارجيةوغري املباشرة و 
 :ا يلي ي مبدستور العراقال هاحددمجعها فقد 
 :العراقي سلطات جباية إيرادات النفط و الغاز - 1
متثل و ،  و إيرادات العراق  مداخيلأهم  ، منها النفط و الغاز يعترب ريع املوارد الطبيعية خصوصاً  
و  ، (%83)ورد يف متويل املوازنة العامة الفيدرالية حيث تشكل عوائد النفط بنسبة اإليرادات النفطية أهم م
                                                           
 . 238ص ، مرجع سابق، بالل سعود مطر-  1
-    جملة النفط و الغاز من طرف 3002يف عام هناك دراسة أجريت(and Gaz  Oil ) مليار برميل من اإلحتياطات  333لك تميأن العراق
ؤكدة ت اخلاصة بإحتياطات العراق املالبيانامت تعديل   3030مت تطويرها ويف الرابع من أكتوبر  حقالً  92فقط من إمجايل  حقالً  32و أن ، املؤكدة
اجلدير بالذكر أن هذه اإلحتياطات لو أ ستغلت بطاقتها الكاملة سوف يسود قلق عام من أن العراق قد يغدو العباً مليار برميل،  و  312.3لتصبح 
فقد يهدد ، لتحديات املاثلة أمام الالعبني اإلقليمينيمهيمناً يف جمال السياسات النفطية ما قد يكون له إنعكاسات ال يستهان هبا بالنسبة إىل الفرص و ا




على اإليرادات النفطية يف متويل املوازنة العامة الفيدرالية  معتمداً  يرى الكثري من الباحثني أن العراق سيبقى
حيث ، املالحظ للثروة النفطية يف العراق يرى أهنا ال تتوزع داخل الدولة توزيعا متساوياً كما أن   ،1لةملدة طوي
الغرب من إفتقار رقية يف حني تعاين مناطق الوسط و ترتكز هذه الثروة يف املناطق اجلنوبية و الشمالية الش
احلكومات احمللية على هذه اإليرادات ستؤدي إىل تفاوت  و عليه فإن استحواذ، ذا املورد الطبيعيواضح هل
النفط و الغاز من بني  هلذا تعد مسألة إيرادات 2.هائل يف الثروة و التنمية بني األقاليم و احملافظات العراقية 
د خاصة ر العراقي مواالنفط فقد أفرد الدستو العراق املالية و ألمهية أخطر و أهم املسائل اخلالفية يف فيدرالية 
 :دارته  و توزيعه على النحو التايل فيه لتنظيم ا
على ( 333)خبصوص إدارة الثروات الطبيعية و املتمثلة يف النفط و الغاز أشار الدستور العراقي يف املادة  •
( ثانياً /333)حيث جاء نص املادة،  3 و حكومات األقاليمتكون إدارهتا مشركة بني احلكومة املركزية  أن 
حكومات األقاليم الية مع ط و الغاز املستخرج من احلقول احلتقوم احلكومة اإلحتادية بإدارة النف" مبايلي
مع  التوزيع السكاين يف مجيع أحناء البالديراعي على أن توزع وارداهتا بشكل منصف  ، احملافظات املنتجةو 
فة من قبل النظام السابق و اليت رمت منها بصورة جمحاملتضررة و اليت ح   حتديد حصة ملدة حمددة لألقاليم
 "ؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد و ينظم ذلك بقانونا ي  مبتضررت بعد ذلك 
4 . 
و من خالل هذه الفقرة يتضح أن إدارة النفط و الغاز هي إدارة مشرتكة بصريح العبارة اليت نص 
العراقي عكس ما هنجت إليه دساتري الدول الفيدرالية اليت و عليه فقد هنج الدستور ، عليها الدستور العراقي
د الطبيعية حتت عائدات املوار ايل خبصوص اإلبقاء على مسألة حتولت من دولة مركزية إىل إحتاد فيدر 
مع منح بعض املزايا للوحدات املنتجة وفق ، للحكومة اإلحتادية مثل نيجرييا و الربازيلالسلطات احلصرية 
 ( .عند اإلنفاق عطاء مبالغ أكثر للواليات املنتجةأي إ) اإلشتقاق  مبدأ
                                                                                                                                                                                     
 -و مما يفسر أسباب اإلحتالل األجنلو،  "جملس التعاون اخلليجي "ومن مث يضع حتديات جديدة أمام دول ، ذلك دور اململكة العربية السعودية الرائد
مليون برميل  33 ــلنفطية اليت تقدر بااإلنتاجية  قدرةفبالرغم من ال . حماولة لصد اهليمنة النفطية للعراق و مما قد ينجم عن  ذلك هوأمريكي للعراق 
 1ة املرتب  بذلكبرميل حمتالً  1.328ليصل إنتاج العراق  3038مليون برميل يوميا ملدة طويلة حىت عام  02فإنه مل يتمكن من إنتاج أكثر من ، يومياً 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث ، دراسات عاملية، النفط العراقي حتول حمتمل يف اهليمنة اإلقليمية، دانيا ظافر فضل الدين :المصدر ،  عاملياً 
 . 332العدد ،  اإلسرتاتيجية
اجلامعة  ،المجلة العراقية للعلوم اإلقتصادية، العراقيةاملوازنة العامة الفيدرالية و التوزيع األمثل لإليرادات النفطية ،  عبد احلسني العنبكي-  1
 . 08ص  3009سنة ، 39العدد  املستنصرية،
جامعة  ، كلية القانون،، مجلة رسالة الحقوق، 3002التنظيم الدستوري للفيدرالية املالية يف دستور مجهورية العراق لعام ، حممد جبار طالب-  2
 . 329ص ، 3032سنة ، 02 العدد، كربالء
 (03)للمزيد انظر امللحق رقم  . 3002من الدستور العراقي ( 333)املادة -  3
 (03)للمزيد انظر امللحق رقم  .  3002من الدستور العراقي (  ثانياً /333)املادة -  4




ملادة العديد من كما جاء يف نص ا،  تطرح مسألة اإلدارة املشرتكة للنفط و الغاز من احلقول احلالية •
ل ضمن أهنا ستدخ املفسرينة و اليت يف رأي الكثري من قول املستقبليريات بشأن احلالتفسالتأويالت و 
خماوف  عموماً ( 333)و املادة  تخلق هذه الفقرة خصوصاً سهلذا ، فقط اخلاصة باألقاليماإلختصاصات 
و  ، منها احملافظات اليت ال متتلك ثروة نفطية تشكيل أقاليم خصوصاً يف الكثري من اجلماعات من الدخول 
عدم و ابة بؤرة للصراع مبثو  ، و التطبيق الفعلي للفيدراليةقاليم صبح هذه املادة عائق أمام تشكيل األت هبذا
ما يدث من صراع على كركوك الغنية بالنفط بني األكراد من  و،  نظام الفيدرايل يف العراقاإلستقرار لل
يف حماولة كل مجاعة ( 333)جهة و الرتكمان و العرب من جهة ثانية داللة واضحة عن آثار املادة 
مراجعة هذه املادة وجعلها ضمن اإلختصاصات بد من  ذا فالل.اإلستحواذ عن احملافظة الغنية بالنفط 
م و اليمنصف بني أقي و احلصرية للحكومة اإلحتادية لكي تتمكن من إعادة توزيع عائداهتا بشكل متساو 
 . العراقيةحمافظات الدولة 
 استغلتبشأن اإلدارة املشرتكة للثورة النفطية و الغازية ( 333)نتيجة هلذه الثغرات يف نص املادة و 
ما يعزز من و ،  1الكثري من العقود النفطية و اإلستثماريةهذا األمر و قامت بإبرام حكومة أقليم كردستان 
من ( 313)املادة  ت عليهنص ما 3883كردستان منذ عام اليت أبرمتها حكومة اقليم   صحة هذه العقود
يستمر العمل بالقوانني اليت مت تشريعها يف إقليم كردستان منذ عام "على أنه 3002دستور العراق 
ة يها قرارات احملاكم و العقود نافذو يعد القرارات املتخذة من حكومة إقليم كردستان مبا ف، 3883
مل  و ما، ستان من قبل اجلهة املختصة فيهامل يتم تعديلها أو إلغائها حسب قوانني إقليم كرد ما،  املفعول
  2".تكن خمالفة هلذا الدستور
حكومة إقليم كردستان منذ عام  برمتهاأأن مجيع العقود اليت  يتضح من نص املادةو عليه 
.ضع الدستور الفيدرايل تكون نافذة بنص فيدرايل حني و   3883-3002
هذا باإلضافة إىل العديد من  3
و ،  الغازيةدارة املشرتكة للثروة النفطية و اوهلا يف مسألة اإلختصاصات املشرتكة خبصوص اإلالنقاط اليت مت تن
و ، البرتولالطبيعية األخرى من غري الغاز و  إستغالل الثرواتكيفية أمهها أن املادة مل توضح مسألة  اليت من 
 .و ملدة حمددة  سابقاً  مسألة ختصيص نسب معينة لألقاليم املتضررة
 
 
                                                           
 ،(03)العدد  ،جامعة النهرين ،الحقوقمجلة كلية ، دراسة مقارنة، منازعات و حلول:تقاسم الثروات يف الدول الفيدرالية ، وحيد علي السليفاين-  1
 . 09ص ، 3032سنة  ،32 داجملل
 . 3002من الدستور العراقي ( 313)املادة -  2
 . 09ص ، مرجع سابق، وحيد علي السليفاين-  3




 في الفيدرالية العراقيةسلطات فرض و جباية الضرائب و الرسوم - 4
ة من أهم إيرادات موازنة باشر املغري  أوباشرة املتعد إيرادات فرض الضرائب و الرسوم سواء منها  
و درجت النظم  ، 1املرتبة الثانية بعد إيرادات الثروة النفطية و الغازية  الدولة حيث تأيت يف العراق ضمن
فرض  النظام الفيدرايل أن تكون مسألةالفيدرالية أغلبها كما متت اإلشارة إليه يف الفصل الثاين اخلاص ب
ليل من الدول الفيدرالية اليت مع وجود الق ، تصاصات احلصرية للحكومة املركزيةالضرائب و الرسوم من اإلخ
ملا للضرائب من أمهية يف املشرتك فرض بعض الضرائب و ليس كلها إىل اإلدارة و اإلختصاص تعطى مسألة 
 .و اليت بدورها تقوم بإعادة توزيعها من خالل املوازنة اإلحتادية ، حصة إيرادات الدولة
جبباية السلطات املختصة  تنظيممل يتطرق إىل موضوع  3002ة و خبصوص دستور العراق لسن 
ضافة إىل اخللط يف باإلمن الدستور ( 331، 330، 39)لضرائب و الرسوم إال بإجياز يف نصوص املواد ا
 هذهبقيت و .2اإلختصاصات املشرتكة ة ثانية ضمن ذكرها مرة من إختصاصات السلطات اإلحتادية و مر 
الفية حاهلا حال موضوع الثروة النفطية و هو ما نالحظه يف النصوص أيضًا من بني املواضيع اخلسألة امل
 :الدستورية على النحو التايل 
 ، وال يعفى منها، الضرائب و الرسوم وال تعدل وال تيب ال تفرض" من الدستور على ( 39)ادة تنص امل• 
فرض الضرائب هل هي السلطات ب املادة مل توضح بالضبط من السلطة املختصةو هذه ،  3" إال بقانون 
إيرادات يرى أن و انقسم املفسرون هلذه املادة بني من ، ؟ة أم سلطات األقاليم و احملافظات اإلحتادي
هو الذي و املقصود هنا بكلمة قانون هو القانون الفيدرايل ألن ،  إال بقانونالضرائب ال تفرض وال تىب
  ، هذه اإلختصاصات للسلطة اإلحتاديةو بالتايل تعود ، بيده السلطة التشريعية اليت بدورها تسن القوانني
فرض الضرائب و لطات األقاليم و احملافظات بقية سبأح و الفريق الثاين من املفسرين يرون أيضاً 
ألن  ،4حق التشريع مبوجب الدستور الرسوم و حجتهم يف ذلك أن سلطات األقاليم و احملافظات هلا أيضاً 
لسنة ( 33)لقانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم  أيضاً  ستناداً و ا، األقاليم متتلك سلطة تشريعية
للمزيد )5الذي أكد على أن جمالس احملافظات هي سلطة تشريعية تستطيع سن القوانني احمللية  3009
دام مل تذكر سلطات فرض يف هذا الصدد هي أنه ما و احلجة الثانية  ، (01 أكثر انظر للملحق رقم
فإنه من حق ، (330)املادة نص صرية للحكومة اإلحتادية الوارد يف الضرائب ضمن اإلختصاصات احل
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قضي و اليت ت(  و ثانياً  أوالً /333) سلطات األقاليم و احملافظات هذا اإلختصاص مبوجب نص املادة 
حكام هذا الدستور أل بأحقية سلطات األقاليم يف ممارسة السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية وفقاً 
أحقيته يف تعديل تطبيق القانون  و أيضاً ، بإستثناء ما ورد فيه من إختصاصات حصرية للسلطات اإلحتادية
خبصوص مسألة ال ، اإلحتادي يف حال وجود تناقض و تعارض بني القانون اإلحتادي و قانون األقاليم
   1.تدخل يف اإلختصاصات احلصرية للسلطات اإلحتادية 
 واضح خبصوص ملن يكون اإلختصاص يف مجع غري كامل و غري( 39)املادة  يه فإن نصو عل 
ينبغي مراجعتها  أيضًا و اليتتكون هذه املادة أحد املسائل اخلالفية و بذلك ، لضرائب و فرضهاايرادات ا
 .تفاديا للصراع حوهلا 
الضرائب الغري املباشرة اليت تعود  مورد مهم منحول  مواد الدستور أيضاً بعض  اخللط و التناقض بني• 
حيث ذهبت أغلب الدساتري ، بفائدة كبرية على موازنة الدولة و هو فرض الضرائب و الرسوم اجلمركية
متنع ة تكون بيد احلكومة الفيدرالية و اإلحتادية يف العامل إال أن مسألة فرض الضرائب اجلمركية كقاعدة عام
رض ضمان فرض رسومات مجركية فعالة و حتقيق وحدة لغ ، ختصاصعضاء من ممارسة هذا اإلالوحدات األ
جعلها حمل بشأن هذه املسألة بل  مل يكن واضحاً إال أن الدستور العراقي ،  2إقتصادية يف إطار الدولة
نص على حيث   ، يم و الوحدات األخرىو حكومات األقال احلكومة اإلحتاديةخالف و نزاع و صراع بني 
دارهتا من اإلختصاصات احلصرية للحكومة اإلحتادية يف رض الضرائب اجلمركية و افأن يكون إختصاص 
حكومات األقاليم  ضمن اإلختصاصات املشرتكة بني احلكومة اإلحتادية و أيضاً و ( ثالثاً /330)نص املادة 
  .(أوالً /331)يف نص املادة 
 في العراق الفيدراليإنفاق اإليرادات سلطات : ثانياا 
سلطة بتخصيص كبريا فيما يتعلق   األنظمة الفيدرالية ختتلف إختالفاً أن إىل  اإلشارة سابقاً متت  
توزيع و ل ، و حكومات الوحدات احمللية اإلنفاق احلكومي املباشر الذي تقوم به احلكومة املركزية
توزيع سلطات ومة أثر على مسألة اإلختصاصات التشريعية و اإلدارية احملددة يف الدستور ملستويي احلك
يرادات السلطة املركزية على حصة اإلنفاق املباشر كما أن هناك تأثري حلجم ا.درالية إلنفاق يف الدولة الفيا
 :و خبصوص هذه املسألة فقد عاجلها الدستور العراقي على النحو التايل ، الذي تتواله احلكومة الفيدرالية
 : يفي العراق الفيدرال إلنفاقالسلطة المختصة با- 1
سلطة بصالحيات حصرية خاصة ب( 330)املركزية يف املادة  لسلطةالقد خص الدستور العراقي  
ذا تكون احلكومة املركزية صاحبة اإلختصاص يف اإلنفاق على كل و هب ، اإلنفاق على مستوى الدولة
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و األمنية م السياسات اخلارجية كاملسائل املتعلقة برس( 330)ليت جاءت يف فقرات املادة املسائل ا
ل ما جاء يف نص املادة و كإضافة إىل رسم السياسات املالية و اجلمركية ها اإلقتصادية و التجارية و تنفيذو 
هو ما نصت  و ، العديد من جماالت اإلنفاق األخرىكما كلف الدستور السلطة اإلحتادية ب  ،  1( 330)
رعاية الو ضمان اإلجتماعي و الصحي ال من الدستور و املتعلقة بشؤون( 23، 23، 20)عليه املواد 
،  2التعليميةت الصحية و الشؤون الرتبوية و خمتلف أنواع املستشفيات و املؤسسابإنشاء و هذا  ، الصحية
 ، من اجملاالت املكلفة للغايةتعد  و اليت ، األخرى املذكورة يف املواد أعالهباإلضافة إىل الكثري من اجملاالت 
ة العديد من ميكن مالحظال غري واليت عليه فقد خص الدستور العراقي احلكومة املركزية بسلطات اإلنفاق  و
 :النقاط يف هذا الشأن
بالرجوع إىل توزيع اإلختصاصات التشريعية و اإلدارية يف الدستور العراقي نالحظ السلطات الواسعة  •
فكان من الضروري أن و عليه  ، سلطات اإلحتاديةعلى حساب حصر ال املمنوحة لألقاليم يف هذا اجملال
األقاليم مقارنة حبجم السلطات التشريعية و اإلدارية  أيضًا اختصاص اإلنفاق لسلطات مينح الدستور
هو متعارف عليه يف الفيدراليات  عكس مان الدستور العراقي هنج عكس ذلك و إال أ. املمنوحة لألقاليم 
مقابل اإلختصاص  اسلطاهتوحدها باإلنفاق على الرغم من حصر السلطات اإلحتادية  و كلف ، العاملية
 .الواسع لألقاليم 
فإن الدستور  ، نفاق املباشر للحكومة الفيدراليةتأثري على حصة اإلأيضاً إذا كان لنسبة إيرادات الدولة و  •
بل منح سلطات األقاليم اإليرادات  يف مسألة جباية وحدها التصرف كومة اإلحتادية العراقي مل يعطي احل
ا مقابل إيرادات إيراداهت مها باإلنفاق على الرغم من اتساعالز حصة تبدو أكرب يف هذا اجملال مع عدم إ
 ، ساتري الفيدرالية العامليةالد عن القاعدة املتعارف عليها يفيعد خروج هذا  و ، احلكومة الفيدراليةسلطات 
 كان على املشرع   لذا ، ل حصة قليلة من اإليراداتكبرية للسلطات اإلحتادية مقابحصة إنفاق  وهذا بتكلفه 
 .ملا هلا من حصة كبرية من إيرادات الدولة  إختصاص اإلنفاق أيضاً  العراقي أن مينح سلطات األقاليم
 :العراقيمعايير اإلنفاق الفيدرالي - 4
أفضل هذه املعايري هو املساواة  معايري واملركزية جيب أن يكون له احلكومة انفاق ال شك أن  
تفادي حدوث اإلختالالت من أجل  نصاف بني األقاليم و احملافظات الفقرية للخدمات األساسيةواإل
مع العلم  ،  موازنته على اإليرادات النفطيةشكل كبري يفو أن العراق يعتمد ب الالتوازنات املالية خصوصاً و 
توازن املايل بني إىل اإلختالل والال يؤدي حتماً سقاليم و احملافظات مما أن هذا املورد ال متتلكه كل األ
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اإليرادات يف ما  للتوزيع العادل هلذه الثروات و هدهلذا الغرض خص الدستور العراقي بعض موا و ، وحداته
 :يلي 
التوزيع توزع واردات النفط و الغاز بشكل منصف يتناسب مع " على أن ( أوالً /333)املادة  جاء نص •
و اليت حرمت منها بصورة ، مع حتديد حصة ملدة حمددة لألقاليم املتضررة، السكاين يف مجيع أحناء البالد
و هذا كله من أجل تأمني تنمية متوازنة  ، " جمحفة من قبل النظام السابق و اليت تضررت بعد ذلك
  1.للمناطق املختلفة من البالد 
ختصص لألقاليم و احملافظات حصة عادلة من "على أن ( ثالثاً /333)نص املشرع الدستوري يف املادة  •
بعني اإلعتبار مواردها و حاجاهتا و  م بأعبائها و مسؤولياهتا مع األخذتكفي للقيا اإليرادات احملصلة إحتادياً 
 2. "نسبة السكان
تؤسس  "بأن ( 308)هو ما جاء يف نص املادة  و، ذلك خص الدستور العراقي هلذا الشأن هيئة تراقب •
املساعدات و القروض ق من عدالة توزيع املنح و ختصيص الواردات اإلحتادية للتحق بقانون هيئة عامة ملراقبة
الدولية مبوجب إستحقاق األقاليم و احملافظات و التحقق من اإلستخدام األمثل للموارد املالية اإلحتادية و 
فظات غري املنتظمة لشفافية و العدالة عند ختصيص األموال حلكومات األقاليم أو احملاو ضمان ا، إقتسامها
 3.للنسب املقررة اً يف إقليم وفق
ة تضح املعايري اليت أقرها الدستور للحكومة اإلحتادية يف مسألو يف ضوء هذه النصوص الدستورية ت 
معيار النسبة السكانية و معيار حجم املوارد املالية اليت  و ، يةو هي احملروم، إختصاص اإلنفاق املباشر
 4.تدرها األقاليم و احملافظات للدولة 
ي و ما ميكن أن نالحظه على هذه املعايري أهنا مقبولة نوعا ما مع التحفظ على معيار احملرومية الذ
هي األقاليم املتضررة و ما املعيار يف ذلك ؟باإلضافة إىل كيفية  فمن ، مل يوضحه املشرع الدستوري جيدا
يخلق عدم التوازن املايل بني أقاليم س ا املعيار يف حد ذاته هذأن  كما ،   إحتساب هذه احلصة و املدة أيضاً 
 .و حمافظات العراق 
 باإليرادات أوالً زيع بل هو يف السلطة املختصة يف معايري التو  و املشكل يف نظر الباحث ال يكمن 
من  تكاناختصاص مجع اإليرادات  اليت  كان يف مسألة بداية  فاخلطأ  ، السلطة املخولة باإلنفاق املباشرمث 
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دة توزيعها وفقا فقط و هي بدورها تقوم بإنفاقها و اعااملفروض أن توكل هذه املهمة للسلطات اإلحتادية 
 .للمعايري املذكورة أعاله 
  في النظام الفيدرالي العراقيو طرق معالجتها إختالل التوازنات المالية :  ثالثاا 
بسبب وجود نوعني من عدم التوازنات أو تواجه مشاكل مالية  ل األنظمة الفيدرالية تقريباً ج   ان 
عراقية فنجد و يف احلالة ال، الالمتاثالت املالية منها عدم التوازن املايل العمودي و عدم التوازن املايل األفقي
 :أن النظام الفيدرايل يف العراق هو من أسس و أنشأ هذه اإلختالالت املالية  على النحو التايل 
 عدم التوازن المالي العمودي في العراق  1
ستويات نتيجة متتع مستوى من م "س المندراليرو " إذا كان عدم التوازن العمودي ينشأ حسب  
ق ما حتتاجه يات احلكومة للحصول على موارد تفو غريها من مستو السلطة احلاكمة بسلطات أكرب من 
جرى بالفعل يف الدستور الفيدرايل العراقي و هو ما سي،  1"هد إليها من مستوى السلطة ملمارسة ما ع   فعالً 
نتيجة منح حكومات األقاليم مجع اإليرادات النفطية مع احلكومة اإلحتادية باإلضافة إىل إعطائها حق 
  .بإيرادات الضرائجباية 
حيث تتواجد يف ،  أن العراق يعاين من الفروقات يف مسألة تركز الثروات الطبيعيةمن املعلوم  و
و هو ما سيخلق عدم التوازن املايل العمودي نتيجة حصول ،  مشاله و جنوبه فقط ووسط من غري ثروات
و ما يزيد يف تعميق  ، تفوق ما حتتاجه يف الشمال و اجلنوب على نسبة ايرادات األقاليمو هذه احملافظات 
أحقية األقاليم و احملافظات احلصول على ايرادات احلقول املستقبلية يف مسألة هذه اهلوة ما أقره الدستور 
 .من الدستور (333)وهو ما نصت عليه املادة ،  أيضاً و لوحدها دون مشاركة احلكومة الفيدرالية
  :العراق عدم التوازن المالي األفقي في  -4
يف احلالة اليت تكون فيها عائدات أو ايرادات الوحدات اإلقليمية عدم التوازن املايل األفقي يدث  
و يف احلالة  ، 2خمتلفة إىل درجة تعل من بعض هذه الوحدات غري قادرة على تقدمي خدمات مواطنيها 
بني حمافظات و أقاليم العراق يف الثروات يحدث عدم التوازن املايل األفقي نتيجة التفاوت الكبري سالعراقية 
األقاليم حق اإلدارة و اعطاء الدستور احملافظات و ،  الطبيعية اليت تعد املورد األساسي للموازنة العراقية
وهذا ما سيؤدي إىل هوة كبرية و ،  ل و اإلستحواذ على ثرواته املستقبلية دستورياً املشرتكة هلذا املورد ب
لدرجة أن الكثري من وحداته خصوصًا احملافظات الوسطى منه ستكون غري قادرة متاماً فروقات بني وحداته 
وهو األمر الذي سيؤدي إىل حدوث توترات بني احملافظات و األقاليم العراقية ما مل تقم ،  على أداء مهامها
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املشرتكة للثروات الطبيعية احلكومة الفيدرالية من تدارك األمر و إعادة النظر يف املواد اليت تعطي حق اإلدارة 
 (.332،  331،  333)خصوصاً منها املواد 
 : في الخزينة الفيدرالية العراقية التحويالت المالية و معالجة اإلختاللت المالية  -3
يوجد يف األنظمة الفيدرالية آلية التحويالت املالية من احلكومة املركزية إىل الوحدات املكونة  
منح الدستور العراقي األقاليم و احملافظات احلق يف  يف هذا اإلطار و،  الت املاليةلتصحيح هذه اإلختال
للقيام تكفي و ختصص هلا بصورة  ، استالم حصة عادلة من االيرادات احملصلة من قبل السلطة املركزية
 1.هتا الفعليةابأعبائها ومسؤولياهتا مع األخذ بعني اإلعتبار مواردها املتاحة و حاج
من الناحية العملية ال تسطيع احلكومة املركزية إجراء هذه التحويالت املالية  نظر الباحثويف  
إلعادة التوازن نتيجة الضعف املايل للحكومة املركزية نظرًا لعدم امتالكها جلميع ارادات الدولة خصوصًا و 
اجلزء األكرب منها حلكومات الدستور العراقي  و اإليرادات النفطية و اليت أعطىأن اإليراد الرئيسي هلا ه
األوىل  املسؤولةاألقاليم و احملافظات مما يؤدي إىل ضعف احلكومة املركزية هي أيضًا يف أداء مهامها مبا أهنا 
 .عن اإلنفاق املباشر 
و عليه فإن املشرع الدستوري العراقي مل يوفق كذلك يف مسألة توزيعه لإلختصاصات والسلطات  
ذلك شأن توزيع اإلختصاصات السياسية بإضعاف احلكومة املركزية مقابل تقوية  حيث ذهب يف،  املالية
ويفتح هذا  ، اإلستقالل املايل لألقاليم و احملافظات و اليت جيعلها بذلك يف مركز قوة عن احلكومة املركزية
وبني وحداته ختصاصات املالية هبذا الشكل املزيد من الصراعات بني مكومات اجملتمع العراقي التوزيع لإل
التوزيع األمثل اإلدارة اجليدة للسلطات  و نشأ من أجله النظام الفيدرايل العراقي و هو بدل الغرض الذي أ  
  . للموارد املالية
الهندسة السياسية لألقاليم في العراق و أثرها على إدارة الصراعات اإلثنية في : المبحث الثالث 
 العراق 
نجاح النظام الفيدرايل إىل ق من بني أبرز العناصر األساسية لالفيدرالية يف العرامتثل هندسة األقاليم  
و و احلدود  حمور العدد  حيث ميثل ، السياسية و املالية جانب مسألة توزيع اإلختصاصات و السلطات
لنظم األمور األكثر إثارة للجدل أثناء تشكيل األقاليم يف ا الوحدات املكونة لإلحتاد من بني ةطبيع
من أهم  بل و ، ان القوة داخل الدولة الفيدراليةألن تشكيل األقاليم له تأثري هام على ميز  ، الفيدرالية
تشكيل  يتناول املبحث مسألة آليات وعليه ، العناصر الرئيسية لتحقيق اإلستقرار هلذا النوع من األنظمة
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اإلثين يف العراق من  رها على إدارة الصراعأث انو تبي او صالحياهت اباإلضافة إىل سلطاهتيف العراق األقاليم 
، أما آليات تشكل األقاليم الفيدرالية يف الدستور العراقي   ، املطلب األول عناملطالب التالية خالل
، و املطلب الثالث سلطات و اختصاصات األقاليم و احملافظات يف الدستور العراقيل املطلب الثاين خمصص
   .الالمتوازية يف العراق و أثرها على ادارة الصراعات اإلثنيةالفيدرالية عن 
 آلية تشكل األقاليم الفيدرالية في الدستور العراقي : المطلب األول 
عتمدت فهناك من األنظمة من ا ، كم يف إنشاء األقاليم الفيدراليةهناك العديد من املعايري اليت تتح 
و اإلقليمية و اجملموعات اإلثنية  عتمد على معايري اهلويةمن ا هامنو  ، على معيار الكفاءة و الفعالية
اجلغرافيا و ات و اهلياكل اإلدارية القائمة و معايري القدر  توجد أيضاً  و ، األمناط السكانية املوجودة مسبقاً 
لنظام و األسس القانونية و الدستورية اليت اتبعها ا مسألة املعايريعن  و عليه يبحث هذا املطلب. التاريخ
 :من خالل النقاط التالية  ، الفيدرايل العراقي يف إنشاء األقاليم الفيدرالية
 أسس إنشاء األقاليم الفيدرالية في العراق : أولا 
لقد اعتمد النظام الفيدرايل العراقي يف مسألة انشاء األقاليم و احملافظات على األسس الدستورية  
 :والقانونية التالية 
  4002 في دستور العراق للفيدرالية يةالدستور  األسس- 1
بالتحديد يف و املعنون باملبادئ األساسية و األول  هبابيف  3002مجهورية العراق لسنة أكد دستور  
( برملاين)نظام احلكم فيها مجهوري نيايب ، مجهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة" على أن ( 03)املادة 
     1".دميقراطي إحتادي 
ة مبدأ الالمركزية اإلداريالتأكيد على  جاء يف الفصل األول من الدستور حتت عنوان األقاليمو  
و هو ما أكدته املادة  ، و إداري للعراقو بدون الفصل بينهما كنظام سياسي  الالمركزية السياسية معاً و 
ة و أقاليم و حمافظات يتكون النظام اإلحتادي يف مجهورية العراق من عاصم" بأن من الدستور ( 338)
 2" .إدارات حملية المركزية و 
وكذلك األقاليم  ، إحتادياً  إبقاء إقليم كردستان و سلطاته القائمة إقليمياً  إقرار الدستور أيضاً  ميثل و 
 3.اجلديدة اليت تؤسس وفقا ألحكامه 
من الدستور لتكلف جملس النواب بإعداد قانون يدد اإلجراءات ( 339)و جاءت املادة  
أو أكثر  احلق لكل حمافظة( 338)ي املادة عطو ت،  1البسيطة التنفيذية اخلاصة بتكوين األقاليم باألغلبية 
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ور له يدد منح الدستور كل إقليم حق وضع دست كما،   2تكوين إقليم بناء على طلب باإلستفتاء عليه 
 3.ا ال يتعارض مع الدستور اإلحتادي و آليات ممارستها مب، ه و صالحياتههيكل سلطات
النواب حتديد اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين األقاليم بقانون يسن و أحال الدستور جمللس  
اخلاصة بتكوين  قانون اإلجراءات التنفيذيةوتنفيذا لذلك صدر ، باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين
 . 3009لسنة ( 32)األقاليم رقم 
 . 4000لسنة ( 13)نون اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين األقاليم رقم اق- 4
األساس القانوين لتكوين من أهم القوانني اجلديدة الصادرة يف العراق اليت منحت هذا القانون يعد  
 4.النظام اإلحتادي يف العراق جاء هذا القانون ليكرس أسس كما   ، األقاليم
بينما  ، ينص األول على أن يتكون اإلقليم من حمافظة أو أكثر ، ستة فصولهذا القانون تضمن  و 
و  ، أما الفصل الثالث فيتعلق بإجراءات تشكيل اإلقليم ، صل الثاين إىل طرق تكوين اإلقليميتطرق الف
إجراء اإلستفتاء على تشكيل األقاليم بسلطات األقاليم  يتعلق الفصول الثالثة األخرى من القانون بكيفية
  5.حكام اخلتامية اإلنتقالية و األ
 في العراق الفيدراليتكوين األقاليم  معايير و طرق: ثانياا 
حىت قانون اإلجراءات  و ، إىل املعايري املتحكمة يف انشاء األقاليمالدستور العراقي  مل ي شري 
إكتفاء يف  حيث ، مل يتطرق إىل هذا املوضوع 3009لسنة ( 32)التنفيذية اخلاصة بتكوين األقاليم رقم 
،  (02للمزيد انظر امللحق رقم ) 6من حمافظة أو أكثر فقط بالقول عن امكانية تشكيل اقليممادته األوىل 
غياب الضابط  النظام الفيدرايل يف العراق ملا قد يسببهعلى أخذ و من املآخذ اليت ت يعترب هذا نقصاً  و
 .مستقبالً العديد من الصراعات و التناقضات بشأن تكوين األقاليم  توري لتشكيل األقاليم يف خلقالدس
قرار و اإلعرتاف بإقليم كردستان و سلطاته ومن الناحية العملية يف نظر الباحث أن مسألة اإل  
اهلوية اإلقليمية و واضحة على تبين الدستور العراقي  داللة،  7( أوالً /339)ص املادة يف ن فيدرالياً  إقليمياً 
معيار تكوين إقليم  و هو ما نلمسه يف  ، كمعيار إلنشاء األقاليمعات اإلثنية  و جممالتمركز اجلغرايف لل
يف تكوينها اإلثين و اليت تضم ( السليمانية و وك ده،  أربيل) ن ثالثة حمافظات مكردستان املتكون 
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مبثابة رسالة ضمنية من املشرع على  من الدستور (339)املادة  و عليه تعد ، اجلماعة القومية الكردية
طرح العديد من األقاليم للمعيار اهلويايت اإلثين و الذي بدوره سي أحقية تشكيل األقاليم الفيدرالية وفقاً 
فيدرايل على أسس اثنية ال ينسجم و طبيعة األنظمة الفيدرالية كما أن بناء النظام ال،  الفيدرالية هبذا الشكل
و  ، 1ألن ذلك سيؤدي حتمًا إىل إنشاء دويالت صغرية ستبقى يف حالة صراع دائم على الثروات واحلدود
مما  يتخوف منها الكثري حلجة أن هذا املعيار سيؤدي ال حمال إىل تقسيم العراق مستقبالً  هي املسألة اليت
غبة اجلماعات اإلثنية األخرى تبىن هذا املعيار يف تشكيل األقاليم و يبقى هذا املعيار مبثابة ر  يفسر عدم
 .التحدي أمام اإلنطالق يف تشكيل األقاليم الفيدرالية األخرى 
اليت تنص  (338)و يف هذا اجلانب يرى الكثري من املفسرين و احملليني للدستور العراق أن املادة  
يشري بوضوح إىل   2" .....على طلب اإلستفتاء عليه افظة أو أكثر تكوين إقليم بناءاً كل حمل" على أن 
ة القائمة و القدرات و اهلياكل اإلداريآخر يف كيفية تشكيل األقاليم و هو معيار تبين الدستور العراقي ملعيار 
األقاليم الفيدرالية وفقا لتلك و هبذا يكون املشرع قد أعطى الضوء األخضر بتشكيل ، اجلغرافيا و التاريخ
كون بصدد عدد كبري من األقاليم الفيدرالية ل احملافظات العراقية و هبذا قد ناملعايري اليت هي موجودة يف ك
  .وفقاً لذلك املعيار
 كما يرى الكثري من املهتمني هبذا الشأن أن هذا املعيار ال يعين بالضرورة عدم تشكيل األقاليم وفقاً   
حبيث من املمكن أن تنح هذه احملافظات حنو امليل إىل ، (اهلوية و اإلثنية)القائم على األول  للمعيار
و هو ما تفسره العديد من  ، للمعيار األول القائم على اهلوية و اإلثنية تشكيل أقاليم فيدرالية وفقاً 
محافظات يف اجلنوب للمة إقليم فيدرايل األطروحات الفيدرالية اليت جاءت فيما بعد مثل أطروحة إقا
ما فيه ال يوجد ( 338)نص املادة  و عليه فإن ، و إقليم فيدرايل يف الوسط للمحافظات السنية، الشيعية
 .ملعيار اهلوية و اإلثنية  مينع من أن تتشكل األقاليم وفقاً 
أن يضع ضوابط لتشكيل األقاليم يف صلب العراقي هلذا كان من األجدر باملشرع الدستوري   
الوثيقة الدستورية يراعي فيها التوازن السياسي و اإلقتصادي بني األقاليم و املركز من جهة و بني األقاليم 
تعد مسألة عدم حتديد املعايري لتشكيل األقاليم يف الدستور الفيدرايل أحد  و عليه،  3من جهة األخرى 
يت تشوهبا املخاوف والغموض باإلضافة إىل العديد من النصوص الدستورية ال ، أهم أسباب تأخر تشكيلها
 .الشكوك و 
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 : في العراق الفيدرالي كيفية تشكيل األقاليم- 1
اآلليات القانونية  3009لسنة ( 32)ن األقاليم رقم يتكو نون اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بنظم قا 
و ، 3002من الدستور العراقي اجلديد ( 338)ضوء املادة الالزمة لتشكيل األقاليم يف العراق على 
و و يكون هذا عن طريق اإلستفتاء ،  1مبوجب هذا القانون يتكون اإلقليم الفيدرايل من حمافظة أو أكثر
 2: يقدم الطلب بإحدى الطرق التالية
طلب مقدم من ثلث األعضاء يف كل جملس من جمالس احملافظات املشكلة مبوجب الدستور اليت تروم  -أ
 .تكوين اإلقليم 
  .افظات اليت تروم تكوين األقاليمطلب مقدم من عشر الناخبني يف كل حمافظة من احمل -ب
يف حالة طلب إنضمام إحدى احملافظات إىل إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء جملس احملافظة  -ج
 .مبوافقة ثلث أعضاء اجمللس التشريعي لألقاليم  متبوعاً 
نتائج اإلستفتاء  و على أساسم اإلستفتاء على تكوين األقاليم يتمن خالل هذه الطرق الثالثة  
من قانون اإلجراءات التنفيذية يقدم طلب تكوين ( 02)للمادة  و وفقاً ، يتوقف مصري تكوين اإلقليم
ف املفوضية ييقوم جملس الوزراء بتكلقبول الطلب من قبل جملس الوزراء اإلقليم إىل جملس الوزراء و عند 
من تقدمي الطلب بإختاذ إجراءات اإلستفتاء  يوماً ( 32)العليا املستقلة لإلنتخابات خالل مدة ال تتجاوز 
لإلنتخابات أن  و جيوز للمفوضية العليا ، 3قليم املراد تكوينه خالل مدة ال تتجاوز الثالثة شهورضمن اإل
  4.علم جملس الوزراء بذلك ت   ر و ملدة واحدة فقط وتقرر التمديد لشه
إذا حصل على أغلبية املصوتني من الناخبني يف كل حمافظة من  و يكون اإلستفتاء ناجحاً  
من إجراءه على أن ال تقل نسبة ( يوماً  32)م اإلنضمام إىل إقليم و تعلن النتائج خالل احملافظات اليت ترو 
كما جيوز الطعن لكل ذي مصلحة يف نتيجة اإلستفتاء ،   5من الناخبني( %20)عن املشاركة يف التصويت 
على عشرة  خالل أسبوع من تاريخ إعالهنا على أن تفصل اجلهات املختصة يف هذه الطعون يف مدة ال تزيد
تتم املصادقة على النتائج النهائية من اجلهة املختصة و ترفع لرئيس الوزراء  و،  6أيام من تاريخ تقدمي الطعن
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اليم خالل مدة ال بتشكيل األق من مث يصدر رئيس جملس الوزراء قراراً ،  1خالل األيام الثالثة التالية لذلك 
 2.جملس الوزراء يف اجلريدة الرمسية و بعدها ينشر قرار رئيس  ، تتجاوز أسبوعني
على اجملالس املشكلة لألقاليم أن تتمع بعد سبعة أيام من قرار تشكيل األقاليم لتقوم بالتحضري و  
جمالس احملافظات و األقاليم املشكلة مع استمرار  ، خاب جملس تشريعي إنتقايل لإلقليمو اإلعداد إلنت
  3.القضائيةلتشريعية و التنفيذية و الذي تنظم سلطاته اقليم عملها حلني نفاذ دستور اإللألقاليم ب
 الدستور العراقي  فيإختصاصات األقاليم والمحافظات  سلطات و: المطلب الثاني 
لسلطات األقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف أقاليم و تضمن  أفرد الباب اخلامس من الدستور 
حيث أقر الدستور بوجود تنظيمات دستورية لكل إقليم مستقلة و ( 331اىل  338 )مواد من املادة  تسعة
اإلقليم بوضع دستور له يدد هيكل ( 330)و ألزمت املادة  ، ن التنظيمات الدستورية اإلحتاديةمتميزة ع
و عليه يتناول هذا املطلب موضوع ،  4و آليات ممارسة تلك الصالحيات، سلطات اإلقليم و صالحياته
 .األقاليم يف الدستور الفيدرايل العراقي  صالحياتو سلطات 
 في العراق الفيدراليسلطات و صالحيات األقاليم : أولا 
 ، منه( 330)بعد أن حدد الدستور العراقي اإلختصاص احلصري للحكومة الفيدرالية يف املادة  
اإلحتادية نص عليه يف اإلختصاصات احلصرية للسلطات كل ما مل ي  "  منه بأن( 332)أوضحت املادة 
و عليه فإنه بإستثناء الصالحيات ،  5"يكون من صالحيات األقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف إقليم 
تكون صالحية األقاليم ( 330)احلصرية املنصوص عليها يف الدستور للسلطة اإلحتادية يف نص املادة 
ضم الصالحيات  تإىل صنفني األوىلو تقسم هذه الصالحيات  ، مجيع املسائل و القضايا املتبقية شاملة
،  332،  333) وص عليها يف املواد نصبني حكومات األقاليم  و السلطات اإلحتادية و املاملشرتكة 
ة تتضمن و الثاني ، إىل السلطات املشرتكة أثناء تطرقها  سابقاً  تناولتها الدراسةمن الدستور و اليت ( 331
  6.لسلطات اإلحتادية ضمن ا يتم ذكرها حصراً  م و اليت ملالسلطات املتبقية لألقالي
ليم هي  اقفإن اإلختصاصات املتبقية لألو باإلضافة إىل ما تقدم ذكره من اإلختصاصات املشرتكة  
 :كاأليت
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ه و آليات ممارسة تلك الصالحيات و صالحيات ، تور له يدد هيكل سلطات األقاليميقوم بوضع دس •
ويات مستيف هذا الشأن تعترب األقاليم املستوى الثاين من  و،  1الدائمعلى أن ال تتعارض مع الدستور 
 .على اإلقليم ةالدستور حق ممارسة مجيع السلطات الثالث ايضمن هل احلكم يف النظام الفيدرايل و اليت
 2:و هي  من الدستور إختصاصات حصرية لألقاليم أيضاً ( 333)تضمنت املادة  •
ممارسة السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية وفقا ألحكام هذا لسلطات األقاليم احلق يف  -
 .الدستور بإستثناء ما ورد فيه من إختصاصات حصرية للسلطات اإلحتادية 
يف حالة وجود تعارض أو تناقض بني يق القانون اإلحتادي يف اإلقليم تعديل تطبيق لسلطة اإلقليم  -
ص مسألة ال تدخل يف اإلختصاصات احلصرية للسلطات القانون اإلحتادي و قانون اإلقليم خبصو 
 .اإلحتادية 
تكفي للقيام بأعبائها  ختصص لألقاليم و احملافظات حصة عادلة من اإليرادات احملصلة إحتادياً  -
 .و نسبة السكان فيها ا هتيامع األخذ بعني اإلعتبار مواردها و حاجومسؤولياهتا 
السفارات و البعثات الدبلوماسية ملتابعة الشؤون الثقافية و تؤسس مكاتب لألقاليم و احملافظات يف  -
 .اإلجتماعية و اإلمنائية 
و بوجه خاص إنشاء و تنظيم قوى األمن ، ختتص حكومة اإلقليم بكل ما تطلبه إدارة اإلقليم -
 .الداخلي و حرس اإلقليم 
اإلحتادية لطات مل ينص عليه الدستور يف اإلختصاصات احلصرية للس كل ماباإلضافة إىل  هذا 
املشرتكة بني و الصالحيات األخرى  ، احملافظات غري املنتظمة يف إقليمو  يكون من صالحية األقاليم
و األقاليم تكون األولوية فيها لقانون األقاليم و احملافظات غري املنتظمة يف إقليم يف حالل احلكومة اإلحتادية 
 3.اخلالف بينهما 
اضافة إىل  العديد و ميكن تقدمي العديد من املالحظات خبصوص هذه السلطات و الصالحيات 
 :هذه املواد  وصالتفسريات و القراءات املختلفة لكثري من نصمن 
حق أولوية قانون األقاليم و احملافظات يف تعديل تطبيق ( ثالثاً /333)إن إعطاء اإلقليم يف نص املادة  •
و ب سلطة األقاليم يلداللة واضحة على حرص الدستور العراقي على تغلند التعارض حتادي عالقانون اإل
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 كان من املفروض أن يكون هذا احلق للقانون اإلحتادي الذي و اليت ، احملافظات على  احلكومة املركزية
 . 1يصدر من أعلى سلطة تشريعية متثل إرادة كل الشعب و وفقا ألحكام الدستور
ج عكس ما إنتهجته الدول الفيدرالية خاصة تلك القائمة من ر العراقي قد هنالدستو  و هبذا يكون
مما  ، لوية قانون األقاليم واحملافظات على القانون اإلحتادييف مسألة ع  تفكك دولة بسيطة إىل دولة مركبة 
فق و رغبات و يعين أن بإمكان سلطات اإلقليم تشريع قوانني تلغي أو تعدل القانون اإلحتادي مبا يتوا
و التوترات  ح هذا اإلختصاص العديد منكما يفت،   2مصاحل اإلقليم احمللية على حساب مصلحة الدولة
أثناء تصميم األقاليم الفيدرالية و يؤدي من جهة ثانية إىل املزيد من الضعف للحكومة  مستقبالً الصراعات 
 .املركزية 
قابل جعل اإلختصاصات املتبقية كلها ضمن ان حصر اختصاصات و سلطات احلكومة املركزية مب •
جيعل اختصاص األقاليم و احملافظات ( 332)اختصاص األقاليم و احملافظات كما جاء يف نص املادة 
األمر الذي ،  ألن العديد من املستجدات يف اإلختصاصات مستقباًل ستكون بيد حكومة األقاليماألصل 
  .األقاليم يف مواجهة احلكومة املركزيةيعطي املزيد من القوة و السلطة حلكومات 
منح الدستور العديد من اإلختصاصات لألقاليم هي باألساس مذكورة من ضمن اإلختصاصات احلصرية  •
للحكومة اإلحتادية مما يدل على التناقض و التداخل للعديد من اإلختصاصات و على سبيل املثال أحقية 
أحقية  و أيضاً ، احملافظات يف السفارات و البعثات الدبلوماسيةاألقاليم يف تأسيس مكاتب  لألقاليم و 
اليت تعد هذه اإلختصاصات من صميم عمل احلكومة و  ، بإنشاء قوات أمن خاصة باألقاليم األقاليم
 .اإلحتادية يف أغلب الدول الفيدرالية 
ميكن أن و عليه فإن العديد من إختصاصات حكومات األقاليم جيب مراجعتها و تعديلها ملا 
إلثنية العراقية بني احلكومة الفيدرالية و حكومات األقاليم أو بني اجلماعات ا ءاً دثه من صراعات سو حت  
 .نفسها
  في العراق الفيدرالي و صالحيات المحافظات سلطات: ثانياا 
اضر و هو إقليم كردستان من  الناحية العملية يوجد يف العراق إقليم إحتادي واحد يف الوقت احل 
حيث تبىن الدستور ، و تدار هذه احملافظات بواسطة مبدأ الالمركزية اإلدارية ، باإلضافة إىل حمافظاتالعراق 
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بأن ( 338)إذ نصت املادة ،  1و بشكل صريح نظام الالمركزية اإلدارية للمحافظات 3002 سنةالدائم ل
  .2" إدارات حمليةة و أقاليم و حمافظات المركزية و العراق من العاصميتكون النظام اإلحتادي يف مجهورية " 
نظام الالمركزية اإلدارية يفرتض توزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة املركزية و احملافظات مبا  و إذا كان
السلطة اإلحتادية على أعماهلا إال أن نظام  من ختطيط و تنظيم و تنفيذ مع رقابةتتضمن هذه الوظيفة 
أي منح احملافظات العراقية ، الالمركزية اإلدارية يف العراق تعدى األمر إىل وظيفيت التشريع و القضاء
و هبذا يكون النظام الالمركزي اإلداري  ، تشريعية و قضائية و مالية واسعة إختصاصات و سلطات إدارية و
و هو األمر  ،  حتديد العالقة بني احملافظات والسلطة املركزيةام الالمركزية السياسية يفاق إنتقل إىل نظيف العر 
 3.تأخذ بنظام الالمركزية اإلدارية يف مجيع الدول اليت الغري وارد إطالقاً 
املشرع الدستوري العراقي أعطى احملافظات سلطات و إختصاصات واسعة و جعلها يف  هبذا يكون 
جاء فيما بعد لتنظيم و حىت القانون الذي  ، مع األقاليم من الناحية العملية ويننفس املستوى القان
صالحيات منح  3009لسنة ( 33)ري املنتظمة يف إقليم و املرقم بــــــــسلطات و إختصاصات احملافظات غ
الذي يكم و  بذلك األصول الثابتة لنظام الالمركزية اإلدارية تشريعية وقضائية جمللس احملافظات متجاوزاً 
 4.عالقة احملافظات غري املنتظمة يف إقليم بالسلطة املركزية 
طبيعة اإلختصاصات و السلطات املمنوحة للمحافظات من قبل الدستور العراقي و تكون  عليهو  
 :على النحو التايل  3009لسنة ( 33)قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم 
  4002سنة العراق لدستور  المنتظمة في إقليم وفقاا إختصاصات المحافظات غير - 1
ص املشرع الدستوري الفصل الثاين من الباب اخلامس من الدستور لبيان التنظيم اإلداري خ 
تنص على سلطات  د األخرى اليتباإلضافة إىل الكثري من املوا، ماليت تنظم يف إقليللمحافظات 
  :و هي ، 5إقليمإختصاصات احملافظات غري املنتظمة يف و 
 6:على ( 333)نصت املادة  •
 .تتكون احملافظات من عدد من األقضية و النواحي و القرى  -
مبا ميكنها من إدارة ، متنح احملافظات اليت مل تنتظم يف إقليم الصالحيات اإلدارية و املالية الواسعة -
 .شؤوهنا على وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية 
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الرئيس التنفيذي األعلى يف احملافظة ملمارسة صالحياته افظ الذي ينتخبه جملس احملافظة يعد احمل -
 .املخول هبا من قبل اجمللس 
 .و صالحيتهما ينظم بقانون جملس احملافظة و احملافظ  -
خيضع جملس احملافظة لسيطرة أو إشراف أو أية جهة غري مرتبطة بوزارة -   .و له مالية مستقلة، ال
الفقرات يبدوا أن الدستور إعتمد نظام الالمركزية اإلدارية بالنسبة للمحافظات غري  و يف هذه
املنتظمة يف إقليم إال أن الفقرة األخرية من هذه املادة نفسها أسقطت هذا النظام بزوال عنصر مهم من 
 "جاء يف هذه الفقرة حيث  ، 1عناصر الالمركزية اإلدارية و هو خضوع اهليئات احمللية لرقابة السلطة املركزية
،  2"مرتبطة بوزارة و له مالية مستقلةأن جملس احملافظة ال خيضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غري 
إطار الالمركزية  عة تتماثل مع سلطات األقاليم و خترج منافظة متارس سلطات واسو هو ما جيعل احمل
إال أن هذا األمر مت تداركه فيما بعد يف قانون احملافظات غري  ، تتعداه إىل الالمركزية السياسية اإلدارية و
و مت إخضاع جملس احملافظة و اجملالس احمللية لرقابة جملس  ، 3009لسنة ( 33)ظمة يف إقليم رقم املنت
 3.النواب 
ة اإلحتادية للمحافظات أو جيوز تفويض سلطات احلكوم"من الدستور بأن ( 332)جاء يف نص املادة  •
ن التفويض من األسفل إىل و هذا يعين أنه قد يكو ،  4"مبوافقة الطرفني و ينظم ذلك بقانون  ، عكسبال
يات أن الصالح تبنت نظام الالمركزية اإلدارية إذ و هذا خمالف ملا هو معمول به يف مجيع الدول اليتاألعلى 
و كيف ميكن  ، ال كلياً  جزئياً كما أن تفويض اإلختصاص جيب أن يكون  تنحدر من األعلى إىل األسفل  
أن تقوم السلطات املركزية بتفويض إختصاصاهتا احلصرية إىل احملافظات و هي خاضعة لنظام الالمركزية 
  5.اإلدارية 
باإلضافة إىل الصالحيات املشرتكة بني السلطات (  332-331-332-333-302) تنص املواد  •
 ويف نصوص املواد الدستورية املذكورة آنفًا ري املنتظمة يف أقاليم و سلطات األقاليم و احملافظات غ ديةاإلحتا
 هبذا تكون كل تلك اإلختصاصات أيضاً  و ، شارة إليها يف إختصاصات األقاليماليت مت تناوهلا و سبقت اإل
و هي النصوص اليت تؤكد على  ، ات غري املنتظمة يف أقاليممن صميم وجوهر إختصاصات احملافظ
 . ية اإلدارية اليت ذكرها الدستورالسياسية للمحافظات بدل الالمركز الالمركزية 
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 جسيماً  وخلالً  جوهرياً  تشكل هذه النصوص اليت وردت يف أبواب الدستور املختلفة نقصاً  و عليه  
 1.اليت أصبحت احملافظة مبوجبها كيان ال خيضع للسلطات املركزية  يف الدستور العراقي 
( 41)رقم  أقاليملقانون المحافظات غير المنتظمة في  وفقاا  العراقية المحافظات إختصاص- 4
  4000لسنة 
يف  3009لسنة ( 33)أصدر جملس النواب العراقي قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم  
للمزيد راجع ) من الدستور( 332، 331، 333، 330)إىل املواد  إستناداً  ، 3009فيفري  39
يرى الكثري من احملللني و املفسرين هلذا  و ،2مادة( 22)يتضمن هذا القانون  و،  (01و 03امللحقني رقم 
القانون بأن السلطات اإلحتادية قامت بتقليص صالحيات احملافظات بشكل غري مباشر مقارنة مبا حصلت 
ه هذه اجلزئية يف ستتناولهو ما  و،  3صالحيات الواسعة و املطلقة يف الدستور العراقيالعليه احملافظات من 
 :النقاط التالية
جملس احملافظة هو أعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن احلدود "من القانون أن ( أوالً /3)جاء يف املادة  •
اإلدارية للمحافظة مبا ميكنها من إدارة شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية مبا ال يتعارض مع الدستور و 
افظات يالحظ على هذه املادة أنه مت إلغاء مبدأ علوية القوانني الصادرة عن احملو ،  4"القوانني اإلحتادية 
و عليه تكون هذه التشريعات من الدستور ( 332)ت عليه املادة ملا  نص خالفاً على القوانني اإلحتادية 
 5.جمرد تشريعات تنظيمية ضمن حدود احملافظة 
اجملالس احمللية خيضع جملس احملافظة و " افظات أن من قانون احمل( 3)جاء يف الفقرة الثانية من نص املادة  •
و اصية الرقابة على جملس احملافظة و هبذا يكون قد حقق واضع هذا القانون خ،  6"لرقابة جملس النواب 
 .إال أن املشرع هنا مل يدد آلية الرقابة ركائز نظام الالمركزية اإلدارية اليت تعد من بني أهم 
اليت أمهها ما و من القانون إختصاصات جملس احملافظة التشريعية و الرقابية و اإلدارية ( 09)املادة  حددت •
 7:يلي
إصدار التشريعات احمللية و األنظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون اإلدارية و املالية مبا ميكنها من  -
 .الدستور و القوانني اإلحتادية إدارة شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية و مبا ال يتعارض مع 
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 .إنتخاب رئيس اجمللس و نائبه باألغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس  -
تطوير اخلطط املتعلقة  رسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات املعنية يف جمال -
 .باحملافظة
 .افظة إعداد مشروع املوازنة اخلاصة باجملالس لدرجها يف املوازنة العامة للمح -
ة املالية يف ر اإليها من احملافظ و رفعها إىل وز املصادقة على مشروع املوازنة العامة للمحافظة احملال  -
 .احلكومة اإلحتادية لتوحيدها مع املوازنة اإلحتادية 
 .الكليات سكرية و مجيع أنشطة اهليئات التنفيذية احمللية بإستثناء احملاكم و الوحدات الع الرقابة على -
و أثار هذا  ، احملافظات صالحية تشريع القوانني وامنحأن واضعي هذا القانون  أيضاً  ه يتضحو علي
اإلختصاص العديد من اإلنتقاذات ألن منح جمالس احملافظات سلطة تشريعية ال ينسجم مع نظام الالمركزية 
ه اإلنتقادات هو حصر إال أن الذي خيفف من حدة هذ ، اه إىل نظام الالمركزية السياسيةاإلدارية بل يتعد
و مبا ال يتعارض مع سلطات  ،  األمور اإلدارية و املالية فقطص التشريعي للمحافظات يفاإلختصا
 1.احلكومة اإلحتادية 
 ة اإلثني اتو أثرها على إدارة الصراعالعراق  الفيدرالية الالمتوازية في: المطلب الثالث 
و اليت تعين بوجود إختالف  ، الفيدرالية القائمة يف العراقال الفيدرالية الالمتوازية هي أحد أشك  
قر و يف هذا اإلطار ي   ، وضع القانوين و السلطات املمنوحةبني الوحدات املكونة للنظام الفيدرايل يف ال
يتكون النظام اإلحتادي يف مجهورية العراق ( " 338)املادة نص الدستور العراقي بالفيدرالية الالمتوازية يف 
أثناء إقراره نفاذ ( 339)يف املادة  و أيضاً ،  2"عاصمة و إقليم و حمافظات ال مركزية و إدارات حملية  عن
و هبذا نشأ النظام الفيدرايل العراقي منذ البداية ،  3 إحتادياً  إقليم كردستان العراق و سلطاته القائمة إقليمياً 
  .(إقليم كردستان و حمافظات،  عاصمة) نشأة ال متوازية 
على ميزان  كبرياً   ذه املسألة باإلضافة إىل مسألة عدد األقاليم و احلدود يف الدولة الفيدرالية تأثرياً هل و
تأثري هذه املسائل على إدارة الصراع  فما. لى إستقرار النظام الفيدرايل ككلالقوي العام داخل الدول و ع
 :اإلجابة عليه يف هذا املطلب من خالل النقاط التالية  داخل النظام الفيدرايل العراقي؟ و هو ما ستتماإلثين
 األقاليم الفيدرالية في العراق :  أولا 
 فإقليم كردستان يعترب حالياً ،  يعترب النموذج الفيدرايل العراقي بوضعه احلايل ال متاثلي بشكل كبري 
ة اليت تعترب موروثة عن التاريخ من حمافظات اإلداريأما بقية العراق فيتألف هو اإلقليم الفيدرايل الوحيد 
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 و هبذا فإن النظام الفيدرايل العراقي يتكون من الناحية العملية من إقليم فيدرايل واحد و،  1العراقي
و عليه سنسلط الضوء يف هذه اجلزئية على دراسة  ، و عدد من مشاريع األقاليم مل ترى النور بعد حمافظات
 .كردستان العراق و سلطاته و دستوره   اقليم
  :إقليم كردستان العراق التعريف ب– 1
عندما  3883تدر اإلشارة إىل أن أول حديث عن الفيدرالية ألكراد العراق قد بدأ يف أكتوبر 
لة العراقية للمرحلة مث جاء قانون الدو ،  2تبىن النظام الفيدرايل للعراقب أحادياً  إختذ الربملان الكردي قراراً 
بوجود  و اعرتفا ، 3العراقيف بتتا النظام الفيدرايل بإعتبارمها وثيقتني دستوريتني ثو الدستور الدائم اإلنتقالية 
 3883باملؤسسات اليت طورها األكراد منذ  اكما إعرتف،  إقليم كردستان حبدوده اإلثنية كما يراها األكراد
أصبحت اللغة الكردية لغًة  3883منذ سنة  ، و4حكومة إقليم كردستانمثل اجمللس الوطين الكردستاين و 
ت رمسية حكومية على مستوى اإلقليم، الرمسية على مستوى إقليم كردستان، و قد مّت إعتمادها كلغة معام
 5.و لغًة للتدريس و اإلعالم
وضعه ، حافظ إقليم كردستان العراق على 3002و منذ إسقاط نظام احلكم بالعراق سنة 
دهوك، أربيل، السليمانية، كركوك، )القانوين، واملتمثل يف حكومة إقليم كردستان املمتدة سلطتها على أقاليم 
السلطة القضائية  -جملس الوزراء الكردستاين -اجمللس الوطين)، و بكافة مؤسساهتا الدستورية (دياىل، نينوى
 .6(باإلقليم
و بعض  ، (السليمانية ، دهوك، أربيل) ظات و هم ثة حمافيتكون إقليم كردستان من ثال اذاً  
منه لتسوية النزاعات  (310)الدستور العراقي املادة  و خص،  املتنازع عنها و يف مقدمتها كركوك ناطقامل
دستور كردستان يف مادته أن مسودة  إال،  7اإلدارية يف تلك املناطق اليت جاءت يف نص املادةاحلدودية و 
األمر الذي يكشف عن  ، قبل أن يتم تسويتها ناطق املتنازع عنها إىل اإلقليمكركوك و املم قضية  الثانية ض
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 "البارزاني مسعود " و يدعم هذا تصريح وك و تلك املناطق بكافة الوسائل اإلصرار الكردي لضم كرك
 أن كركوك قلب كردستان و هي مدينة عراقية هبوية كردستانية كما أعلن احلرب من أجل" بقوله 
 1"إسرتدادها
 العراق سلطات و اختصاصات اإلقليم في مسودة دستور اقليم كردستان-4
مسودة دستور كردستان  نفس  تفقد هنج ، سلطات و إختصاصات إقليم كردستان و خبصوص 
و الذي كان ، النهج الذي سلكه الدستور العراقي الدائم يف بيان العالقة بني احلكومة املركزية و األقاليم
قليم بذلك إستقاللية اإل من الصيغة الكونفيدرالية منه إىل الصيغة الفيدرالية داعماً  يقرتب كثرياً و  جداً  ضعيفاً 
 :يف العديد من السلطات و اإلختصاصات على النحو التايل 
أن الشعب هو "قليم مسودة دستور اإلمن ( أوالً /2)حيث جاء يف نص املادة ، إدارة الشؤون الداخلية •
ليم كردستان و لدستور إقها من خالل مؤسساهتا الدستورية و ميارس ، يتهارعة و أساس شمصدر السلط
السمو على مجيع القوانني اليت تصدر من احلكومة العراقية خارج اإلختصاصات احلصرية قوانينه السيادة و 
يتضح أن  و هبذا،  2"مجهورية العراق من دستور ( 330)ليها يف املادة للسلطات اإلحتادية املنصوص ع
 .قوانينه على القوانني اإلحتادية ردي أعطى السمو لدستور كردستان و الدستور الك
أقر الدستور الكردي يف مادته الثامنة و التاسعة حقوق أساسية و دستورية لإلقليم فيما خيص حقه يف  •
م مشاركة عادلة و عن ضرورة أن يكون لإلقلي فضالً  ، أقاليم و حكومات الدول األجنبية ات معيعقد إتفاق
هي إشارة واضحة لسعي إقليم كردستان و  ، 3الوظائف اإلدارية و السياسية اإلحتاديةو متناسبة يف املناصب 
و قد  ، و املشاركة مع احلكومة املركزيةإىل تكريس حقه السيادي يف التعامل اخلارجي على أساس الندية 
ة متثيل دبلوماسي و تاري حكومة إقليم كردستان مثل إقامهتا يف كثري من القرارات اليت إختذ ظهر هذا جلياً 
عن القرارات املتعلقة بإصدار قوانني تتيح اإلنفتاح  فضالً واملنظمات الدولية كثري من الدول األجنبية مع  
 4.مارات األجنبية يف اإلقليم دون إستشارة و موافقة احلكومة املركزية ثلإلست
لإلقليم كردستان إستنادا إىل الفقرة اخلامسة " ر كردستان على أن من مسودة دستو ( 33)نصت املادة  •
و هبذا يكون ......" من الدستور اإلحتادي أن قوات البشمركة دفاعية حلراسة اإلقليم ( 333)من املادة 
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الدستور الكردي قد أضفى صفة الشرعية على قوات البشمركة اليت تطالب أطراف سياسية عراقية حبلها و 
 1. إلغاءها
أن يكون لإلقليم ( 08)يف الفقرة األوىل من املادة الدستور سودة و خبصوص ثروات اإلقليم أشارت م •
 اإلقليم هي ثروة املعدنية يفأن الثروات الطبيعية و  (أوالً / 39)كما أشارت يف املادة ،  حصة عادلة من املوارد
الدستور العراقي الذي يؤكد على أن النفط من ( 308/330) و هو ما خيالف املادتني  ، خاصة باإلقليم
ففي السنوات األوىل من إحتالل العراق،  ،2احملافظاتللشعب العراقي يف كل األقاليم و  و الغاز مها ملك
قانون وطين ينظم قطاع النفط، واعتمادا على التفسري الكردي للدستور، أقر برملان إقليم   ويف ظل غياب
لنفط والغاز لإلقليم، والذي منح حكومة اإلقليم سلطة التوقيع مباشرة قانونا ل 3009كردستان يف أوت 
على اإلتفاقيات املتعلقة بالنفط، وتقرر عدم تطبيق أي تشريع نفطي احتادي يف إقليم كردستان دون موافقة 
، ومبوجب ذلك عملت حكومة اقليم كردستان على استخراج النفط 3صرية من السلطات اإلقليمية 
واجلدول التايل يوضح حجم انتاج النفط يف  4وتصديره للخارج دون الرجوع إىل احلكومة املركزية،العراقي 
 :3038بعض حقول النفط يف اقليم كردستان سنة 
 4010يبّين حجم إنتاج النفط في بعض حقول إقليم كردستان سنة  (00)جدول رقم
 اليوم/المصدرة للخارج برميلالكمية  اليوم/كمية اإلنتاج الكلي برميل الحقل النفطي
Bai Hassan/ 




Taq Taq 70,000 22000 
Source: John roberts, Iraqi Kurdistan Oil and gas Outlook,  washington dc : atlantic 
council, september 2016. p 16 
لشعب كردستان العراق احلق يف تقرير " من مسودة دستور كردستان بأن ( 09)جاء يف نص املادة  كما •
ضمن العراق طاملا إلتزم  إحتادياً  و قد إختار بإرادته احلرة أن تكون كردستان العراق إقليماً ، مصريه بنفسه
اجلماعية وفق ما نص عليه و ية ان الفردطي الربملاين التعددي و حقوق اإلنسبالنظام اإلحتادي الدميقرا
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إلنفصال عن العراق املادة داللة واضحة على حق اإلقليم يف و ال شك أن يف هذه ا،  1الدستور اإلحتادي
مع  ألمنية يف العراق مل تعد تتيح له اإلستمرار يف عالقتهفيه أن األوضاع السياسية و ا يف أي وقت يرى
 .العراق 
لإلقليم كردستان علم خاص يرفع إىل جانب " ستور الكردي بأن من مسودة الد( 33)و نصت املادة  •
للمزيد أكثر ) 2"و ينظم ذلك بقانون، (نوروز)وله شعار و نشيد وطين و عيده القومي ، العلم اإلحتادي
ادة تتناىف مع الدستور اإلحتادي و ما هو متعارف عليه يف الفيدراليات هي م و،  (03انظر امللحق رقم 
ليس لكل و نشيد وطين واحد لكامل الدولة و النشيد هو  ، اديةفعلم اإلقليم هو علم الدولة اإلحت ، العاملية
 . إستقالل اإلقليم مستقبالً رغبة صريح على  و هبذا تكون هذه املادة تأكيداً  ، إقليم نشيده و علمه اخلاص
،  رديسودة الدستور الكيم كردستان يف مليتضح من خالل عرض سلطات و إختصاصات إق  
وفية رغبة واضحة لتغليب سلطات  ، غلب هذه اإلختصاصات تتعارض و الدستور اإلحتاديعلى أن أ
كما ختلق العديد من مواد مسودة هذا الدستور نواة دولة مستقلة لإلقليم  ، اإلقليم على السلطة اإلحتادية
الداخلية أو  شؤونه سواءاً  اإلستقاللية لإلقليم يف إدارة كافة ت هذه املسودةحيث ضمن، بكل املعايري
 ، 3 لألسباب املذكورة أنفاً  إلقليم وفقاً عن إتاحة الفرصة لإلستقالل ا اخلارجية يف إطار رابطة ضعيفة فضالً 
و تقرير مصريه من الناحية القانونية كون أن الشعب الكردي قليم حق اإلنفصال على الرغم من أنه ليس لإل
و اليت ، 3890لعام ( 38032)املتحدة رقم  اجلمعية العامة لألممرهم الئحة هو ليس ممن نصت على ذك
يف اإلطار أقرت مبوجبها منح حق تقرير املصري لثالثة فئات من الشعوب على النحو الذي ذكرناه سابقا 
  4.النظري للدراسة
الواقع هو  عليه فإن الواقع العراقي احلايل للفيدرالية فيه يشري بوجود إقليم فيدرايل واحد على أرضو  
و هبذا فإن الوضع الفيدرايل احلايل يف شكل ، إقليم كردستان العراق و الباقي حمافظات مل تنتظم يف أقاليم
أي حالة من الندية يف التعامالت بينهم و هذا ، فيدرالية تنافسه بني إقليم كردستان و احلكومة اإلحتادية
و ، دوقت احلايل على إقليم فيدرايل واحو إعتمادها يف ال األمر راجع إىل قلة األقاليم الفيدرالية يف العراق
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بأن هلا احلق يف اإلنسحاب ،  اإلحتادية اليت مت تشكيلها عن طريق اإلنضمام التطوعي من اجلمهوريات األعضاء و اليت أوردت ذلك صراحة يف دساتريها
 .من الدولة اإلحتادية




لة من هو ما ياول اجلزئية التالية حتلي و  ، لى اإلستقرار السياسي يف العراقهو األمر الذي إنعكس ع
 .ستقرار و إدارة الصراع اإلثين الشعبالفيدرالية يف العراق على اإل خالل تأثري قلة األقاليم
 في العراقإدارة الصراع اإلثني و أثرها على  الفيدراليةيم قلة األقال:  ثانياا 
 متت اإلشارة إىل أن مثة قاعدة عامة مؤكدة مفادها أن النظم الفيدرالية اليت يكون فيها سوى إثنني 
و العكس صحيح فإن   ، تنهار أصالً أو ثالثة أقاليم تكون معرضة للصراع الكبري بني وحداهتا و عادة ما 
الفيدرالية تؤدي عادة إىل اإلستقرار و تقلل من الصراع و التنافس على مستوى احلكومة  كثرة األقاليم
 .املركزية 
هلذا القاعدة فإن النظام الفيدرايل العراقي يتكون من حكومة مركزية و إقليم واحد فقط و  و وفقاً  
لصراع نتيجة قلة األقاليم و عدم اإلستقرار مع فرضية استمرار هذا اهو األمر الذي أدى إىل حالة الصراع 
العالقة بني احلكومة املركزية و حكومة اقليم كردستان الوحيد عالقة و اليت بدورها ستجعل من ،  يف العراق
عل الصراع يدور حول مة على إقليم واحد حبكم هيكلتها تالقائ ألن الفيدرالية  ، النديةعلى  ية قائمةتنافس
 1.األخرين حمور واحد هو منطق حنن يف مواجهة 
و حىت يف حال تشكيل أقاليم أخرى قائمة على اخلطوط اإلثنية يف العراق و اليت نادت هبا الكثري 
و الذي بدوره جيعل النظام الفيدرايل يف العراق  ، قامة إقليم للشيعة و إقليم للسنةمن اجلماعات مثل إ
فإن هذا حسب القاعدة السابقة سيؤدي إىل ( السنة ،  األكراد،  الشيعة) يتكون من ثالثة أقاليم فيدرالية 
و مثال ذلك نيجرييا  ، و يقود إىل إنقسام العراقنظام فيدرايل غري مستقر و سيزيد من التوتر الطائفي 
 ، لكن أدى هذا إىل الصراع وعدم اإلستقرار 3882حيث بدأت كجمهورية فيدرالية من ثالث أقاليم عام 
الية و إقليم للعاصمة و  28ت اإلقليمية حىت وصل إىل إىل مضاعفة عدد الوحدا ا أدى بالنظام النيجرييمم
 2.الفيدرالية 
و عليه فتشكيل أقاليم أخرى جديدة يف العراق وفقا ملعيار رسم احلدود اإلقليمية مبوازاة اخلطوط  
حكومة للشيعة ، لألكراد حكومة) اإلثنية سيؤدي إىل خلق ثالث حكومات إقليمية خمتلفة يف العراق 
و اليت ستزيد بدورها من إحتماالت حدوث صراعات إثنية و يتيح الفرصة أكثر لألحزاب ( حكومة للسنةو 
  3.القائمة على اهلوية أن تظهر 
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حيث أن خمتلف  مستحيالً  أمراً يبدو  يف العراق مسألة خلق أقاليم متجانسة متاماً  كما أن 
و يف حال إعادة  ، يف بعض املناطق يف البالد و القومية متتزج متاماً منها الدينية أ اجلماعات اإلثنية سواءاً 
 إثنية بدالً  اتإىل قيام صراع توطني هذه اجلماعات كآلية إىل إقامة أقاليم فيدرالية متجانسة ستؤدي حتماً 
 .من الغرض الذي جاءت من أجله الفيدرالية 
النظام الفيدرايل بإجراء زيادة عدد بقيام  و هذا  ، و يرى الباحث بزيادة أقاليم بعدد احملافظات 
ات العراق الثمانية عشر إىل للمحافظات اإلدارية و حدودها السابقة لتنتقل بذلك حمافظ األقاليم وفقاً 
 حتصر ذلك ليبقى تنافساً اليت بدورها ستعمل على خفض و تفيف منابع الصراع بل و و  ، أقاليم فيدرالية
مع من اإلستقرار  و هبذا سيشهد النظام الفيدرايل العراقي نوعاً  ، احلكومة املركزيةعن  بني هذه األقاليم بعيداً 
لقاعدة أن الدول الفيدرالية كثرية األقاليم و الوحدات عادة ما تكون  وفقاً  مرور الوقت بزيادة عدد األقاليم
 .مستقرة 
  يةالعراق التجربة الفيدرالية تحديات نشأة األقاليم الفيدرالية في: ثالثاا 
منها  صوصاً ن تشكيل أقاليم جديدة يف العراق خهناك العديد من التحديات اليت وقفت بشأ 
   1:السياسية و الدولية و الدستورية على النحو التايل 
 في العراق الفيدراليالتحديات السياسية – 1
وميثل هذا التحدي جهتني، األول عدم رغبة السلطة املركزية اإلنطالق يف تشكيل األقاليم، وهو ما  
األوىل من الدستور، اليت  باملادة تشبثه، ومسألة "نوري املالكي"ملسناه يف رئيس الوزراء العراقي السابق 
 توسيع على املوافقة مع يدة،جد فيدراليات إلقامة حماولة أية وإحباط تقضي باحلفاظ على وحدة العراق،
 حمافظة ألية احلق تعطي اليتو على الرغم من توافر املواد الدستورية  املختلفة، للمحافظات الالمركزية مبدأ
 إىل إحالتها عدم أو إمهاهلا طريق عن املطالب هذه تاهل على قادرًا الوزراء رئيس سيبقى، إقليم بإنشاء
  2.متكنه من ابطال املشروع غالبية أصالً  فيه ميتلك الذي النواب، جملس
ترى الكثري من الكتل السياسية أما اجلهة الثاين، فتمثله إرادة الكتل السياسية العراقية، حيث  
الظروف اليت مير هبا نشاء أقاليم فيدرالية يف ظل العراقية عدا الكتل الكردية أن الوقت احلايل غري مناسب إل
و اجلدير  ، إىل تفتيت قدرات و موارد العراق الداخلية و الدولية اليت هتدفالعراق و ضخامة التحديات 
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كتب هلا النجاح على الرغم من فيدرالية مل ي ديد من املشاريع و الدعوات إلنشاء أقاليمبالذكر هنا أن الع
 1. و إقليم البصرةوع إقليم الوسط و اجلنوب قتصادية مثل مشر جناحها اجلغرافية و اإل توفر مقومات
فالكثري من الكتل السياسية العراقية على غرار موقف التحالف الوطين و الكتلة العراقية و التيار  
و  ، األقاليمبتشكيل عتمدت يف العراق هي اليت دفعت للمطالبة ترى بأن الطائفية السياسية اليت ا  الصدري 
مات إثنية كبرية على احلدود اإلدارية عرض العراق لصدهلذا األساس فست   إذا ما تشكلت هذه األقاليم وفقاً 
لذا فإن هذه الكتل تتخوف من نتائج إقامة أو تكوين أقاليم  ،  2و الثروات اليت أمهها النفط و الغاز
فيدرالية على النمط اإلثين و اليت ستؤدي ال حمال إىل التقسيم و الصراع بينهم لذا فإنه ال توجد يف الوقت 
 .هلذا املعيار  األقاليم وفقاً  احلايل إرادة سياسية لتشكيل
 في العراق الفيدراليالتحديات الدستورية – 4
إال أن  ، وال مشكلة يف ذلك دستورياً  يعترب حقاً سألة إقامة األقاليم الفيدرالية أن م أشرنا سابقاً  
مبسألة توزيع  و بعض املواد الدستورية املتعلقة خصوصاً ايري إنشاء األقاليم الفيدرالية املخاوف تكمن يف مع
إدارة  هياإلحتادية و حكومة األقاليم باإلضافة إىل املسألة املهمة و السلطات و اإلختصاصات بني احلكومة 
فالكثري من املواد الدستورية حتتاج إىل إعادة صياغتها مبا يضمن تصحيح التوازن  ، الثروة النفطية يف العراق
 3.الوطنية و مبا خيدم وحدة العراق ع الثرواتيف القوة بني املركز و اإلقليم و إعادة توزي
إقليم شعيب ، يدإقليم كر ) الفيدرالية الثالثية  ختاف من إقامة األقاليم فاجلماعات السنية خصوصاً  
و إقليم وسط من دون الشمال الكردي و اجلنوب الشيعي  ز اإلقليمي للثروة يفللرتك نظراً ( إقليم سين و 
املواد الدستورية اليت تتيح خماوفها من اإلستحواذ على الثروة يف ظل  السنيةماعات لذا تبدي اجل، ثروات
 .هلذا يبقى موضوع إدارة الثروة من املواضيع اليت تقف أمام تشكيل األقاليم الفيدرالية ،  ذلك
منها السنية اليت رفضت فكرة الفيدرالية من  فالكثري من اجلماعات و القوى السياسية خصوصاً  
أشرنا إليها تقف أمام إنشاء تخوف من إقامة أقاليم فيدرالية و ترى بأن تلك املواد الدستورية اليت البداية ت
و حىت القوى الشيعية تداركت هذا األمر  ، إىل تقسيم العراق و تفتيتهألن ترى فيها ما يؤدي  ، األقاليم
صة يف قيادة العراق ككل هلم فر و تراجعت عن إنشاء األقاليم لعدة أسباب و اليت يف مقدمتها أن الحقًا 
هلذا فإن مراجعة تلك املواد م يف التحكم يف الدولة العراقية، و طموحهنظرا لنسبتهم الكبرية يف العراق 
 .الفيدرالية  رية و إعادة صياغتها سيعمل ال حمال يف إنطالق تشكيل األقاليمالدستو 
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 العراق الفيدراليدول الجوار مواقف تحديات – 3
التحديد باجلوار من الفيدرالية يف العراق إىل أن دول اجلوار و متت اإلشارة يف مسألة مواقف دول  
لفكرة توزيع  و معارضتهم أيضاً  ، قامة النظام الفيدرايل يف العراقإ يرفضون متاماً تركيا و إيران و سوريا 
من أن إعطاء هذه السلطات اإلقليمية املزيد من اإلستقالل  خوفاً ني احلكومات العراقية اإلقليمية السلطة ب
النظام  يف مواقف و يظهر هذا جلياً  ، اإلنفصال مستقبالً يف   و السياسي سيؤدي هذا إىل التفكرياملايل
عطائهم الكثري من السلطة كراد سيحاولون اإلنفصال يف حال اعلى أن األ الرتكي و تصريات مسؤوليه
   1.ية املالية و السياس
 مطالبة مجاعاهتم اإلثنية أيضاً  النظام الفيدرايل يف العراق وختاف دول اجلوار هاته من جناح كما  
بالنظام الفيدرايل حماكاة للتجربة العراقية لذا فهي تسعى جاهدة إلفشال إنشاء األقاليم الفيدرالية يف العراق 
  .و إجناح املشروع الفيدرايل
 في العراقلنظام الفيدرالي المستقبلية لسيناريوهات التحديات و ال:المبحث الرابع 
 إال أن واقع احلال أثبتاجلديدة  على الرغم من أن الدستور حدد املالمح الفيدرالية للدولة العراقية 
فهناك  ، جاء يف الدستور العراقي الدائم على أرض الواقع ليس باألمر اهلني إن مل يكن صعباً  أن تطبيق ما
ديد  من التحديات و املعوقات اليت حتول دون التطبيق الكامل و الناجح للنظام الفيدرايل يف العراق على الع
ني بالشأن العراقي العديد من السيناريوهات كما يطرح الكثري من املهتم،  القريب األقل يف الوقت احلاضر و
 و عليه يهتم هذا املبحث بتبيان ، راقية ككلدولة العبل وحىت مستقبل ال تقبلية للنظام الفيدرايل العراقياملس
ضافة إىل أهم األطروحات باإليف العراق  النظام الفيدرايلجناح تربة أهم التحديات اليت تقف أمام 
حتديات النظام الفيدرايل  ، مطلب أول عنالتايل على النحوالعراق ككل لنظام الفيدرايل و ة بشأن ايلاملستقب
 ناريوهات املستقبلية للنظام الفيدرايل العراقييالس ، ومطلب ثاين عنالعراقي
 تحديات النظام الفيدرالي العراقي :المطلب األول 
 ، يف العراقلنظام الفيدرايل الفعلي ل تطبيقال اليت حتول دونالتحديات و املعوقات  هناك العديد من 
،  اإلزدهارو تعميم اإلستقرار و  إدارة الصراع اإلثين يف العراق حولبالغرض الذي جاء من أجله  اءيفاإلو 
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  لغالبية العراقيين غياب الرغبة و اإلرادة السياسيةتحدي : أولا 
ا كخيار إسرتاتيجي ال زالت إال أهن ، 3002سنة  الفيدرالية يف العراق دستورياً من إقرار الرغم على  
يف أغلب مناطق العراق بإستثناء إقليم   و إجتماعياً  و إقتصادياً  رسخ جذورها سياسياً و مل ت   ، غامضة
يرون أن و  ، غري راغبة يف اإلحتاد الفيدرايل إذ أن هناك شرائح كبرية يف العراق مازالت،  1كردستان العراق 
 ، نتيجة اإلحتالل األمريكي للعراق هذا األمر مفروض عليهم حبكم التغريات السياسية اليت حدثت يف البالد
إىل التفاوت يف  باإلضافة ، 2دخيلة على العراق و هي جزء من اإلحتالل  و هبذا تكون هذه التجربة
تاه تبىن الفيدرالية كنظام سياسي بني مؤيد و التيارات السياسية يف العراق مواقف اجلماعات و القوى و 
حىت و ،  3ى هذه األكثرية حول فحوى الفيدراليةكثرية حمايدة لعدم وضوح الرؤية لدوفئة أخرى أ ، معارض
الفيدرالية هبذا ين و تراجع الكثري منهم عن مسألة تباإلنقسام الشيعي  تراجع بعض املؤيدين للفكرة خصوصاً 
 .الشكل املنصوص عليه يف الدستور العراقي 
و يثري تطبيق الفيدرالية هواجس الكثري من العراقيني بأن تطبيق الفيدرالية سيؤدي إىل تقسيم العراق  
املستوى لذا فإن غالبية الشعب العراقي مل يصل بعد إىل مستوى القبول بالفيدرالية ال على  ، مستقبالً 
طين من البداية بشأن تبين النظام الفيدرايل مل يكن هناك توافق و  ألنه،  4ال على املستوى الفعليالثقايف و 
يف الدستور العراقي من خالل اإلبقاء على إقليم كردستان و  ماعدا اإلصرار الكردي الذي ظهر جلياً 
 .5 .إحتادياً  سلطاته القائمة إقليمياً 
نوري "بيق الفعلي للفيدرالية يف العراق يف موقف حكومة و نلمس هذا الرتدد يف التوجه حنو التط 
بالنسبة للفيدراليات  على أن إختيار الوقت مهم 3033تشرين الثاين  08السابقة و تصريه يف  "المالكي
هذا يف  كما نلمس أيضاً  ، و أن الوقت احلايل غري مناسب لإلنطالق يف تشكيل األقاليم ، و األقاليم
حيث صرح  ، و اليت تعترب أحد الكتل النافذة يف الدولة "ياد عالويا"الكتلة العراقية بزعامة الدكتور موقف 
احلدود اإلدارية و الثروات و  بأن إقامة األقاليم الفيدرالية يف الوقت احلايل سيعرض العراق إىل صدمات على
عدم اإلقبال يف  واضحة عنو هي دالالت سياسية   ، 6النفط و صرح بأن الوقت غري مناسب لذلك
 .التطبيق الفعلي للنظام الفيدرايل و عدم توفر الرغبة السياسية لذلك على األرجح يف الوقت الراهن 
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 أمام الفيدرالية في العراقالتحديات الدستورية :  ثانياا 
يام النظام الفيدرايل يف العراق هو الغموض و عدم الوضوح ق من أهم التحديات اليت تعرقل 
اإلكتمال لعدد من البنود و املواد الدستورية و باألخص املتعلقة بتطبيق الفيدرالية و توزيع اإلختصاصات و و 
 :على النحو التايل  1.السلطات بني مستويات احلكم
( جملس اإلحتاد)ا املواد املتعلقة بإنشاء اجمللس الفيدرايل همهأ مند من املواد و البنود غري كاملة هناك العدي •
 ، (83املادة )الفيدرالية العليا  املواد املتعلقة بتشكيل و عمل احملكمة و أيضاً  ، (329،  82)املادتان  يف
و مبادئ النظام الفيدرايل ملا هلما من  أهم خصائص اللذين ميثالن 2.(80املادة )و جملس القضاء األعلى 
يت تؤمن فعالية النظام ضمانات الفمجلس اإلحتاد يعد أحد ال ، دور كبري يف عمل اإلحتاد الفيدرايل
يف الفصل يف منازعات اإلختصاصات و  كما يعترب دور احملكمة الفيدرالية العليا مهم جداً ،  الفيدرايل
لذا فكان على الدستور معاجلة هذه  ، كومة املركزية و حكومات األقاليمالسلطات اليت قد تنشأ بني احل
أمهية مادية كبرية يف حتديد  و عدم تركها لقانون آخر ملا هلماللدستور األمور املهمة يف الصياغة األصلية 
 .الواقع املستقبلي امللموس للفيدرالية يف العراق
أن الدستور هو  ، طبيق النظام الفيدرايل يف العراقو من أوجه اخللل األخرى يف الدستور و اليت تعيق ت •
ى سبيل احلصر للحكومة اإلحتادية و عل قائمة صغرية جداً فالدستور يدد  ، لالمركزية واضحاً  يعرض حتيزاً 
حكومات األقاليم و الباقي من السلطات و الصالحيات يكون بيد و  ، قائمة بالسلطات املشرتكة
و هبذا يكون الدستور العراقي خالف القاعدة املتعارف عليها يف النظم ،  3احملافظات غري املنتظمة يف إقليم
دولة بسيطة إىل دولة  ي بأن الدولة الفيدرالية الناشئة عن طريق التفكك أي التحول منالفيدرالية اليت تقض
حبصر سلطات األقاليم و الباقي من السلطات يكون للحكومة  توزيع السلطات يف هذا اإلطار مركزية يكون
 .ل و سلطات األقاليم هي اإلستثناءاملركزية أي تصبح سلطات احلكومة املركزية هي األص
اليت ترجح  ( 332)لالمركزية يف الدستور العراقي ما ورد يف نص املادة و ما يعزز ذلك اإلتاه الشديد  •
حبيث تيز املادة أعاله يف حالة حصول التعارض بني  ، األقاليم على احلكومة اإلحتادية كفة حكومة
على  لقانون األقاليمفيه وية و تكون األول ، اليم تعديل القانون اإلحتاديالقانون اإلحتادي و قانون األق
و تطرح هذه املادة الكثري من املخاوف لدى اجلماعات و القوى السياسية العراقية ،  4القانون االحتادي
التطبيق الفعلي للفيدرالية ملا هلا من أثار و خماوف على العديد من شأن تشكيل األقاليم الفيدرالية و ب
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و صالحياهتا سوف يكون  أي ضعف يف احلكومة اإلحتاديةألن  ، السلطات و اإلختصاصات مستقبالً 
يق " بأن ( ثانيا/333)ما نصت عليه املادة  أيت يف هذا اإلطار أيضاً وي. عامل للفرقة و ليس لإلحتاد
لسلطة اإلقليم تعديل تطبيق القانون اإلحتادي يف اإلقليم يف حالة وجود تناقض أو تعارض بني القانون 
 و،  1"قليم خبصوص مسألة ال تدخل يف اإلختصاصات احلصرية للسلطات اإلحتادية اإلحتادي و قانون اإل
املثال واضح يف هذا و  .املادة علوية قانون األقاليم على القانون اإلحتادي هي األخرى هبذا تعطي هذه 
التشريعات الشأن هو أنه هناك مسألة تنازع قوانني بني احلكومة اإلحتادية و حكومة إقليم كردستان تتعلق ب
تقدير هذا التنازع سلطة ( 313) الدستور يف املادة أعطى  ، 3883يف إقليم كردستان منذ العام الصادرة 
و هو الذي يقرر بواسطة جهته  ، ين أن اإلقليم يبقى سيد تشريعاتهإىل اجلهة املختصة يف اإلقليم و هذا يع
  2.املختصة بقاء تشريعاته أو تعديلها أو إلغاءها 
الدستور حيث أعطى  ، ت و الصالحيات يف العديد من مواد الدستورالتناقض و التداخل يف السلطا •
و املثال  ، اإلختصاصات املشرتكة إلحتادية و يف نفس الوقت جعلها ضمنصالحيات حصرية للحكومة ا
 رسم اليت تعطي سلطات حصرية للحكومة اإلحتادية يف( أوالً /330) على ذلك ما جاء يف نص املادة 
 أيضاً  و هو ما جرى ذكره ، 3التفاوض بشأن املعاهدات الدولية السياسة اخلارجية و التمثيل الدبلوماسي و
حيث أجازت هذه املادة تأسيس مكاتب  ، (رابعاً /333)اإلختصاصات املشرتكة يف نص املادة  ضمن
هذه الفقرة حق التمثيل الدبلوماسي و هبذا متنح  ، قاليم و احملافظات يف السفارات والبعثات الدبلوماسيةلأل
ى السياسية بأنه مدعاة للتفرقة اليت ترى فيه الكثري من اجلماعات و القو  و ، 4إىل جانب السلطة اإلحتادية
إلختصاص بني احلكومة اإلحتادية هذا و الكثري من املوارد اليت تعطي التداخل يف ا. ومتهيد للتقسيم
 .ا إدارة املوارد املالية و اليت سيتم التطرق إليها يف التحديات اإلقتصاديةحكومات األقاليم و اليت من أبرزهو 
حيث جاء  ، قص من شأن صالحيات األقاليمنتتعديل بعض مواد الدستور و بالتحديد اليت ت استحالة •
من  لى مواد الدستور من شأنه أن ينتقصجيوز إجراء أي تعديل ع ال" بأن  ( رابعاً /338)يف نص املادة 
صالحيات األقاليم اليت ال تكون داخلة ضمن اإلختصاصات احلصرية للسلطات اإلحتادية إال مبوافقة 
تقضي هذه املادة على عليه  و ، 5"السلطة التشريعية يف اإلقليم املعين و موافقة أغلبية سكانه بإستفتاء عام
من املواد اليت تستدعي إعادة النظر و أن هناك العديد   بعض مواد الدستور خصوصاً مسألة امكانية تعديل 
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املواد املتعلقة  و أيضاً  ، قات القوة بني املركز و األقاليمو اليت من أمهها املواد املتعلقة بتصحيح التوازن يف عال
و إعادة الثقة للجماعات و  ، جناح تطبيق الفيدرالية يف العراقبإعادة توزيع الثروات الوطنية من أجل إ
و مع هذا فإن حىت  .و اإلستجابة إىل تطبيقه الفعلي ، العراقية يف النظام الفيدرايلية القوى السياس
 املواد منه وفقاً من الدستور حول إمكانية تعديل بعض ( 313)اإلجراءات اليت نصت عليها املادة 
ألنه  ، ي بنية النظام الفيدرايل العراقال تؤدي إىل إصالح اخللل يفجراءات اليت جاءت يف هذه املادة لإل
من ( رابعاً /338)لشأن وفقا للعراقيل املذكورة يف املادة اليس هلا احلق بتعديل املواد األساسية يف ذلك 
جد مستحيل إلستحالة موافقة السلطة  هذا األمر جيعل من إصالح النظام الفيدرايل أمراً  و،  1الدستور 
 ( .رابعاً /338)للمادة  التشريعية لإلقليم و أغلبية سكانه من اإلنتقاص من صالحية اإلقليم وفقاً 
  في العراق الفيدرالي تحديات إدارة الموارد المالية و الثروات الطبيعية:  ثالثاا 
من العراقيني عند تطبيق النظام  لعل هذا العامل من أكثر الصعوبات اليت يتخوف منها كثري 
فهناك مناطق غنية بالنفط  الفيدرايل ألن التوزيع اجلغرايف للموارد و الثروات الطبيعية يف العراق يتباين مكانياً 
،  2املايل الرئيسي لإلقتصاد العراقياليت تعترب مبثابة الشريان رد طبيعي و مناطق فقرية من هذه املواو الغاز ال
حيث جاءت  ، مسألة إدارة هذا املورد الرئيسي يف الدستور العراقيا التخوف و التحدي هو و ما يعزز هذ
هو  و،  3بل و غري واضحة يف بعض البنود  املواد املتعلقة بإدارة هذه املوارد متداخلة و متناقضة أحياناً 
الثروات الطبيعية اليت تعد األمر الذي ولد اخلوف و الشك للكثري من العراقيني عن مصري و مستقبل هذه 
 :نذكر  اإلختصاصهذا  ورد من ثغرات يف مواد وبنود  و من أمثلة ما ، يان احلياة و اإلقتصاد يف العراقشر 
من الدستور يف مسألة إعتبار النفط و الغاز ملك للشعب العراقي ( 333)هناك إشكال كبري يف املادة  •
إلقتصادية كالفوسفات و الكربيت واملوارد املائية و بقية ة و ادون أن تتطرق ملصري باقي املوارد الطبيعي
عن يد احلكومة املركزية و حبسب  و هو األمر الذي فسره الكثري على أنه مورد لألقاليم فقط بعيداً  ، املعادن
الفقرية منها يف الدخول يف  هلذا تتخوف الكثري من احملافظات خصوصاً ،  4مواد الدستور املتفق عليه
 .ل األقاليم و التطبيق الفعلي للنظام الفيدرايل تشكي
ة و الغاز من احلقول احلالية و اليت تتمثل يف حتديدها للموارد النفطي( أوالً /333)رة املوجودة يف املادة الثغ •
و  ، قانونغري مشمولة بتطبيق هذا ال األمر الذي مت تفسريه على أن احلقول املكتشفة مستقبالً  ، فقط
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 1 ا جيعل ملكية هذه اإلحتياطات لألقاليم مستقبالً يتوي على إحتياطات نفطية هائلة ممأن العراق  معروف
كما أن منح األقاليم صالحية واسعة خبصوص رسم السياسات اإلسرتاتيجية هلذه الثروة سوف يضعف .
من الدستور ( 333،  332)موقف احلكومة املركزية خاصة إذا مارست األقاليم حقها يف ضوء املادتني 
و فتحت مسألة إدارة الثروات النفطية هبذا الشكل قضية الصراع و التنافس بني إقليم كردستان و .  2العراقي
على احلدود اإلدارية للمحافظات احملافظات األخرى على احلقول اجلديدة و اليت أدت بدورها إىل صراع 
  .واألقاليم
  أمام الفيدرالية في العراق تحدي دول الجوار اإلقليمي:  رابعاا 
و هو األمر الذي يدفع هبذه الدول بشكل مباشر  ، ار إقامة نظام فيدرايل يف العراقترفض دول اجلو  
 : إفشال التجربة الفيدرالية للعديد من األسباب و هي  ري مباشر يف أو غ
ألهنا  ، يري السياسي اجلذري يف العراقلتغالرتكيبة اإلثنية و املذهبية يف بعض الدول اجملاورة ترفض القبول با •
 منها السعودية و خصوصاً يف العراق لمذهب الشيعي على احلكم تفهم هذا التغيري على أنه سيطرة ل
ألن ذلك يؤسس لقيام  منع قيام إقليم فيدرايل يف جنوب العراق أيضاً حيث حتاول هذه الدول  ، ردناأل
 . دولة شيعية
السلطات املالية الفيدرايل املزيد من الصالحيات و ختوف تركيا و إيران و سوريا من إعطاء إقليم كردستان  •
الذي سيؤدي إىل مطالبة أكراد تركيا و إيران حبقوقهم السياسية و  ، الفيدرايلو السياسية و جناح النموذج 
هذه الدول تتدخل بقوة يف امللف األمين  مما جيعل ، م فيدرايل على غرار أكراد العراقحىت مطالبتهم بإقلي
 . العراقي و حتاول بشىت الوسائل إفشال هذه التجربة
 أمام الفيدرالية في العراقالتحدي األمني : خامساا 
ق الفيدرالية يساهم غياب البيئة اآلمنة و املستقرة يف املناطق كثرية من العراق يف احليلولة دون تطبي 
حيث أدى التدهور األمين إىل خلق بيئة معقدة و مشحونة باإلنقسام و اإلحرتاب  ، بشكل ناجح و إجيايب
و الصراع و اليت إنعكست بدورها على الوضع السياسي و اإلقتصادي و اإلجتماعي يف العراق و أنتجت 
ية األمر اد و فقدان الثقة بني الكثري من أطراف العملية السياسسام السياسي احللنا بيئة سياسية مثقلة باإلنق
عليه فإن جناح هذه التجربة يتاج إىل بيئة  و ، ت تطبيق و جناح النظام الفيدرايلالذي قلل من إحتماال
  3. إىل حد ما  و سياسياً  و إجتماعياً  و إقتصادياً  مستقرة أمنياً 
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 مستقبل النظام الفيدرالي العراقي : المطلب الثاني 
اإلحتماالت و اخليارات أمام مستقبل النظام الفيدرايل تطرح تلك التحديات جمتمعة الكثري من 
 و إقتصادياً  و األوضاع السيئة سياسياً  ، ثة التجربة الفيدرالية يف العراقفحدا ، مصري العراق ككل العراقي و
الت و اليت ميكن مجعها يف إطار التفسريات و التحلي وجهة النظر القائلة بكثرةاليت مير هبا العراق عززت من 
 : سيناريوهات و لكل سيناريو مربراته على النحو التايل  الثةث
 في عراق المستقبل (الالمتوازنة ) سيناريو بقاء الفيدرالية الجزئية :  أولا 
قليم يف بقاء اإل ، يل يف العراق يعكس الواقع احلاضرو هذا اإلحتمال هو أن مستقبل النظام الفيدرا 
احملافظات غري و يوجد يف إحتاد مع بقية ، ف الدستور بوضعه و إمتيازاته يعرت الكردي ذو إستقالل ذايت كبري
س وحدات إقليمية هلا إستقاللية وصالحيات يف ظل لكنها تبقى وحدات إدارية و لي ، املنتظمة يف إقليم
 1.الالمتوازية أو الغري متاثلية هذا ما يطلق عليه الفيدراليةو  ، نظام فيدرايل فاعل
إلنعدام احللول الدستورية لبعض املشاكل العالقة بني احلكومة  نظراً  املتحقق حالياً  و هو السيناريو 
حمللية يف احملافظات من و بني احلكومة املركزية و السلطات ا ، ية و حكومة إقليم كردستان من جهةاملركز 
عن إنعدام  فضالً  ، رللرؤية غري الواضحة و التفسريات املتناقضة للكثري من مواد الدستو  نظراً  ، جهة أخرى
اإلتاه الذي يوازي رغباته  يعمل وفقاً  حبيث أن كل طرف ، أطراف القوى السياسية يف العراق الثقة بني
 2.ني السياسية و اإلقتصادية املهمةاألمر الذي أذى إىل تعطيل إقرار الكثري من القوان
 ، للعراقيني العرب سنة و شيعةبقى بغداد هي نقطة الثقل السياسي و يف ظل هذا السيناريو ست 
لون يف بناء إقليم يتمتع بشكل شه شغنبينما يزداد إنسحاب و إتاه األكراد حنو تربتهم و إقليم و ي
 3. و املطالبة بإستقالل اإلقليم ، عن السياسات الوطنية األكراد جانباً  و قد يتنحى ، سيادي
يشعر السنة باإلرتياح نوعا ما بسبب متركز فس ، السنة و الشيعة يف هذا السيناريوأما عن وضع 
و يطالبون بإعادة التوازن يف القوة بني احلكومة اإلحتادية و إقليم   ، لسياسة يف العاصمة الوطنية بغدادا
عززه رأي ت ، أما الشيعة فهم منقسمون بني إقامة إقليم هلم يف اجلنوب،  كردستان لصاحل احلكومة املركزية
ح يف إدارة العراق بنجاح من بغداد فريق ثاين يطمو  ، النفطية املتواجدة يف حمافظاهتماألطماع يف الثروات 
 4.لزعمهم التمتع باألغلبية يف العراق  نظراً 
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 ، ظهور هياكل فيدرالية يف بقية أحناء العراق و عليه فإنه بالرغم من أن الدستور قد حدد مسبقاً  
يف متاهة بني التجربة التارخيية لوجود   و اليت ستبقى فيه العراق ، هلذا السيناريو فإن هذا لن يدث طبقاً 
 1.دولة مركزية أحادية النظام و الوعد بنظام فيدرايل ال مركزي 
 في عراق المستقبلفيدرالي متوازن سيناريو ظهور نظام : ثانياا 
للعراق بظهور نظام فيدرايل متوازن تستطيع من خالله  متفائالً  يطرح هذا السيناريو مستقبالً  
عمل كقوة توازن احلكومة املركزية من تأكيد سيطرهتا على األوضاع يف العراق و احملافظة عليها من خالل ال
و إعادة القوة يف العالقة بني املركز و األقاليم و احملافظات غري املنظمة يف إقليم لصاحل  ، للميول اإلقليمية
حقق من خالل تو حسب الكثري من املهتمني بالشأن العراقي فإن هذا السيناريو سي. كومة املركزية احل
   2:ر و التعديالت الدستورية التاليةاألدوا
احلفاظ على مسألة من الدستور يف ( 308)تفعيل العمل بالسلطة املمنوحة للحكومة املركزية يف املادة  •
حتافظ " على أن ( 308)حيث نصت املادة  ، األقاليم و احملافظاتقاومة سلطة وحدة العراق و م
و ،  3"حتادية على وحدة العراق و سالمته و إستقالله و سيادته ونظامه الدميقراطي اإلحتادي السلطات اإل
يرى الكثري من املفسرين للدستور العراقي أن هذه املادة تعترب كاسحة و تتيح أرضية صلبة و مبثابة صمام 
و حتول دون املزيد من إستقالهلا إذا ما مت واجهة سلطة األقاليم و احملافظات األمان للحكومة املركزية يف م
  4.املطلوب تفسريها بالشكل
من الدستور دعم و نفوذ كبري ( 330)تتيح السلطات احلصرية للحكومة اإلحتادية املذكورة يف املادة  •
 5.إذا مت تأويلها على نطاق موسع خيدم احلكومة اإلحتادية  ة املركزية يف النظام الفيدرايلللحكوم
 ةيطرح هذا السيناريو مسألة تأخري تشكيل األقاليم يف الوقت احلايل و فسح اجملال أمام احلكومة الفيدرالي •
 6:و يتحقق هذا من خالل  ، من القوة السياسية واملالية إلكتساب املزيد
 من الدستور العراقي و اليت بدورها ( 313)و ( 338) القيام بالتعديالت املمكنة للمادة
 .عيد التوازن يف ميزان القوى للسلطتني الفيدرالية و اإلقليمية ست  
 حيث  ، و شروط العضوية فيه و إختصاصاته وسن قانون ينظم تكوينه ، انشاء جملس اإلحتاد
 ، على تشكيل هذا اجمللس كبديل و كمنافس للحكومات اإلقليمية يأمل أنصار هذا السيناريو
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ا احلكومات احمللية أصوات أخرى هلا إعتبارها إىل جانب رؤس حبيث تكون يف هذا اجمللس
 .البالد يف املركز  طموحات أقاليم رب مناإلقليمية تع
  ًق و اليت يقع عات،  3002لسنة للدستور العراقي اجلديد  التعجيل بإنشاء احملكمة العليا وفقا
لة عن مراقبة اليت بدورها ستكون مسئو  و ، على جملس النواب حسب الدستور إنشائها أيضاً 
حيث يأمل  ، و تسوية املنازعات بني احلكومات دستورية القوانني و تفسري أحكام الدستور
كمة هذا السيناريو أن يقوم جملس النواب باإلحتفاظ حبق تعيني القضاة و تشكيل هذه احمل
يف العراق احلالية احملكمة اإلحتادية العليا إال أن  .بشكل يتعاطف كثريًا مع متطلبات املركز
ة للمرحلة اإلنتقالية لسنة قانون إدارة الدولة العراقي)مازالت مشكلة على أساس القانون السابق  
كما أن التنظيم القانون   ، 3002الذي كرسه الدستور العراقي  و ليس على أساس ، (3001
القانون ملستند على و ا 3002لسنة (03)رقم نظامها الداخلي و ( 3002لسنة  20)هلا رقم 
مل يصدر أي تنظيم قانوين جديد يستند إىل و  ، زال نافذاً ي ما الذي مت إلغاءه فعالً  السابق
و غري  ا باطالً نني يعترب عملهلذا فإن الكثري من القانو ،  1 3002  دستور العراق لسنة 
من الدستور العراقي الذي يلغي العمل بقانون إدارة الدولة العراقية ( 312)للمادة  قانوين وفقاً 
 2.مة اجلديدةللمرحلة اإلنتقالية و ملحقه عند قيام احلكو 
  على إدارة و تنمية موارد النفط و الغاز يف العراق  يد سيطرة احلكومة الفيدراليةتأكالعمل على
 .  3.لصاحل احلكومة املركزية من أجل زيادة قدرهتا على حتصيل اإليرادات 
ظهر مؤشرات هذا و من الناحية العملية يبدو أن هناك العديد من األحداث و التطورات ت  
 :احلكومة املركزية من أمهها  تعمل على تعزيز و تقويةناريو على السطح يف الوقت الراهن السي
  و بداية تنصله من هذه الصفقة و  ، الشيعيتراجع الطرف الشيعي عن تشكيل اإلقليم
طن و تف ، د الذي أنتجه حلظة كتابة الدستوريرفض إستمرار النموذج الفيدرايل الفري
للنظام  اجلماعة الشيعية بأهنم ميثلون األغلبية و إمكانية سيطرهتم على العاصمة الوطنية
هلذا فإن الطرف الشيعي يف  ، من تشكيل إقليم يد من طموحاهتم مستقبالً  العراقي بدالً 
                                                           
جامعة )، رسالة ماجستري غري منشورة، "(دراسة مقارنة ) تشكيلها و إختصاصاهتا :احملكمة اإلحتادية العليا يف العراق " ، صالح خلف عبد اهلل-  1
 . 02ص ، ( 3033، قسم القانون، كلية احلقوق،  النهرين
 . 3002من الدستور العراقي ( 312) املادة -  2
 . 39ص ، مرجع سابق، دافيد كامريون-  3




إقليم  و بصدد العمل على إعادة صياغة العالقة بني السلطة اإلحتادية الوقت احلايل 
 1.كردستان إىل ما دون الفيدرالية املقررة يف الدستور نفسه 
   32نفصال يف كردستان بعد قيامه اإلستفتاء على اإلاإلجراءات املتخذة على إقليم 
و الذي كان حمل رفض و معارضة شديدة من احلكومة املركزية و دول  ، 3039سبتمرب 
ماعدا ،  األوربية منها و العديد من القوى الدولية خصوصاً  ، تركيا و إيران اجلوار خصوصاً 
هلذا عملت ،  لى إجراء اإلستفتاءو اصرار حكومة اقليم كردستان ع ، الرتحيب اإلسرائيلي
احلكومة املركزية على إعادة صياغة العالقة بني السلطة املركزية و إقليم كردستان من خالل 
  2:اإلجراءات التالية 
  ادثات مع األكراد بشأن إجراء أي مفاوضات أو حم " العباديحيدر "رئيس الوزراء رفض
 .و طلب إلغاء نتائج اإلستفتاء  ، اإلستقالل
  كانت حتت سيطرة قوات اليت  تدخل القوات اإلحتادية و سيطرهتا على مناطق مشال العراق
 .البشمركة الكردية 
  منها حقول كركوك  إيرادات االنفط يف مشال العراق خصوصاً  لىعالسيطرة. 
  السيطرة على املواقع احلدودية مع تركيا و إبالغ تركيا بأهنا ستتعامل فقط مع احلكومة
 .فيما يتعلق بصادرات النفط اخلام املركزية 
 على الرحالت اجلوية الدولية إىل اإلقليم الكردي  راً السيطرة على مطار أربيل و فرض حظ. 
  و املرقم ب ، 08/33/3039صدور قرار من احملكمة العليا بتاريخ
دستورية و بعدم  ، ملادة األوىل من الدستور العراقيبشأن تفسري ا( 3039/إحتادية/333)
يز إنفصال أي منطقة عن إحرتام الدستور العراقي الذي ال جي  إستفتاء إقليم كردستان و 
يف هذا ت حكومة إقليم كردستان أبدو  ، الدستور يؤكد على وحدة العراقو أن  ، العراق
 3.لقرار احملكمة اإلحتادية العليا إحرتامهاالشأن 
  في عراق المستقبل سيناريو تشكيل فيدرالية إثنية ثالثية:  ثالثاا 
ثنية يف العراق أي تشكيل إقليم يام فيدرالية ثالثية للمكونات اإليطرح هذا السيناريو إحتمالية ق 
 :كما هو موضح يف اخلريطة التالية  ،إقليم األكراد املتواجد حالياً إقليم للسنة مع و للشيعة 
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 .األقاليم الثالثة المقترحة للعراقتوضح ( 02)خريطة رقم
 
 :، مقال على الرابط التالي(الجذور والمستقبل) ، الحركة الفيدرالية في العراقمحمد عالء الصافي :المصدر
https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/1190 
املراقبني للساحة العراقية أن العراق الباحيثني و انطالقًا من إعتقاد العديد من  ويأيت هذا السيناريو، 
هلذا السيناريو  وفقاً و  ، باملفهوم املتعارف عليه داً موح و لن يبقى كياناً  ، املزيد من توازنةسيفقد  مستقبالً 
حول الذات يف سبيل حتقيق  االنطواءحتقيق املزيد من  ستعمل األطراف السياسية و القومية و املذهبية على
و هو مزيد من الفرقة و و يبدو أن األوضاع احلالية تسري حنو هذا املسار  ، أهدافهم و مصاحلهم اخلاصة
 :و عليه ستدفع تلك األوضاع إىل تصورين يف هذا السيناريو ،  1احملاصصة الطائفية التناحر و 
تكوين إقليم واحد كبري تؤكد فيه شيعية يتضمن إحتمالية قيام احملافظات اليت تظم أغلبية التصور األول  •
و سيعمل الشيعة  ، ودة يف اجلزء اجلنويب من البالدالسيطرة على حقول النفط و الغاز الغنية املوج تهحكوم
و ،  هم و مواردهإقليمتركيز طاقتهم خالل األعوام القادمة بإحكام قبضتهم على يف هذا اإلطار على 
ت إلقامة إقليم و يف هذا اإلطار هناك العديد من الدعوا .2سيستمر قيام األكراد بنفس الشيء يف الشمال
عبد " لعراقي بقيادة اجمللس األعلى اإلسالمي او يعد الداعم األساسي هلذه الفكرة  ، يف اجلنوب للشيعة
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نؤكد على ضرورة إقامة إقليم واحد يف اجلنوب و حنن  "حيث صرح يف هذا اإلطار ،  1" العزيز احلكيم
عبد العزيز "و قد إستمرت مساعي ،  2 "وسط العراق لوجود مصاحل مشرتكة بني ساكين هذه املناطق
على الرغم من معارضة  قانون تكوين األقاليم يف العراق يف هذا اإلطار من خالل الدفع بإصدار "احلكيم
 3.العرب السنة وبعض الشيعة له 
إقليمهم  إىل تكوين  ، رد طبيعيةسيضطر السنة يف هذا اإلطار على الرغم من عدم إمتالكهم ملوا و
قوية و رفضهم الصريح وجود حكومة وطنية و دفاعاً عن النفس بالرغم من تفضيلهم اخلاص هبم يف الوسط 
نتقل الشيعة و ين حيث سيو سيؤدي التمركز اإلقليمي الطائفي إىل إسراع عملية اإلنتقال السكا. للفيدرالية 
و سينجم عن إقامة ،  4األغلبية فيهامن العراق اليت ميثل فيها أعضاء جمموعاهتم  السنة إىل تلك األجزاء
 5:و هي  الفيدرالية اإلثنية الثالثية العديد من املخاطر اليت قد تعصف هبذا النظام مستقبالً 
  ادة هتميشها و وجودها يف وضع اق بزيستشعر العديد من جمموعات األقليات الصغرية يف العر
  .هش
 و مع الوقت ستكون قدرة  ، ؤسسات الفيدرالية بشكل عام ضعيفةستظل احلكومة الفيدرالية و امل
 .البالد على البقاء موضع تساؤل خطري
 يف تفوق احلكم الذايت على  ، لقصد الواضح لرغبة واضعي الدستورقق هذا السيناريو اكما ي
 .يو تتعرض البالد بذلك إىل خطر التشتت احلقيقاحلكم املشرتك 
إىل قيام نظام فيدرايل من قد تدفع  تلك األوضاع و الظروف املذكورة سلفاً فريى يف  ، أما التصور الثاين •
تتشكل سحيث ، التعددية اإلثنية و اإلقتصادية والسياسيةعلى واقع  تقوم هي أيضاً ،  عدة وحدات و أقاليم
هو يظل وضع اإلقليم الكردي مثلما و  ، جزاء السنية و الشيعية يف العراقاألقاليم يف األهذه الوحدات و 
و من مؤشرات هذا التصور دعوة بعض القوى إىل إقامة مخسة ،  6ه يف مجيع السيناريوهات املطروحةعلي
 7:أقاليم فيدرالية يف العراق على النحو التايل 
 ( .دهوك و نينوي ، أربيل، السليمانية)يضم  إقليم الشمال يبقى على حاله و-3       
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 ( .يسان و الناصرية البصرة و م) إقليم اجلنوب ويضم -3       
 ( .و الكوت  ديايل، صالح الدين، كركوك) إقليم الشرق و يضم -2       
 ( .النجف و املثىن ، األنبار)إقليم الغرب و يضم -1       
  ( احللة و القادسية ، كربالء) إقليم اإلحتادية و يضم -2       
و يف رأي أنصار هذا  ، منفرد و عاصمة الدولة اإلحتادية و تبقى بغداد حسب هذا التصور إقليم   
الطرح سيكون هناك تانس إجتماعي بني مكونات هذا النظام و يافظ على وحدة العراق اجلغرافية اليت 
 .بدورها ستذيب أثار الصراعات اإلثنية 
 املركزية ستكون ضعيفة جداً إال أن اخلطر الرئيسي يف هذا التصور من السيناريو هو أن احلكومة  
مع مطالبة الوحدات القوية يف النظام الفيدرايل  ، يطرة على إحتاد النظام الفيدرايللدرجة عدم متكنها من الس
للتفكري خبيارات أخرى من ضمنها إنتهاج األمر الذي سيدفعها  ، وقت باملزيد من اإلستقالل الذايتمبرور ال
"  ايدنب" أهداف مشروع  هنا سيتحققق فعالً  من و،  1لتقسيم كونفيدرايل كمرحلة سابقة لالنظام ال
و هو ما سيتم تناوله يف السيناريو الرابع و األخري من  ، إىل ثالثة دويالت على أرض الواقعلتقسيم العراق 
 .الفيدرايل يف العراقالسيناريوهات املتوقعة للنظام 
 مستقبالا  سيناريو تقسيم العراق: رابعاا 
قد يقود عدم اجياد حلول توافقية للعديد من القضايا بني احلكومة املركزية و حكومة األقاليم إىل  
، وهو ضمن أحد 2العديد من اإلحتماالت واليت أخطرها التقسيم كآلية إلدارة الصراعات اإلثنية يف العراق
، الذي يرمي لتقسيم (بايدنمشروع )اخلطط واألهداف اليت جاء هبا اإلحتالل األمريكي للعراق يف خمطط 
، انظر اخلريطة كما جاء يف السيناريو الثالث على نفس األقاليم اإلثنية الثالثة  ،3العراق إىل ثالثة دويالت
نه كلما تركزت السلطة يف بغداد ازداد اإلقتتال و استند هذا املشروع على رؤية مفادها أ  ،(09)رقم 
القومي والطائفي خول السلطة، األمر الذي سيؤدي إىل الفوضى واحلرب األهلية، و لتطبيق هذا املشروع 
من قبل " التقسيم السلس" دراسة بعنوان  3009عام ( صابان لسياسة الشرق األوسط)قدم مركز 
هتدف لنقل السكان كل حسب قوميته وطائفته، مع تقدمي " د جوزيفمايكل أوهانون و ادوار " األكادمييان 
   4.الدعم املايل واملعنوي هلم من جراء التقسيم
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 :وهناك العديد من املعطيات اليت ترجح بديل تقسيم العراق، واليت من أمهها 
 :فشل العملية السياسية في العراق-1
إىل طريق مسدود، كوهنا مل حتقق األمن  3002ان وصول العملية السياسية اليت بدأت منذ عام  
واإلستقرار للعراق بسبب قيامها على احملاصصة الطائفية، ومبدأ تقسيم الثروة والسلطة بني ثالثة مكونات 
رئيسية، هم األكراد و العرب الشيعة والعرب السنة، مل تؤدي سواء املزيد من الفوضى واإلقتتال، ووصلت  
       1.فيما بعد إىل طريق حمدود ألهنا فاقدة لإلمجاعكل احلكومات اليت تشكلت 
 :الوضع القائم في اقليم كردستان العراق-4
يعترب السعي احلثيث ألكراد العراق حنو اإلنفصال من أهم املؤشرات الدالة عن رغبتهم يف  
ة عن احلكومة اإلستقالل وتشكيل دولة هلم، حيث الكثري من الوقائع تؤكد استقاللية اإلقليم شبه التام
املركزية ما عدا امليزانية، ومن هذه الوقائع استقالل عمل الوزارات، فتح ممثليات يف اخلارج يف السفارات 
العراقية و أيضًا فتح قنصليات يف أربيل، و توقيع اإلتفاقيات التجارية و اإلقتصادية مع العديد من دول 
     2.ة مستقلة يف مشال العراقالعامل، األمر الذي يؤكد اكتمال مقومات بناؤء دول
 :  تفكك البنية اإلجتماعية العراقية-3
و التمزيق للنسيج  شهد اجملتمع العراقي بعد اإلحتالل األمريكي حالة من التفكك اإلجتماعي 
، بسبب تزايد الصراع اإلثين والطائفي والقومي، األمر الذي بدوره إىل حتول اإلجتماعي للمجتمع العراقي
، واألخطر من ذلك انعكاس هذه اهلويات الفرعية على تركيبة مؤسسات  الوطنية إىل اهلويات الفرعيةاهلوية 
    3.الدولة املدنية والعسكرية، األمر الذي أثر سلباً على بناء الوحدة الوطنية
وبناء على ذلك، طرحت تلك املعطيات فكرة اليأس بني مواطين الدولة العراقية يف البقاء ضمن  
موحد، وزيادة فرص اإلتاه حنو التقسيم، إال أن الكثري أيضًا من املهتمني هبذا الشأن يرون بوجود  عراق
 :مجلة من التحديات اليت تقف حائاًل أمام تقسيم العراق، وهي كما يلي
 :لمشروع تقسيم العراق( السنة والشيعة)الرفض العربي من-1
، حيث أن هذا املشروع ال ينسجم مع قيرفض العرب السنة والشيعة ملشروع تقسيم العرا 
، وهو األمر 4طموحاهتم، وخشيتهم من عواقب كارثية قد حتل هبم اذا ما مت تقسيم العراق إىل ثالثة دويالت
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الذي ملسناه سابقاً يف مسألة املوقف من الفيدرالية، حيث رفض العرب السنة فكرة تأسيس النظام الفيدرايل 
ضمن دولة بسيطة، أما العرب الشيعة فعلى الرغم من ترجيحهم لفكرة يف العراق و تأييدهم للبقاء 
الفيدرالية كشكل للدولة لألسباب اليت ذكرناها سابقًا ، إال أهنم تراجعوا عن هذه الفكرة بعد تيقنهم من 
 .امكانية حكم العراق ككل من منطلق األغلبية العددية
 :ثةصعوبة ترسيم الحدود بين األقاليم العراقية الثال-4
يطرح هذا املستوى من التحدي، مسألة عدم وجود حدود واضحة بني احملافظات و األقاليم  
، و الذي بدوره سيؤدي ال العراقية، األمر الذي ينجر عنه صعوبة ترسيم احلدود بني هذه الدويالت الثالثة
 1.حملتملةحمال إىل نزاعات ومواجهات عنيفة، قد تصل إىل حروب بني هذه الكيانات الثالثة ا
   :رفض دول الجوار العراقي لفكرة التقسيم-3
ختشى دول اجلوار من هذا السيناريو كوهنا متتلك دوهلا قوميات و طوائف متداخلة مع العراق،  
، وهو األمر الذي مت تفصيله أثناء وقوفنا عند مواقف دول اجلوار 2واخلوف من انتقال التجربة العراقية إليها
النظام الفيدرايل العراقي، وعليه ستعمل هذه الدول جاهدة وجمتمعة حنو رفض أي فكرة العراقي من تأسيس 
 .لتقسيم العراق
 :تخوف الوليات المتحدة األمريكية من قيام دولة شيعية قوية جنوب العراق-2
و يف هذا اإلطار تتخوف الواليات املتحدة األمريكية من سيناريو نشأة دولة شيعية قوية يف جنوب  
على ما متتلكه هذه الدويلة من مؤهالت نفطية كبرية، قد هتدد  ستحوذ ايرانتعراق تكون موالية إليران، و ال
 3.هبا املصاحل األمريكية و اإلسرائيلية مستقبالً 
على الرغم من وجود هذه التحديات اليت تقف عائقًا أمام تقسيم العراق، إال أن الظروف  
مكانية تقسيم العراق بكل ما يمله هذا السيناريو من آثار سلبية وكبرية ال متنع من ا املوضوعية الداخلية
على اجملتمع العراقي، ويرى الباحث يف هذا اإلطار، أن سيناريو تقسيم العراق معطياته و بوادره موجودة يف 
ت األفق، إال أنه قد ال يكون على املدى القريب و املتوسط نظرًا للتوجسات األمريكية حيال احتماال
املمزق و الوضع احلايل هذا مستقبل هذا السيناريو غري املضمون نوعًا ما، وعليه ستبقي العراق على 
  . يف هذا املدى املتوسطعلى األقل املتناحر، و الذي خيدم مصاحلها 
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   خالصة الفصل الرابع
اإلجاية على األسئلة املتعلقة من خالل دراستة التجربة الفيدرالية العراقية يف هذا اجلزء من أجل   
   :هبذا الفصل، و أيضاً اختبار الفرضيات املتعلقة بذلك نستخلص مايلي
مع كل الدراسات و األحباث أن أطروحة الفيدرالية يف العراق حديثة العهد،  وكان هلا إرتباط وثيق •   ت 
بتطور القضية الكردية يف العراق،  حيث بلغت احلركة الكردية يف العراق درجة من التقدم ملا حتقق هلا من 
أمحد " العراقي إىل السلطة برئاسة  مطالب خالل املواثيق الدولية املساندة هلا بدءًا مع وصول حزب البعث
، كما ساهم يف هذا الدور مصلحة و رغبة الواليات املتحدة األمريكية يف تفتيت العراق وشل "حسن البكر 
. قدراته السياسية والعسكرية لعدة أسباب اسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكة يف الشرق األوسط عموماً 
األمريكية دورًا بارزًا يف إقرار بل و فرضًا من احملتل األمريكي للفيدرالية  و هلذا الضغط الكردي و الرغبة 
 . كنظام حكم يف العراق
تفاوت يف مواقف اجلماعات اإلثنية و القوى و األحزاب، بني معارض ومؤيد لفكرة إقامة نظام هناك  •
العراق، ويرفض العرب السنة و  فيدرايل يف العراق، حيث رحبت القوى الكردية والشيعية بفكرة الفيدرالية يف
باقي اجلماعات واألقليات اإلثنية يف العراق من تركمان وآشوريني وشبك مسألة الفيدرالية من األساس، و 
و نذكر هنا أيضًا مسألة تراجع . خشيتهم من أهنا أداة للتفكك واإلنقسام السياسي واإلجتماعي يف العراق
تطبيق الفيدرالية، و أدى هذا التفاوت يف املواقف حنو تبين الفيدرالية  غالبية القوى العربية الشيعة عن فكرة
وتبقى اجلماعة الكردية املستفيد األكرب من اقرار هذا النظام و احملافظة على . إىل التعطيل يف تطبيقها الحقاً 
 .  تربتهم يف الشمال العراقي
ثريًا على مسألة تقسيم السلطات والصالحيات و إذا كانت ملسألة طريقة تكوين اإلحتادات الفيدرالية تأ •
بني املركز و األقاليم، فإن الدول اليت ينشأ هبا النظام الفيدرايل نتيجة تفكك دولة موحدة عن طريق تفويض 
كما هو احلال بالنسبة للنظام الفيدرايل العراقي فإنه يتم اإلبقاء على ( ال فيدرالية)السلطة من دولة وحدوية 
إال أن . بقية يف يد احلكومة اإلحتادية، و جيري حتديد إختصاصات حصرية لسلطات األقاليمالسلطات املت
على ( احلكومة اإلحتادية )الدستور العراقي أخذ بالعكس من هذه القاعدة و عمد إىل حتديد سلطات املركز 
املركز و  سبيل احلصر و ترك ما تبقى من سلطات حلكومة األقاليم، و هي إشارة واضحة إلضعاف قوة
و هو األمر الذي يدعو إىل التساؤل عن الكيفية اليت ميكن هبا أن تستمر . تغليب لقوة سلطات األقاليم
احلكومة اإلحتادية يف عملها وهي هبذا الضعف أمام حكومة األقاليم ، و هو ما يقود فيما بعد إىل 
احلكومة اإلحتادية بداًل من  صراعات بني خمتلف القوى السياسية العراقية على السلطة يف ظل ضعف 
 .ختفيف و إدارة هذه الصراعات




كما يبدو واضحاً يف هذا الشأن مسألة تأثري عوامل التنوع اإلثين و العوامل اجلغرافية و التارخيية   •
واإلقتصادية و اللغوية و الثقافية و أيضًا للصراع اإلثين يف العراق على مسألة تقسيم و توزيع السلطات 
ات يف الدستور و اليت أدت إىل منح سلطات و صالحيات أوسع لألقاليم على حساب حصر والصالحي
سلطة احلكومة اإلحتادية استنادا يف هذا التحليل على ما ذكر يف الفصل الثاين اخلاص بالفيدرالية عن فرضية 
ا إزدادت درجة تأثري درجة التجانس يف الدولة على تقسيم السلطات يف الدولة الفيدرالية،  أي أنه كلم
املكونة للحكومة و العكس صحيح، و عليه  ( أي األقاليم )التنوع إزدادت السلطات املمنوحة للوحدات 
كان حرص واضعي الدستور العراقي إىل امليل حنو اإلستقاللية أكثر من نزعة الوحدة مبعىن إعطاء 
 .إختصاصات األقاليم أكثر أمهية و إتساعاً 
ملتعمد للدستور الفيدرايل العراقي عن عموم الفيدراليات العاملية يف تقسيمه للعديد نستنتج أيضًا اخلروج ا •
من السلطات و الصالحيات السياسية واملالية بني احلكومة املركزية وحكومات األقاليم واحملافظات العراقية، 
اإلثين يف العراق،  نذكر واليت بدورها ستؤثر سلبًا على مسار وجناح هذا النظام يف ادارة التعددية والصراع 
 :  منها ما يلي
 احلكومة على فقط حصرية تكون اختصاصات العاملية الفيدراليات مجيع يف توجد 
 القوات وتكوين الدفاع ،وكذا والدبلوماسية الدولية اإلتفاقيات وعقد كاخلارجية الفيدرالية
القاعدة،  من استثناء ميثل 3002سنة  العراقي الفيدرايل الدستور أن إال واملالية ، املسلحة
 إقليم حكومة ذلك األقاليم، ومثال حلكومات أيضاً  الصالحيات هذه مينح حيث
 وهذا ... اخلارج يف ممثليات النفطية، و هلا االتفاقيات خاصة، و تعقد قوات هلا كردستان
 .الفيدرالية و روح يتناقض
  التناقض يف نصوص ادارة املوارد املالية، حيث جاء ذكر هذا اإلختصاص ضمن السلطات
، مث ذكر هذا اإلختصاص ضمن الصالحيات (330)احلصرية للحكومة املركزية يف املادة
املشرتكة بني احلكومة املركزية وحكومات األقاليم و احملافظات العراقية يف نص 
ن قراءة هذه املواد و حماولة حتليلها تظهر مدى حرص ،  و عليه فإ(333و  333)املادتني
املشرع الدستوري على منح األقاليم أمهية يف اهليمنة على الثروات الطبيعية خصوصًا منها 
النفطية و الغازية اليت تعد مبثابة الشريان اإلقتصادي للعراق،  كما أن مناطق تركز هذه 
ر بإمكانية استخدام هذه الثروات مستقباًل يف الثروات تقع يف مشال العراق وجنوبه مما ينذ
هتيئة البىن اإلقتصادية ملشاريع دويالت تتولد من األقاليم املنتجة للنفط، و تتحول هذه 
الثروة النفطية مبوجب هذه النصوص الدستورية من ثروة إسرتاتيجية للعراق إىل موارد 
 . حوهلا حتتكرها األقاليم، و اليت بدورها ستولد الصراع و العنف




  يف الوقت الذي ذهبت فيه األنظمة الفيدرالية إىل سيادة القانون اإلحتادي يف حالة
التعارض أو اخلالف بينهما، فإن الدستور العراقي ذهب خبالف ذلك و أقر بأرجحية 
قانون األقاليم على قانون اإلحتادي يف حال اخلالف بينهما، وهو ما جاء يف نص املادة 
فريدا من نوعه من حيث زيادة  3002د الدستور العراقي سنة ، و بذلك يع(332)
مساحة إختصاص سلطة األقاليم مقابل ضيق مساحة القانون اإلحتادي، و هو األمر 
الذي يوحي بنهج الدستور العراقي حنو إضعاف السلطة املركزية و خمالفة ما هو متعارف 
 .عليه يف الفيدراليات العاملية
 












الرئيسية للدراسة بشقيها النظري و التطبيقي، واليت يدور  شكاليةإلا معاجلة الدراسة هذه حاولت
ومسألة اختبار دور التجربة  كآلية إلدارة الصراعات اإلثنية بصفة عامة، الفيدرالية دورحمتواها حول 
كما تضمنت الدراسة العديد ،بني خمتلف اجلماعات اإلثنية العراقية اإلثين الصراع إدارة يفالفيدرالية العراقية 
من األسئلة الفرعية و مجلة من الفرضيات بغية اختبارها للوصول إىل بعض النتائج و امكانية تعميمها يف 
  :التالية النتائج إىل الدراسة خلصت عليه و، مثل هذه الدراسات
 ب النظري من الدراسةنالجاالمتعلقة بنتائج ال: أواًل 
اللغة،  )يتضح مما سبق خبصوص تعريفات اإلثنية، أن اإلثنية تتضمن إختالف و متايز يف السمات الثقافية  •
إمنا قد تكون مقومات إجتماعية ثقافية  ، و ليست بالضرورة مقومات فيزيقية أو بيولوجية، و.... (الدين 
فقط، إضافة إىل عنصر اإلدراك،  وهو إدراك أفراد اجلماعة اإلثنية أو اجلماعات األخرى هلذا التباين الذي 
بدوره يعزز اإلنتماء إىل مجاعة معينة يف مواجهة اجلماعات األخرى، و إنعكاس ذلك على أمناط سلوكهم 
 .اليت تشاركهم نفس اجملتمع جتاه اجلماعات اإلثنية األخرى
يكمن الفرق بني مصطلح اإلثنية و العرقية، حيث هذه األخرية ترتكز بشكل أساسي على مجلة من  •
اخلصائص البيولوجية و السمات الفيزيولوجية اليت متيز كل فئة أو مجاعة عن األخرى،  أما اإلثنية فال يكفي 
عليها إسم مجاعة إثنية فالبعد الثقايف أهم اخلصائص  اإلحندار من أصل واحد لتلك اجلماعة لكي يطلق
الواجب توفرها يف اجلماعة اإلثنية، و األمثلة كثرية عن العرقيات اليت ليست إثنيات،  فالعرقية السالفية اليت 
ينتمي إليها كل من الروس والكرواتيني،  والروس البيض،  والصرب،  كل مجاعة منهم تشكل إثنية ختتلف 
كما مت إعتماد اإلثنية  يف الواليات املتحدة األمريكية كميدان معريف جديد بداًل من العرقية .  عن األخرى
ألن مصطلح العرق مع وجوب اسقاط مصطلح العرق واستبداله مبصطلح اإلثنية .يف الدراسات السياسية
 .مييز اجلماعات عن بعضها البعض على الصعيد اجلسدي
ال يعترب التنوع اإلثين يف حد ذاته سببًا كافيًا لظهور الصراعات اإلثنية، فاألمثلة عديدة لدول متنوعة إثنياً  •
و إمنا شعور اجلماعة اإلثنية باحلرمان . و مستقرة كما هو احلال يف سويسرا واسرتاليا، اهلند لكنها متعايشة
من املشاركة يف احلياة السياسية والوصول إىل احلكم،  اإلقتصادي أو الظلم اإلجتماعي و الثقايف  أو حرماهنا
هو الذي يدفع اجلماعة اإلثنية للتمرد وإستعمال العنف للتحرر من التمييز املفروض عليهم من جهة، ومن 
 .وزوال والء الفرد للحكومة جهة أخرى يعزز الشعور باإلنتماء للهوية الثقافية أو اإلثنية يف مقابل متاهي
ا سبق أيضاً، أن النظام الفيدرايل أثبت مستوى معقواًل من النجاح يف دول كثرية، خاصة نستخلص مم •





فصالية يف كل من أسس إثنية، على حنو ما هو ثابت يف جنوب السودان، باإلضافة إىل بعض الدعاوى االن
وإن كان يف الوقت نفسه ال ميكن إىل االرتكان إىل الرأي . اقليم كتالونيا يف اسبانيا و إقليم كردستان العراق
القائل إن الفيدرالية اإلثنية سوف تفشل و تؤدي تلقائيًا إىل تفكك الدولة، إذ أن حاالت النجاح لبعض 
، تدفع للقول أن هناك عوامل أخرى، جيب توافرها لنجاح ....دول الفيدرالية اإلثنية كسويسرا و بلجيكا
الفيدرالية اإلثنية، لعل أمهها قدرة الدولة على إدارة التعددية الثقافية، وكذلك جناح الدولة يف النهوض 
 .          اقتصادياً بأقاليمها املختلفة
فيدرالية وحكومات األقاليم نستخلص أيضاً، أن مسألة توزيع اإلختصاصات والسلطات بني احلكومة ال •
يف النظام الفيدرايل تُعد من أهم املسائل والصعوبات الدستورية اليت تواجه نظام اإلحتاد الفيدرايل،  وال يوجد 
منط واحد هلذا التوزيع على الرغم من أن كافة الدساتري الفيدرالية تتضمن نصوصًا تعاجل موضوع توزيع 
واملالية بني مستويي احلكم إال أهنا ختتلف إختالفًا واسع النطاق من  اإلختصاصات التشريعية، التنفيدية
حيث مستوى التفاصيل وذلك تبعًا للمذهب السياسي واإلقتصادي اليت تتبناه الدولة والظروف السياسية 
واإلجتماعية واإلعتبارات التارخيية اليت أحاطت بنشأهتا،  وختتلف أيضًا حبسب ظروف ونشأة كل دولة 
 :ة على النحو التايل إحتادي
   درجت الفيدراليات الناشئة عن طريقة اإلحتاد عمومًا أن تكون سلطات الدول األعضاء
كبرية نسبيًا ألن الدول املستقلة اليت تؤسس الفيدرالية ال تتنازل حلكومة اإلحتاد إىل بقدر 
أما . حمدود من السلطات وباحلد الضروري لدميومة اإلحتاد و حتتفظ بالسلطات األخرى هلا
الناشئة عن طريقة التفكك عمومًا حتتفظ فيها حكومة اإلحتاد بقدر أكرب من  الفيدراليات
السلطات مقارنة بالدول الناشئة عن طريق اإلحتاد بالتجمع،  وعادة حتتفظ احلكومة 
الفيدرالية يف كل النظم الفيدرالية باملسائل السيادية كالعالقات اخلارجية والدفاع الوطين 
 . السياسة املالية واجلمارك وشؤون اجلنسية والعملة وإدارة الثروات الطبيعية،
  ،أما خبصوص تأثري عوامل التنوع اإلثين يف اجملتمع، والعوامل اجلغرافية، والتارخيية
واإلقتصادية، واللغوية والثقافية والفكرية والدميغرافية على توزيع السلطات بني مستويي 
أنه كلما ازدادت درجة التجانس يف اجملتمع،  احلكم يف خمتلف اإلحتادات الفيدرالية، فعادة 
ازدادت السلطات املمنوحة للحكومة الفيدرالية، وكلما ازدادت درجة التنوع،  ازدادت 
وحجة هذا األخري أن الفيدرالية . السلطات املمنوحة للوحدات املكونة للحكومات
ط الذي متارسه الكندية والسويسرية حافظت على إحتادها ووحدة شعبها بالرغم من الضغ
االجتاهات املعارضة من وقت ألخر يف هذه الدول، و سبب دميومة هذين اإلحتادين هو 





وذلك ألن السلطات الفيدرالية رفضت أن تعطي هذا ( إقليم البنغال الشرقي )إقليمها 
 .تصاصات كافيةاإلقليم إخ
نستخلص كذلك أن املال عنصرًا رئيسيًا يف حياة اإلحتادات الفيدرالية، ويكون األمر أكثر تعقيدًا يف  •
مسألة توزيع املوارد املالية اذا كان هناك تباين واضح وكبري يف حجم الثروات املوجودة بني وحدات أعضاء 
ته، والذي يؤدي بدوره إىل صراع حول تقسيم هذه النظام الفيدرايل، أي وجود ال متاثل مايل بني وحدا
الثروة، و النمط العام السائد يف ُجل النظم الفيدرالية يف هذا اإلطار على أن تكون سلطات مجع اإليرادات 
املالية للدولة الفيدرالية بيد احلكومة الفيدرالية، لكي تتمكن من القيام بالدور املتوقع منها عادة، وهو إعادة 
ملوارد املالية بني خمتلف الوحدات، وتعمل الدول الفيدرالية القائمة ايراداهتا على املوارد الطبيعية توزيع ا
النفطية منها والغازية على مراعاة األخذ بعني االعتبار حجم االختالف بني األقاليم املنتجة وغري املنتجة، 
 .    شتقاق، وهو ما تعمل به نيجرييا حالياً وهذا بإعطاء األقاليم املنتجة حصة أكرب و هو ما يسمى مببدأ اال
أن حمور عدد وطبيعة وحدود الوحدات املكونة لإلحتاد الفيدرايل من بني أهم العناصر املؤثرة نستنتج أيضاً  •
على استقرار النظم الفيدرالية، وختتلف األنظمة الفيدرالية من خالل هندستها السياسية، فقد تضم ما بني 
اقليم كما هو احلال يف روسيا، حبسب املعايري املقرتحة  38فما فوق لتصل إىل حد وحدتني مكونتني 
فإذا مت اإلعتماد على معيار القدرة و الكفاءة والفعالية يف تشكيل األقاليم  واملستخدمة يف تشكيل األقاليم،
ية لتعزيز إندماج فإننا قد نكون بصدد عدد حمدود أحيانًا يف عدد األقاليم،  أما إذا إستخدمت الفيدرال
خمتلف املناطق والفئات كاالرتكاز على معايري اهلوية اإلقليمية واألمناط السكانية املوجودة مسبقًا ومعايري 
القدرات واهلياكل اإلدارية القائمة واجلغرافيا والتاريخ فإننا نكون أحيانًا بصدد عدد كبري أو صغري من 
 : إىلوخُلصت الدراسة يف هذا اإلطار . األقاليم
  بوجود قاعدة عامة مؤكدة مفادها أن النظم الفيدرالية اليت يكون فيها سوى إثنني أو ثالثة
من إمجايل سكان الدولة تكون ضعيفة و  %05أقاليم، و يضم أحدا األقاليم أكثر من 
معرضة للصراع الكبري بني وحداهتا وعادة ما تنهار أصالً، فقد اهنارت دول فيدرالية كانت 
، وتشكوسلوفاكيا و ماليزيا، سنغافورة 1791ى أساس إقليمي مثل باكستان قبل قائمة عل
وصربيا، حيث يرجع ذلك بصورة أساسية إىل أن الفيدرالية الثنائية حبكم هيكلها جتعل 
، و أن هناك "حنن يف مواجهة اآلخرين"الصراع يدور حول حمور واحد، و يسود فيها منطق 
غري مستقرة على اإلطالق و غالبًا ما تتضمن حركة  إقليمًا واحدًا مسيطر وسياسيات
إنفصالية ، وتقع األنظمة الفيدرالية ذات الوحدتني بشكل خاص ضحية ملطالبة الوحدة 





 ية كثرية و توازن يف حجمها السكاين،  أما معظم األنظمة الفيدرالية اليت تضم وحدات إقليم
مثل أسرتاليا و املكسيك ،  سويسرا ، الواليات املتحدة األمريكية ، روسيا ،  عادة تعمل 
هذه األعداد على جعل العالقات البني حكومية قابلة لإلدارة بشكل أفضل، و تكون 
ت الصراع والتنافس أنظمتها مستقرة، حيث يُقلل هذا النوع من النظم الفيدرالية من حاال
 .على مستوى احلكومة املركزية و بالتايل حتقيق اإلستقرار يف النظام اإلحتادي 
 الجانب التطبيقي من الدراسةالمتعلقة بنتائج ال: ثانياً 
و مسألة تبين الفيدرالية كآلية إلدارة هذا الصراع  من خالل دراسة ظاهرة الصراع اإلثين يف العراق،
 : يف التجربة العراقية نستنتج ما يلي
و أن هذا  ودينيا،ً  ،لغوياً  ثقافياً  ، قومياً  متعددة، اثنية انتماءات ذات بشرية جماميع العراقي يضم أن اجملتمع •
إىل ية يف العراق، ويكمن السبب يف ذلك التعدد و التنوع ال ميثل يف حد ذاته سببًا مباشرًا للصراعات اإلثن
تعامل النخب السياسية العراقية مع مسألة التنوع اإلثين بالعموميات، و تقدمي الشعارات املركزية الكربى 
على حساب الواقع الذي يزخر بالتعددية و التنوع اإلثين، وهو ما أدى يف حاالت كثرية للتناحر بني هذه 
 -املشكلة للمجتمع العراقي، واليت كان أشدها عنفًا بعد التدخل األمريكي اجملموعات اإلثنية املختلفة
ملا شهده العراق من صراعات دموية عنيفة راح ضحية هذا الصراع الكثري من أبناء  3558الربيطاين سنة 
 .اجملتمع العراقي من جمموعات إثنية خمتلفة
 القومي الصراع اإلثين يف شكله متعددة بني مجاعاته اإلثنية، منها أشكال يف العراق اإلثين الصراع أخذ •
 وأيضاً  ثانية، جهة من الرتكمانية و الكردية القومية وبني ، جهة من القومية الكردية و العربية القومية بني
 جمموعة بني الديين وكذا الصراع ، السنة العرب و الشيعة العرب بني الطائفي شكله يف اإلثين الصراع
العراق وهو ما تأثرت به اجلماعات ذات األقليات الدينية نذكر منها األقلية املسيحية  يف املختلفة الديانات
  .و اليزيدية و الصابئة
 الشعب مكونات واقع ووضع مجيع على الواضح تأثريه 3558 سنة للعراق األمريكي لإلحتالل كان  •
 القوى و اجليش حل و الدولة مؤسسات تفكيك ريقط العراقية عن الدولة قدرة إضعاف نتيجة العراقي
 جملس تشكيلة يف ظهر ما حنو على طائفية ومذاهب أعراق إىل بفرزه الشعب تفكيك مث ، واإلعالم األمنية
كما كان هلذا االحتالل أثره البليغ   ،3550 لسنة الدائم العراقي الدستور ، مث3558 سنة االنتقايل احلكم
يف زيادة العنف اإلثين بني خمتلف اجلماعات اإلثنية العراقية، والذي بلغ ذروته بعد اسقاط نظام البعث سنة 
 . 3552و أيضاً سنة  3558
جُتمع كل الدراسات و األحباث أن أطروحة الفيدرالية يف العراق حديثة العهد،  وكان هلا إرتباط وثيق  •





أمحد " مطالب خالل املواثيق الدولية املساندة هلا بدءًا مع وصول حزب البعث العراقي إىل السلطة برئاسة 
حدة األمريكية يف تفتيت العراق وشل ، كما ساهم يف هذا الدور مصلحة و رغبة الواليات املت"حسن البكر 
. قدراته السياسية والعسكرية لعدة أسباب اسرتاتيجية للواليات املتحدة األمريكة يف الشرق األوسط عموماً 
و هلذا الضغط الكردي و الرغبة األمريكية دورًا بارزًا يف إقرار بل و فرضًا من احملتل األمريكي للفيدرالية  
 . كنظام حكم يف العراق
تفاوت يف مواقف اجلماعات اإلثنية و القوى و األحزاب، بني معارض ومؤيد لفكرة إقامة نظام هناك  •
فيدرايل يف العراق، حيث رحبت القوى الكردية والشيعية بفكرة الفيدرالية يف العراق، ويرفض العرب السنة و 
مسألة الفيدرالية من األساس، و باقي اجلماعات واألقليات اإلثنية يف العراق من تركمان وآشوريني وشبك 
و نذكر هنا أيضًا مسألة تراجع . خشيتهم من أهنا أداة للتفكك واإلنقسام السياسي واإلجتماعي يف العراق
غالبية القوى العربية الشيعة عن فكرة تطبيق الفيدرالية، و أدى هذا التفاوت يف املواقف حنو تبين الفيدرالية 
وتبقى اجلماعة الكردية املستفيد األكرب من اقرار هذا النظام و احملافظة على . اً إىل التعطيل يف تطبيقها الحق
 .  جتربتهم يف الشمال العراقي
 الدولة سلطة بني العراق يف السلطة جتزأت التفكك نشأة الفيدرالية يف العراق، حيث طريقة مبوجب •
 يتكون إحتادي نظام إىل العراق يف السياسي النظام حتول و احملافظات، و لألقاليم احمللية السلطات و املركزية
الدستور،  من املادة األوىل يف جاء ما حسب حملية إدارات و مركزية ال حمافظات و وأقاليم عاصمة من
  .إحتادياً  إقليمياً  القائمة سلطاته و كردستان إقليم بقاء حول (119) املادة أقرته ما إىل إضافة
و إذا كانت ملسألة طريقة تكوين اإلحتادات الفيدرالية تأثريًا على مسألة تقسيم السلطات والصالحيات  •
بني املركز و األقاليم، فإن الدول اليت ينشأ هبا النظام الفيدرايل نتيجة تفكك دولة موحدة عن طريق تفويض 
ام الفيدرايل العراقي فإنه يتم اإلبقاء على كما هو احلال بالنسبة للنظ( ال فيدرالية)السلطة من دولة وحدوية 
إال أن . السلطات املتبقية يف يد احلكومة اإلحتادية، و جيري حتديد إختصاصات حصرية لسلطات األقاليم
على ( احلكومة اإلحتادية )الدستور العراقي أخذ بالعكس من هذه القاعدة و عمد إىل حتديد سلطات املركز 
من سلطات حلكومة األقاليم، و هي إشارة واضحة إلضعاف قوة املركز و  سبيل احلصر و ترك ما تبقى
و هو األمر الذي يدعو إىل التساؤل عن الكيفية اليت ميكن هبا أن تستمر . تغليب لقوة سلطات األقاليم
احلكومة اإلحتادية يف عملها وهي هبذا الضعف أمام حكومة األقاليم ، و هو ما يقود فيما بعد إىل 
ني خمتلف القوى السياسية العراقية على السلطة يف ظل ضعف احلكومة اإلحتادية بداًل من  صراعات ب
 .ختفيف و إدارة هذه الصراعات
كما يبدو واضحاً يف هذا الشأن مسألة تأثري عوامل التنوع اإلثين و العوامل اجلغرافية و التارخيية   •





والصالحيات يف الدستور و اليت أدت إىل منح سلطات و صالحيات أوسع لألقاليم على حساب حصر 
سلطة احلكومة اإلحتادية استنادا يف هذا التحليل على ما ذكر يف الفصل الثاين اخلاص بالفيدرالية عن فرضية 
لة على تقسيم السلطات يف الدولة الفيدرالية،  أي أنه كلما إزدادت درجة تأثري درجة التجانس يف الدو 
املكونة للحكومة و العكس صحيح، و عليه  ( أي األقاليم )التنوع إزدادت السلطات املمنوحة للوحدات 
كان حرص واضعي الدستور العراقي إىل امليل حنو اإلستقاللية أكثر من نزعة الوحدة مبعىن إعطاء 
 .األقاليم أكثر أمهية و إتساعاً إختصاصات 
نستنتج أيضًا اخلروج املتعمد للدستور الفيدرايل العراقي عن عموم الفيدراليات العاملية يف تقسيمه للعديد  •
 من السلطات و الصالحيات السياسية واملالية بني احلكومة املركزية وحكومات األقاليم واحملافظات العراقية،
واليت بدورها ستؤثر سلبًا على مسار وجناح هذا النظام يف ادارة التعددية والصراع اإلثين يف العراق،  نذكر 
 :  منها ما يلي
 احلكومة على فقط حصرية تكون اختصاصات العاملية الفيدراليات مجيع يف توجد 
 القوات وتكوين الدفاع ،وكذا والدبلوماسية الدولية اإلتفاقيات وعقد كاخلارجية الفيدرالية
القاعدة،  من استثناء ميثل 3550سنة  العراقي الفيدرايل الدستور أن إال واملالية ، املسلحة
 إقليم حكومة ذلك األقاليم، ومثال حلكومات أيضاً  الصالحيات هذه مينح حيث
 وهذا ... اخلارج يف ممثليات النفطية، و هلا االتفاقيات خاصة، و تعقد قوات هلا كردستان
 .الفيدرالية و روح يتناقض
  التناقض يف نصوص ادارة املوارد املالية، حيث جاء ذكر هذا اإلختصاص ضمن السلطات
، مث ذكر هذا اإلختصاص ضمن الصالحيات (115)احلصرية للحكومة املركزية يف املادة
املشرتكة بني احلكومة املركزية وحكومات األقاليم و احملافظات العراقية يف نص 
،  و عليه فإن قراءة هذه املواد و حماولة حتليلها تظهر مدى حرص (113و  111)ملادتنيا
املشرع الدستوري على منح األقاليم أمهية يف اهليمنة على الثروات الطبيعية خصوصًا منها 
النفطية و الغازية اليت تعد مبثابة الشريان اإلقتصادي للعراق،  كما أن مناطق تركز هذه 
يف مشال العراق وجنوبه مما ينذر بإمكانية استخدام هذه الثروات مستقباًل يف  الثروات تقع
هتيئة البىن اإلقتصادية ملشاريع دويالت تتولد من األقاليم املنتجة للنفط، و تتحول هذه 
الثروة النفطية مبوجب هذه النصوص الدستورية من ثروة إسرتاتيجية للعراق إىل موارد 
 . يت بدورها ستولد الصراع و العنف حوهلاحتتكرها األقاليم، و ال
  يف الوقت الذي ذهبت فيه األنظمة الفيدرالية إىل سيادة القانون اإلحتادي يف حالة





يف نص املادة  قانون األقاليم على قانون اإلحتادي يف حال اخلالف بينهما، وهو ما جاء
فريدا من نوعه من حيث زيادة  3550، و بذلك يعد الدستور العراقي سنة (110)
مساحة إختصاص سلطة األقاليم مقابل ضيق مساحة القانون اإلحتادي، و هو األمر 
الذي يوحي بنهج الدستور العراقي حنو إضعاف السلطة املركزية و خمالفة ما هو متعارف 
 .لعامليةعليه يف الفيدراليات ا
 اخلاصة القضايا لتنظيم بالنسبة إثين جهة ،من منطني يأخذ احلايل العراقي الدستور يف الفيدرالية شكل •
 تتميز اليت العاصمة و احملافظات مع تعامله بسبب إداري ثانية جهة ومن إقليم كردستان، و باألكراد
 يف )إدارية و إثنية ( مزدوجاً  شكالً  العراقية الفيدرالية شكل من جيعل التكوين هذا عليه ،و اإلداري بالطباع
 حبيث ، العراق يف اإلداري للنظام كشكل اإلدارية الالمركزية اإلطار هذا يف الدستور مينح ،كما واحد آن
 .احمللية الشؤون إلدارة واسعة مالية و إدارية صالحيات حمافظة كل مينح
 هو حالياً  يعترب كردستان فإقليم ، كبري بشكل متاثلي ال احلايل بوضعه العراقي الفيدرايل النموذج يعترب •
 التاريخ عن موروثة تعترب اليت اإلدارية احملافظات من فيتألف العراق بقية أما الوحيد، الفيدرايل اإلقليم
 و حمافظات و واحد فيدرايل إقليم من العملية الناحية من يتكون العراقي الفيدرايل النظام فإن وهبذا العراقي،
 بني تنافسه فيدرالية شكل يف احلايل الفيدرايل الوضع فإن هبذا و بعد، النور ترى مل األقاليم مشاريع من عدد
 قلة إىل راجع األمر هذا و بينهم التعامالت يف الندية من حالة ،أي اإلحتادية احلكومة و كردستان إقليم
 الذي األمر هو ،و واحد فيدرايل إقليم على الوقت احلايل يف اعتمادها و العراق يف الفيدرالية األقاليم
 .العراقي السياسي للنظام الفيدرايل االستقرار على انعكس
 ، الفيدرايل النظام إىل منه الكونفيدرايل النظام من أقرب هي العراق يف املطبقة الفيدرالية وعليه فإن شكل •
 واتضح ، الفيدرالية احلكومة حساب على لألقاليم الدستور فرها و اليت الواسعة الصالحيات خالل من هذا
عموم  ففي العاملية، الفيدراليات يف عليه متعارف هو وما العراقية الفيدرالية بني املقارنة خالل من ذلك
 على ركز كثرياً  العراقي الدستور وسلطاهنا، لكن هيبتها هلا قوية فيدرالية حكومة توجد العاملية الفيدراليات
 األقاليم لقانون ذلك أعطى األولوية من وأكثر بل للفيدرالية، املكونة األقاليم أمام العراقية احلكومة إضعاف
 .األقاليم وحكومات الفيدرالية احلكومة بني التعارض حال يفعلى قانون احلكومة الفيدرالية 
تشكل تلك التحديات الدستورية للفيدرالية العراقية مع حتدي دول اجلوار العراقي الرافض لفكرة الفيدرالية  •
 . يف العراق أهم أبرز التحديات أمام االنطالق الفعلي يف تطبيق و اجناح التجربة الفيدرالية العراقية
م والبناء الدستوري املهتز وامللغم ستعمل و أخرياً نستنتج أن التجربة الفيدرالية يف العراق هبذا التصمي 





كما سيقود ذلك إىل عدم االستقرار السياسي للعراق مع امكانية تقسيم العراق إىل دويالت كأحد .حدته
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  الباب األول
  املبادئ األساسية
 (1)املادة 
دميقراطي  (برملاين)مجهوري نيايب  مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام احلكم فيها
  . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. 
 (2)املادة 
  : للتشريع االسـالم دين الدولــة الرمسي ، وهـو مصدر أســاس: اوالً 
  . أ ـ ال جيوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام االسالم
  . جيوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميقراطية ب ـ ال
  . احلقوق واحلريات االساسية الواردة يف هذا الدستور ض معج ـ ال جيوز سن قانون يتعار 
 احلفاظ على اهلوية االسالمية لغالبية الشعب العراقي ، كما ويضمن كامل احلقوق يضمن هذا الدستور: ثانياً 
  والصابئة املندائيني الدينية جلميع االفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية كاملسيحيني واآليزديني
 (3)املادة 
واملذاهب ، وهو عضو مؤسس وفعال يف جامعة الدول العربية وملتزم مبيثاقها  العراق بلد متعدد القوميات واألديان
  . العامل اإلسالمي وجزء من
 (4)املادة 
 باللغة األممها اللغتان الرمسيتان للعراق ، ويضمن حق العراقيني بتعليم ابنائهم  اللغة العربية واللغة الكوردية: أوالً 
الرتبوية ، أو بأية لغة أخرى يف  كالرتكمانية والسريانية واألرمنية يف املؤسسات التعليمية احلكومية وفقا للضوابط
  . املؤسسات التعليمية اخلاصة
  : املصطلح لغة رمسية ، وكيفية تطبيق احكام هذه املادة بقانون يشمل حيدد نطاق: ثانياً 
  . ة باللغتنياجلريدة الرمسي أ ـ اصدار





  . ، بأي من اللغتني
  . هبما ج ـ االعرتاف بالوثائق الرمسية واملراسالت باللغتني واصدار الوثائق الرمسية
  . ضوابط الرتبويةد ـ فتح مدارس باللغتني وفقا لل
  .أخرى حيتمها مبدأ املساواة ، مثل االوراق النقدية ، وجوازات السفر ،والطوابع هـ ـ اية جماالت
  . اللغتني تستعمل املؤسسات االحتادية واملؤسسات الرمسية يف إقليم كردستان: ثالثاً 
  الوحدات االدارية اليت يشكلون فيها كثافة سكانية اللغة الرتكمانية واللغة السريانية لغتان رمسيتان آخريان يف: رابعاً 
 اختاذ اية لغة حملية أخرى لغًة رمسية اضافية اذا اقرت غالبية سكاهنا ذلك باستفتاء لكل اقليم أو حمافظة: خامساً 
  . عام
  : أوال
ي توازهنا ومتاثلها دون واالجهزة االمنية من مكونات الشعب العراقي ، مبا يراع أ ـ تتكون القوات املسلحة العراقية
العراقي وال تتدخل يف  أو اقصاء وختضع لقيادة السلطة املدنية وتدافع عن العراق وال تكون اداة لقمع الشعب متييز
  . الشؤون السياسية وال دور هلا يف تداول السلطة
  . . تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات املسلحة ب ـ حيظر
  :(10) املادة
وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها ،  ات املقدسة واملقامات الدينية يف العراق كيانات دينية وحضارية ،العتب
  . وضمان ممارسة الشعائر حبرية فيها
 (11)املادة 
  . بغداد عاصمة مجهورية العراق
 (12)املادة 
  . الشعب العراقي ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطين مبا يرمز إىل مكونات :اوالً 
  . الدينية والوطنية والتقومي اهلجري وامليالدي تنظم بقانون االومسة والعطالت الرمسية واملناسبات: ثانياً 
 (13)املادة 
 . وبدون استثناء  ، ويكون ملزماً يف احنائه كافةيُعُد هذا الدستور القانون االمسى واالعلى يف العراق  : اوالً 
نص يرد يف دساتري االقاليم أو اي نص  الجيوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطالً كل: ثانياً 






  الباب الثالث
  السلطـات االحتاديـة
 (44)املادة 
والقضائية، متارس اختصاصاهتا ومهماهتا على اساس  ات التشريعية والتنفيذيةتتكون السلطات االحتادية من السلط
  . مبدأ الفصل بني السلطات
  الفصل االول
  السلطة التشريعية
 (44)املادة 
  . التشريعية االحتادية من جملس النواب وجملس االحتاد تتكون السلطة
  جملس االحتاد -:الفرع الثاين
 (56)املادة 
املنتظمة يف أقليم ،  يضم ممثلني عن االقاليم واحملافظات غري" جملس االحتاد"انشاء جملس تشريعي يدعى بـ يتم: اوالً 
بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء جملس  وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به
  . النواب
  الفصل الثاين
  )48)املادة 
واحملكمة االحتادية العليا ، وحمكمة التمييز االحتادية  تتكون السلطة القضائية االحتادية من جملس القضاء االعلى ،
  . وهيئة االشراف القضائي ، واحملاكم االحتادية االخرى اليت تنظم وفقا للقانون ، وجهاز االدعاء العام ،
  جملس القضاء االعلى -:الفرع االول
  )89)املادة 
واختصاصاته وقواعد سري  القضاء االعلى إدارة شؤون اهليئات القضائية ، وينظم القانون طريقة تكوينه يتوىل جملس
  . العمل فيه
  )81)املادة 





  . االحتادي إدارة شؤون القضاء واالشراف على القضاء: اوال
العام ورئيس هيئة اأِلشراف القضائي وعرضها  حمكمة التمييز االحتادية ورئيس االدعاءترشيح رئيس واعضاء : ثانيا
  . على جملس النواب للموافقة على تعيينهم
 .جملس النواب للـموافقة عليها اقرتاح مشروع املوازنة السنوية للسلطة القضائية االحتادية وعرضها على: ثالثا
  لعليااحملكمة االحتادية ا -:الفرع الثاين
  )82)املادة 
  . ماليا واداريا احملكمة االحتادية العليا هيئة قضائية مستقلة: اوالً 
وخرباء يف الفقه االسالمي وفقهاء القانون ، حيدد  تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدد من القضاة: ثانياً 
  . اعضاء جملس النواباحملكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي  عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل
  )83)املادة 
  : ختتص احملكمة االحتادية العليا مبا يأيت
  . القوانني واالنظمة النافذة الرقابة على دستورية: اوال
  . تفسري نصوص الدستور: ثانيا
جراءات واال القضايا اليت تنشأ عن تطبيق القوانني االحتادية والقرارات واالنظمة والتعليمات الفصل يف: ثالثا
وذوي الشأن من االفراد وغريهم حق  الصادرة عن السلطة االحتادية ، ويكفل القانون حق كل من جملس الوزراء
  . الطعن املباشر لدى احملكمة
واالدارات  املنازعات اليت حتصل بني احلكومة االحتادية وحكومات االقاليم واحملافظات والبلديات الفصل يف: رابعاً 
  . احمللية
  . االقاليم أو احملافظات الفصل يف املنازعات اليت حتصل فيما بني حكومات: اً خامس
  . اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون الفصل يف االهتامات املوجهة إىل رئيس: سادساً 
  . على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية جملس النواب املصادقة: سابعاً 
  :ثامناً 
 واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم الفصل يف تنازع االختصاص بني القضاء االحتادي واهليئات القضائية لالقاليم -أ
 اهليئات القضائية لالقاليم أو احملافظات غري املنتظمة يف اقليم الفصل يف تنازع االختصاص فيما بني -ب





  . ليا باتة وملزمة للسلطات كافةقرارات احملكمة االحتادية الع
  احكام عامة -:الفرع الثالث
  )195)املادة 
خرباء احلكومة االحتادية واالقاليم  تؤسس بقانون هيئة عامة ملراقبة ختصيص الواردات االحتادية وتتكون اهليئة من
  : االتية واحملافظات وممثلني عنها وتضطلع باملسؤوليات
استحقاق االقاليم واحملافظات غري  زيع املنح واملساعدات والقروض الدولية مبوجبالتحقق من عدالة تو : والأ
  . املنتظمة يف اقليم
  . االستخدام االمثل للموارد املالية االحتادية واقتسامها التحقق من: ثانيا
وفقا  ظمة يف اقليموالعدالة عند ختصيص االموال حلكومات االقاليم أو احملافظات غري املنت ضمان الشفافية: ثالثا
  . للنسب املقررة
  الباب الرابع
  السلطات االحتادية اختصاصات
  )198)املادة 
  . العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الدميقراطي االحتادي حتافظ السلطات االحتادية على وحدة
  :(110) املادة
  : ختتص السلطات االحتادية باالختصاصات احلصرية االتية
وسياسات  السياسة اخلارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية رسم: والا
  . اخلارجية السيادية االقرتاض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة االقتصادية والتجارية
وادارهتا لتأمني محاية وضمان امن انشاء قوات مسلحة  وضع سياسة االمن الوطين وتنفيذها ، مبا يف ذلك: ثانيا
  . حدود العراق ، والدفاع عنه
عرب حدود االقاليم واحملافظات يف  رسم السياسة املالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية: ثالثا 
  . النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته العراق ووضع امليزانية العامة للدولة ورسم السياسة
  . واالوزان تنظيم امور املقاييس واملكاييل: بعارا
  . تنظيم امور اجلنسية والتجنس واالقامة وحق اللجوء السياسي: خامسا





  . العامة واالستثمارية وضع مشروع املوازنة: سابعا
العراق وضمان مناسيب تدفق املياه وتوزيعها العادل  ارجختطيط السياسات املتعلقة مبصادر املياه من خ: ثامنا
  . واالعراف الدولية وفقا للقوانني. داخل العراق 
  . االحصاء والتعداد العام للسكان: تاسعا
  :(111) املادة
  . النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل االقاليم واحملافظات
  )112)املادة 
املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات االقاليم واحملافظات  حتادية بادارة النفط والغازتقوم احلكومة اال: اوال
 وارداهتا بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع احناء البالد ، مع حتديد حصة املنتجة على ان توزع
واليت تضررت بعد ذلك مبا  السابق ملدة حمددة لالقاليم املتضررة واليت حرمت منها بصورة جمحفة من قبل النظام
  ذلك بقانون يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد وينظم
املنتجة معا برسم السياسات االسرتاتيجية الالزمة  تقوم احلكومة االحتادية وحكومات االقاليم واحملافظات: ثانيا
العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع اعلى منفعة للشعب  لتطوير ثروة النفط والغاز مبا حيقق
  . االستثمار
  )113)املادة 
واملسكوكات من الثروات الوطنية اليت هي من اختصاص  والبىن الرتاثية واملخطوطات تعد االثار واملواقع االثرية
  . بالتعاون مع االقاليم واحملافظات وينظم ذلك بقانون السلطات االحتادية ، وتدار
  )114)ادةامل
  : االختصاصات االتية مشرتكة بني السلطات االحتادية وسلطات االقاليم تكون
 . بقانون الكمارك بالتنسيق مع حكومات االقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم ، وينظم ذلك إدارة: اوال
  . تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها: ثانيا
مع االقاليم واحملافظات  السياسة البيئية لضمان محاية البيئة من التلوث واحملافظة على نظافتها بالتعاونرسم  :ثالثا
  . غري املنتظمة يف اقليم
  . والتخطيط العام رسم سياسات التنمية: رابعا 
  . واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع االقاليم: خامسا





  . بقانون سياسة املوارد املائية الداخلية وتنظيمها مبا يضمن توزيعا عادال هلا ، وينظم ذلك رسم: سابعاً 
  )116)املادة 
للسلطات االحتادية يكون من صالحية االقاليم واحملافظات غري  ريةكل ما مل ينص عليه يف االختصاصات احلص
لقانون االقاليم  والصالحيات االخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واالقاليم تكون األولوية فيها املنتظمة يف اقليم
  . واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم يف حالة اخلالف بينهما
  الباب اخلامس
 قاليــمسلـطـات اال
  الفصل األول
 (االقاليم)
  )115)املادة 
  .واقاليم وحمافظات المركزية وادارات حملية يتكون النظام االحتادي يف مجهورية العراق من عاصمة
  )114)املادة 
  . هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان ، وسلطاته القائمة اقليماً احتادياً  يقر: اوالً 
  . تور االقاليم اجلديدة اليت تؤسس وفقاً الحكامهيقر هذا الدس: ثانياً 
  )114)املادة 
جلسة له ، قانوناً حيدد االجراءات التنفيذية اخلاصة  يسن جملس النواب يف مدة التتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول
  . البسيطة لالعضاء احلاضرين بتكوين االقاليم باالغلبية
  )118)املادة 
  : تكوين اقليم بناء على طلب باالستفتاء عليه ، يقدم بأحدى طريقيتني حيق لكل حمافظة أو اكثر
  . من ثلث االعضاء يف كل جملس من جمالس احملافظات اليت تروم تكوين االقليم طلب: أوالً 
  . االقليم طلب من ُعشر الناخبني يف كل حمافظة من احملافظات اليت تروم تكوين: ثانياً 
  )129)املادة 
االقليم ، وصالحياته ، وآليات ممارسة تلك الصالحيات ،  يم بوضع دستور له ، حيدد هيكل سلطاتيقوم االقل
  . الدستور على ان ال يتعارض مع هذا





السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا الحكام هذا الدستور ،  لسلطات االقاليم احلق يف ممارسة: اوالً 
  . يه من اختصاصات حصرية للسلطات االحتاديةف باستثناء ما ورد
تطبيق القانون االحتادي يف االقليم ، يف حالة وجود تناقض أو تعارض بني  حيق لسلطة االقليم تعديل: ثانياً 
 . االحتادية االحتادي وقانون االقليم خبصوص مسألٍة ال تدخل يف االختصاصات احلصرية للسلطات القانون
احتادياً ، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياهتا ،  يم واحملافظات حصة عادلة من االيرادات احملصلةختصص لالقال: ثالثاً 
  . وحاجاهتا ، ونسبة السكان فيها مع االخذ بعني االعتبار مواردها
ماعية السفارات والبعثات الدبلوماسية ملتابعة الشؤون الثقافية واالجت تؤسس مكاتب لالقاليم واحملافظات يف: رابعاً 
  . واالمنائية
وتنظيم قوى االمن الداخلي  ختتص حكومة االقليم بكل ما تتطلبه إدارة االقليم ، وبوجه خاص انشاء: خامساً 
  . لالقليم كالشرطة واالمن وحرس االقليم
  الثاين الفصل
 )احملافظات اليت مل تنتظم يف إقليم)
  )122)املادة 
  . قضية والنواحي والقرىتتكون احملافظات من عدد من اال :اوالً 
شؤوهنا على  اليت مل تنتظم يف اقليم الصالحيات االدارية واملالية الواسعة ، مبا ميكنها من إدارة متنح احملافظات: ثانياً 
  . وفق مبدأ الالمركزية االدارية ، وينظم ذلك بقانون
صالحياته املخول  ألعلى يف احملافظة ، ملمارسةاحملافظ الذي ينتخبه جملس احملافظة ، الرئيس التنفيذي ا يُعد: ثالثاً 
  . هبا من قبل اجمللس
  . احملافظة ، واحملافظ ، وصالحياهتما ينظم بقانون ، انتخاب جملس: رابعاً 
  . اشراف اية وزارة أو أية جهة غري مرتبطة بوزارة ، وله مالية مستقلة ال خيضع جملس احملافظة لسيطرة أو: خامساً 
  :(123) املادة
  الطرفني وينظم ذلك بقانون جيوز تفويض سلطات احلكومة االحتادية للمحافظات أو بالعكس ، مبوافقة
  الفصل الثالث
  العاصمة
  :(124) املادة





  . ينظم وضع العاصمة بقانون: ثانيا
  . للعاصمة ان تنضم إلقليم ال جيوز: ثالثا
  الفصل الرابع
  االدارات احمللية
  :(125) املادة
للقوميات املختلفة كالرتكمان ، والكلدان  يضمن هذا الدستور احلقوق االدارية والسياسية والثقافية والتعليمية
  . وينظم ذلك بقانون واالشوريني ، وسائر املكونات االخرى ،
  سادسالباب ال
  االحكام اخلتامية واالنتقالية
  الفصل االول
  االحكام اخلتامية
  )125)املادة 
  . الدستور اعضاء جملس النواب ، اقرتاح تعديل( 1/6)اجلمهورية وجملس الوزراء جمتمعني أو خلمس  لرئيس: اوال
ريات الواردة يف الباب الثاين من واحلقوق واحل ال جيوز تعديل املبادئ االساسية الواردة يف الباب االول: ثانيا
متعاقبتني ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء جملس النواب عليه ، وموافقة  الدستور ، اال بعد دورتني انتخابيتني
  . باالستفتاء العام ومصادقة رئيس اجلمهورية خالل سبعة ايام الشعب
موافقة ثلثي أعضاء  من هذه املادة اال بعد( ثانيا)لبند تعديل املواد االخرى غري املنصوص عليها يف ا ال جيوز: ثالثا
 . رئيس اجلمهورية خالل سبعة أيام جملس النواب عليه ، وموافقة الشعب باالستفتاء العام ، ومصادقة
الدستور من شأنه أن ينتقص من صالحيات االقاليم اليت ال تكون  ال جيوز اجراء اي تعديل على مواد: رابعا 
 احلصرية للسلطات االحتادية اال مبوافقة السلطة التشريعية يف االقليم املعين وموافقة ختصاصاتداخلة ضمن اال
  . اغلبية سكانه باستفتاء عام
 : خامسا
( ثالثا) و ( ثانيا)رئيس اجلمهورية بعد انتهاء املدة املنصوص عليها يف البند  أ ـ يعد التعديل مصادقا عليه من قبل
  . عدم تصديقه املادة يف حالة من هذه






  )124)املادة 
الوزراء ورئيس جملس النواب ونائبيه واعضاء اجمللس واعضاء السلطة  ال جيوز لرئيس اجلمهورية ورئيس واعضاء جملس
أو ان  يستأجروا شيئا من اموال الدولةالدرجات اخلاصة ان يستغلوا نفوذهم يف ان يشرتوا أو  القضائية واصحاب
الدولة عقدا بوصفهم ملتزمني أو  يؤجروا أو يبيعوا هلا شيئا من امواهلم أو ان يقاضوها عليها أو ان يربموا مع
  . موردين اومقاولني
  )124)املادة 
  . القوانني واالحكام القضائية باسم الشعب تصدر
  )128)املادة 
  . يف اجلريدة الرمسية ، ويعمل هبا من تاريخ نشرها ، ما مل ينص على خالف ذلك تنشر القوانني
  )139)املادة 
  . وفقا الحكام هذا الدستور تبقى التشريعات النافذة معموال هبا ، ما مل تلغ أو تعدل
  )131)املادة 
  .نص على خالف ذلكالدستور يكون ناجحا مبوافقة اغلبية املصوتني ما مل ي كل استفتاء وارد يف هذا
  الثاين الفصل
  االحكام االنتقالية
  (134)املادة 
قرار من جملس  العمل باحكام املواد اخلاصة مبجلس االحتاد أينما وردت يف هذا الدستور إىل حني صدور يؤجل
  . نفاذ هذا الدستور النواب باغلبية الثلثني بعد دورته االنتخابية االوىل اليت يعقدها بعد
 (149)ة املاد
 من قانون ادارة الدولة( 64)اختاذ اخلطوات الالزمة الستكمال تنفيذ متطلبات املادة  تتوىل السلطة التنفيذية: أوالً 
  . العراقية للمرحلة االنتقالية بكل فقراهتا
إدارة  من قانون( 64)السلطة التنفيذية يف احلكومة االنتقالية واملنصوص عليها يف املادة  املسؤولية امللقاة على: ثانياً 
املنتخبة مبوجب هذا الدستورعلى ان تنجز   الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية متتد وتستمر إىل السلطة التنفيذية
يف ( يف كركوك واملناطق االخرى املتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها التطبيع ، االحصاء وتنتهي باستفتاء)كاملة 





  :(141) املادة
وتعد القرارات املتخذة من حكومة  1882يستمر العمل بالقوانني اليت مت تشريعها يف اقليم كردستان منذ عام 
ها حسب قوانني اقليم  ـ نافذة املفعول ما مل يتم تعديلها أو الغاؤ  اقليم كوردستان ـ مبا فيها قرارات احملاكم والعقود
  . اجلهة املختصة فيها ، وما مل تكن خمالفة هلذا الدستور كوردستان من قبل
  )143)املادة 
باستثناء ما ورد يف الفقرة  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وملحقه عند قيام احلكومة اجلديدة ، يلغى
  . منه( 64)واملادة ( 63)من املادة ( أ)
  :(144) املادة

























 15ملحق رقم 
 5112مشروع دستور إقليم كردستان العراق لسنة 
 
 الباب األول 
  املبادئ األساسية
 (:1)املادة 
العراق اقليم ضمن دولة العراق االحتادية نظامه السياسي برملاين مجهوري دميقراطي يعتمد -كوردستان
التعددية السياسية ومبدأ الفصل بني السلطات وتداول السلطة سلمياً عن طريق االنتخابات العامة املباشرة السرية 
 .والدورية
 (:2)املادة 
تكون من حمافظة دهوك حبدودها االدارية احلالية وحمافظات  كوردستان ـ العراق كيان جغرايف تارخيي ت: أوالً 
كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي  
 .1854كلك من حمافظة نينوى وقضائي خانقني ومنديل من حمافظة دياىل وذلك حبدودها االدارية قبل عام 
من الدستور ( 149)العراق باعتماد تنفيذ املادة -د احلدود السياسية القليم كوردستانيتم حتدي: ثانياً 
 .االحتادي
 .ال جيوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود اقليم كوردستان: ثالثاً 
 (:3)املادة 
الشعب مصدر السلطة وأساس شرعيتها، ميارسها من خالل مؤسساهتا الدستورية ولدستور اقليم  : أوالً 
ن وقوانينه السيادة والسمو على مجيع القوانني اليت تصدر من احلكومة العراقية خارج االختصاصات كوردستا
 .من دستور مجهورية العراق االحتادية( 119)احلصرية للسلطات االحتادية املنصوص عليها يف املادة 
حيات سلطات االقليم ال ينتقص من سيادة ومسو دستور اقليم كوردستان وقوانينه وال حيد من صال: ثانياً 





من الدستور االحتادي وأموراً ( 119)ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية الواردة يف املادة 
 .أخرى خارجة عنها
 (:4)املادة 
العراق إنفاذ أي قانون احتادي يف االقليم خارج عن االختصاص احلصري للسلطات -كوردستانلربملان  
 .من دستور مجهورية العراق االحتادية( 119)االحتادية املنصوص عليها يف املادة 
 (:6)املادة 
وغريهم  يتكون شعب اقليم كوردستان من الكورد، الرتكمان، العرب، الكلدان والسريان واآلشوريني، األرمن
 .ممن هم من مواطين اقليم كوردستان
 (:5)املادة 
يقر وحيرتم هذا الدستور اهلوية اإلسالمية لغالبية شعب كوردستان ـ العراق ويقر وحيرتم كامل احلقوق الدينية 
وغريهم ويضمن لكل فرد يف االقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية  للمسيحيني واأليزديني
 :وان مبادئ الشريعة االسالمية مصدر اساس للتشريع وال جيوز
 .سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام االسالم: أوالً 
 .سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميقراطية: ثانياً 
 .قوق واحلريات االساسية الواردة يف هذا الدستورسن قانون يتعارض مع احل: ثالثاً 
 (:4)املادة 
لشعب كوردستان ـ العراق احلق يف تقرير مصريه بنفسه، وقد اختار بإرادته احلرة أن تكون كوردستان ـ العراق 
سان الفردية اقليماً احتادياً ضمن العراق طاملا الُتزم بالنظام االحتادي الدميقراطي الربملاين التعددي وحقوق اإلن
 .واجلماعية وفق ما نص عليه الدستور االحتادي
 (:4)املادة 
تكون املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت تربمها احلكومة االحتادية مع أية دولة أو طرف أجنبـي متس : أوالً 






ال تكون املعاهدات واالتفاقيات اليت تربمها احلكومة االحتادية مع الدول االجنبية نافذة حبق اقليم  : ثانياً 
من الدستور االحتادي ( 119)كوردستان إذا تناولت أموراً خارجة عن االختصاص احلصري هلا مبوجب املادة 
 .العراق على إنفاذها يف االقليم باألغلبية املطلقة لعدد أعضائه-ما مل يوافق برملان كوردستان
القليم كوردستان احلق يف عقد اتفاقيات مع دول أجنبية أو أقاليم داخل دول أجنبية بشأن املسائل اليت : ثالثاً 
من الدستور ( 119)ال تدخل ضمن االختصاصات احلصرية للسلطات االحتادية املنصوص عليها يف املادة 
 .الحتاديا
ترفع االتفاقية اليت تربم بني اقليم كوردستان وحكومات الدول األجنبية اىل احلكومة االحتادية : رابعاً 
إلستحصال موافقتها وال تكون االتفاقية نافذة إذا رفضت احلكومة االحتادية املوافقة عليها ألسباب دستورية 
 .وقانونية
 (:8)املادة 
 :ه السلطات االحتادية يفلإلقليم حق أساسي ودستوري جتا
حصة عادلة من الواردات االحتادية مبا فيها املنح واملساعدات والقروض الدولية على أساس مبدأ التكافؤ : أوالً 
والتناسب السكاين واألخذ بنظر االعتبار ما أصاب كوردستان ـ العراق من سياسة االبادة اجلماعية واحلرق 
و ( 195)ته طيلة سنوات حكم األنظمة السابقة وذلك طبقاً للمادتني والدمار وحرمان شعبها من استحقاقا
 .من الدستور االحتادي( 112)
املشاركة العادلة يف إدارة مؤسسات الدولة االحتادية املختلفة والبعثات والزماالت الدراسية والوفود : ثانياً 
الدرجات الوظيفية للدوائر االحتادية يف اقليم   واملؤمترات االقليمية والدولية بشكل متناسب ومتكافئ واناطة
 .من الدستور االحتادي( 196)كوردستان ملواطنيه طبقاً للمادة 
 (:19)املادة 
عاصمة اقليم كوردستان ولربملان االقليم اختاذ غريها من مدن كوردستان عاصمة له ( هةولري)مدينة اربيل 
 .بأغلبية ثلثي عدد أعضائه
 (:11)املادة 
القليم كوردستان علم خاص يرفع اىل جانب العلم االحتادي، وله شعار ونشيد وطين وعيده القومي  :أوالً 





يتكون العلم من اللون األمحر فاألبيض فاألخضر وتتوسطه مشس بلون اصفر ينبعث منها واحد : ثانياً 
 .قانونوعشرون شعاعاً وحتدد قياساته وتبني مدلوالت مكوناته ب
 .تنظم بقانون العطل الرمسية واألومسة واألنواط: ثالثاً 
 (:12)املادة 
( ثيشمةرطة)من الدستور االحتادي قوات ( 121)القليم كوردستان استناداً اىل الفقرة خامساً من املادة 
نطاق دفاعية حلراسة االقليم تنظم تشكيالهتا ومهامها بقانون وال جيوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج 
 . القانون
 (:13)املادة 
ال جيوز فرض أي رسم أو ضريبة يف اقليم كوردستان أو تعديلها أو االعفاء عنها دون موافقة برملان كوردستان 
 .وإقرارها بقانون
 (:14)املادة 
تان الكوردية والعربية لغتان رمسيتان يف اقليم كوردستان ، ويضمن هذا الدستور حق مواطين اقليم كوردس: أوالً 
يف تعليم أبنائهم بلغتهم األم، ويشمل ذلك اللغة الرتكمانية والسريانية واالرمنية، يف املؤسسات التعليمية 
 .احلكومية وفق الضوابط الرتبوية
الرتكمانية والسريانية لغتان رمسيتان اىل جانب اللغة الكردية والعربية يف الوحدات اإلدارية اليت يشكل : ثانياً 
 .ثافة سكانية، وينظم ذلك بقانونالناطقون هبا ك
من الدستور االحتادي خبصوص اللغة الرمسية أينما وجد اجملال القانوين لتطبيق ( 4)تعتمد املادة : ثالثاً 
 .أحكامها يف اقليم كوردستان
 (:14)املادة 
واملياه السطحية واملقالع املوارد واملصادر العامة للثروات الطبيعية واملياه اجلوفية واملعادن غري املستخرجة : أوالً 
واملناجم ثروة عامة وينظم استخراجها واستغالهلا وإدارهتا وشروط التصرف هبا بقانون حيافظ عليها ملصلحة 
 .األجيال احلالية واملستقبلية
العراق وينظم بقانون كيفية   -األراضي واملمتلكات العامة يف اإلقليم هي ملك شعب كوردستان: ثانياً 






 :تتكون سلطات اقليم كوردستان من
 .السلطة التشريعية: أوالً 
 .السلطة التنفيذية: ثانياً 




العراق هو السلطة التشريعية واملرجع للبت يف القضايا املصريية لشعب اقليم كوردستان ، -برملان كوردستان
 .وجيري انتخاب أعضائه من خالل االقرتاع العام احلر املباشر السري
 (:63)املادة 
ميارس الربملان باالضافة إىل أي اختصاص آخر يناط به مبوجب القوانني النافذة يف االقليم االختصاصات 
 :تيةاآل
 .العراق بأغلبية ثلثي عدد األعضاء-البت يف القضايا املصريية لشعب كوردستان: أوالً 
 .من هذا الدستور( رابعاً / 129)املوافقة على التعديالت الدستورية املقرتحة وفقاً للمادة : ثانياً 
 :ثالثاً 
مور باستثناء املسائل اليت تشريع القوانني يف اقليم كوردستان ويشمل ذلك تعديلها وإلغاءها يف مجيع اال -1
من الدستور ( 119)تقع كلياً ضمن االختصاصات التشريعية احلصرية للسلطات االحتادية وفق املادة 
 .االحتادي
إقرار نفاذ القوانني االحتادية يف اقليم كوردستان وتعديل تطبيقها، وذلك بقانون باستثناء القوانني اليت  -2
من الدستور االحتادي، ( 119)ة للسلطات االحتادية وفق املادة تقع كلياً ضمن االختصاصات احلصري





اختاذ إجراءات االهتام لرئيس اقليم كوردستان أو نائبه مبوافقة ثلثي أعضاء الربملان وذلك على أساس : رابعاً 
 .ري للدستور أو اخليانة العظمىاحلنث يف اليمني الدستورية أو انتهاك خط
منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم ويكون حجب الثقة عن رئيس جملس الوزراء بأغلبية : خامساً 
 .ثلثي اعضاء الربملان وعن الوزير باالغلبية املطلقة لعدد اعضائه 3\2
ئبه والوزراء وفق القانون وإجراءات مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس جملس الوزراء ونا: سادساً 
 .النظام الداخلي للربملان
إقرار املوازنة العامة القليم كوردستان واحلسابات اخلتامية وإجراء املناقلة بني أبواهبا واملصادقة على : سابعاً 
 .النفقات اليت مل يرد ذكرها يف املوازنة
 .إقرار اخلطط العامة للتنمية: ثامناً 
 .رائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها أو االعفاء منهافرض الض: تاسعاً 
البت يف صحة العضوية يف الربملان باألغلبية املطلقة ألصوات احلاضرين ويكون القرار خاضعاً للطعن : عاشراً 
 .خالل ثالثني يوماً من تأريخ صدوره وذلك لدى احملكمة الدستورية يف االقليم
ن وحتديد مالكات موظفيه وتقدير موازنته وتعيني موظفيه وحتديد وضع النظام الداخلي للربملا: حادي عشر
 .رواتبهم
 .تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة وجلان التحقيق: ثاين عشر
 .املصادقة على ترشيح أعضاء احملكمة الدستورية القليم كوردستان باالغلبية املطلقة لعدد أعضائه: ثالث عشر
من ( 194)املصادقة على ترشيح رؤساء اهليئات واملفوضيات املستقلة املنصوص عليها يف املادة  :رابع عشر
 .هذا الدستور باالغلبية املطلقة لعدد أعضائه
 (:68)املادة 
 :تتكون السلطة التنفيذية من  
 .رئاسة اقليم كوردستان وجملس الوزراء ومتارس صالحياهتا وفقاً للدستور والقانون  







 .العراق هو السلطة التنفيذية واإلدارية يف االقليم-جملس وزراء اقليم كوردستان
ممارسة الصالحيات التنفيذية اخلاصة باقليم كوردستان يف كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات : عاشراً 
 .من الدستور االحتادي( 119)دة احلصرية للسلطات االحتادية وفق املا
ممارسة ما ختوله له الصالحيات املشرتكة بني السلطات االحتادية وسلطات اقليم كوردستان وفق : حادي عشر
 .احكام الدستور االحتادي
اإلشراف على أعمال الوزارات واملؤسسات واملرافق العامة يف اقليم كوردستان وتوجيهها ومتابعتها : ثاين عشر
 .تها والتنسيق بينهاومراقب
اقرتاح تأسيس املكاتب اخلاصة باالقليم يف السفارات والبعثات الدبلوماسية للشؤون الثقافية : رابع عشر
   .واالجتماعية واالمنائية وإدارهتا ويكون ترشيح مدراء املكاتب املذكورة مبوافقة الربملان
حلماية االقليم والشرطة واالجهزة األمنية وغريها ( الثيشمةرطة)تنظيم وإدارة قوات حرس االقليم  :خامس عشر
 األمن الداخليمن تشكيالت قوى 
 (:111)املادة 
 :تتكون واردات اقليم كوردستان من 
حصة االقليم من املوازنة العامة للحكومة االحتادية املتأتية من عوائد الثروة النفطية والغازية ورسوم : أوالً 
 . والواردات االحتادية االخرى مبا فيها القروض واملنح واهلبات واملساعدات الطمارك
 .عائدات الضرائب والرسوم وأجور خدمات املرافق العامة وإيرادات املؤسسات       والشركات العامة: ثانياً 
االحتادية وغريها من الواردات  إدارة وجباية الضرائب والرسوم الطمركية)ما يتم استيفاؤه من أجور عن : ثالثاً 
 (.االحتادية يف االقليم
 .عائدات استثمارات حكومة االقليم ومواردها: رابعاً 
 .املنح واهلبات: خامساً 
 . القروض الداخلية واخلارجية اخلاصة باالقليم: سادساً 






يعد هذا الدستور نافذاً بعد مضي ثالثني يوماً من تاريخ املوافقة عليه يف االستفتاء العام، ويتوىل رئيس : الً أو 
 اقليم كوردستان نشره 
 .خالل عشرة أيام من تاريخ املوافقة عليه يف االستفتاء العام( وقائع كوردستان)يف اجلريدة الرمسية 
























 10 ملحق رقم
 قانون االجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين االقاليم
 5112سنة  00رقم 
, ( 118), ( 114), ثانياً ( 114)بناًء على ما اقره جملس النواب وصادق عليه جملس الرئاسة واستناداً للمادة 
 2994لسنة ( 13)من الدستور فقد شرع هذا القانون رقم  (121), ( 129)
 قانون اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين االقاليم
 1املادة 
 . يتكون اإلقليم من حمافظة أو أكثر
 الفصل الثاين
 طرق تكوين اإلقليم
 2املادة 
 :يتم تكوين أي إقليم عن طريق االستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية
طلب مقدم من ثلث األعضاء يف كل جملس من جمالس احملافظات املشكلة مبوجب الدستور اليت تروم تكوين : أوال
 .اإلقليم
 .طلب مقدم من عشر الناخبني يف كل حمافظة من احملافظات اليت تروم تكوين اإلقليم: ثانيا
أعضاء جملس احملافظة مشفوعا يف حالة طلب انضمام احدى احملافظات اىل إقليم يقدم الطلب من ثلث : ثالثا
 .مبوافقة ثلث أعضاء اجمللس التشريعي لألقاليم
 الفصل الثالث
 إجراءات تكوين اإلقليم
 3املادة 
يقدم طلب تكوين اإلقليم إىل جملس الوزراء موقعا من رؤساء أو املمثلني القانونيني جملالس احملافظات أو اجملالس  -أ
 .الل مدة ال تتجاوز أسبوعالتشريعية لألقاليم حسب األحوال خ
يوما من تقدمي الطلب باختاذ  16يكلف جملس الوزراء املفوضية العليا لالنتخابات خالل مدة ال تتجاوز  -ب
 .اجراءات االستفتاء ضمن اإلقليم املراد تكوينه خالل مدة ال تتجاوز الثالثة شهور
 4املادة 
 (%2)يقدم الطلب أبتداءا من ( ثانيا/2)إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة  :أوال
من الناخبني اىل مكتب املفوضية العليا لالنتخابات يف احملافظة يتضمن شكل األقليم املراد تكوينه وعلى املفوضية 
دد مدة ال تقل عن شهر اإلعالن عن ذلك خالل ثالث أيام من تقدمي الطلب بالصحف ووسائل اإلعالم وان حت





 .حساب حتقق النصاب املطلوب
من هذا القانون تتبع ( 2)إذا تعددت الرغبات يف الطلبات املقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة : ثانيا
 .اإلجراءات التالية
وجتاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من جمالس ( أوال/2)إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة  -أ
 .(3)احملافظات تتبع اإلجراءات الواردة يف املادة 
يضع مكتب املفوضية العليا لالنتخابات يف احملافظة استبيانا حيدد فيه شكل اإلقاليم املطلوبة يعرض على  -ب
تيار أي منها يف مدة ال تتجاوز شهرين من تقدمي الطلبات ويعترب شكل االقليم الذي يقدم لالستفتاء الناخبني الخ




ت او االقاليم باختاذ إجراءات االستفتاء تقوم املفوضية العليا لالنتخابات عن طريق مكاتبها يف احملافظا: أوال
 .من هذا القانون ومن تاريخ تكليفها من قبل جملس الوزراء( 3)واالنتهاء منها خالل املدة احملددة يف املادة 
 .جيوز للمفوضية العليا لالنتخابات أن تقرر التمديد لشهر وملرة واحدة فقط وتعلم جملس الوزراء بذلك: ثانيا
 5املادة 
االستفتاء ناجحا إذا حصل على أغلبية املصوتني من الناخبني يف كل حمافظة من احملافظات اليت تروم يكون 
على أن ال تقل نسبة املشاركني يف التصويت من , يوما من إجراءه ( 16)االنضمام إىل إقليم وتعلن النتائج خالل 
 .من الناخبني%( 69)
 4املادة 
من تاريخ اعالهنا على أن تفصل اجلهات ( أسبوع)يجة االستفتاء خالل جيوز الطعن لكل ذي مصلحة يف نت - أ
 . املختصة يف هذه الطعون يف مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقدمي الطعن
 . تتم املصادقة على النتائج النهائية من اجلهة املختصة وترفع لرئيس الوزراء خالل ثالث أيام التالية لذلك - ب
 4املادة 
 (اسبوعني)يصدر رئيس جملس الوزراء قرار بتشكيل االقليم خالل مدة ال تتجاوز : أوالً 
 . ينشر قرار رئيس جملس الوزراء يف اجلريدة الرمسية: ثانياً 
 8املادة 






ىل املكتب الوطين للمفوضية تنظيم وتنفيذ واإلشراف على كافة اإلجراءات اخلاصة باالستفتاء وله إصدار يتو 




من قرار تشكيل أيام ( 4)على اجملالس املشكلة لإلقليم سواء كانت جملس حمافظة أم جملساً تشريعياً أن جتتمع بعد 
 .اإلقليم لتقوم بالتحضري واإلعداد النتخاب جملس تشريعي انتقايل
 12املادة 
 .تستمر جمالس احملافظات واألقاليم املشكلة لإلقليم بعملها حلني نفاذ دستور اإلقليم الدائم
 13املادة 
ميثلون سكان , جتري انتخابات اجمللس التشريعي االنتقايل لإلقليم والذي يتكون من عدد من األعضاء  :أوالً 
يتم انتخاهبم بطريقة االقرتاع السري , اإلقليم بأكمله وتتوافر هبم الشروط الواردة يف قانون االنتخابات االحتادي 
 :العام املباشر وفقاً للنسب التالية
نسمة من نفوس اإلقليم املشكل من حمافظة واحدة على أن ال يقل عن ( سني ألفمخ)مقعد واحد لكل  - أ
 . عضواً ( مخسة وعشرين)
 . نسمة من نفوس اإلقليم املشكل من أكثر من حمافظة أو إقليم( مخسة وسبعني ألف)مقعد واحد لكل  - ب
 . ات التشريعية لإلقليمتتوىل املفوضية العليا لالنتخابات اإلعداد واإلشراف على االنتخاب: ثانياً 
 . يستمر عمل اجمللس التشريعي االنتقايل لإلقليم حلني انتخاب اجمللس التشريعي الدائمي لإلقليم: ثالثا
 . ينظم دستور اإلقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية: رابعاً 
 14املادة 
لى دعوة اكرب أعضاءه سناً بعد املصادقة على النتائج يعقد اجمللس التشريعي االنتقايل لإلقليم جلسته األوىل بناءا ع
 . النهائية لالنتخابات
 16املادة 
من الدستور ( 69)يؤدي عضو اجمللس التشريعي اليمني أمام اجمللس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة يف املادة 
 . االحتادي
 15املادة 






ينتخب اجمللس التشريعي االنتقايل يف جلسته األوىل من بني أعضاءه رئيساً ونائبني للرئيس باالقرتاع السري  - أ
 . املباشر
 . يضع اجمللس التشريعي االنتقايل نظاما داخليا له خالل شهر من انعقاد أول جلسة - ب
 14املادة 
يشكل اجمللس التشريعي االنتقايل لإلقليم خالل مدة اقصاها ثالثون يوما من تاريخ اول جلسة له جلنة مؤقتة  :أوالً 
 . من بني أعضائه إلعداد مسودة الدستور الدائم لإلقليم
على اللجنة االنتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم خالل مدة أقصاها اربعة أشهر من تاريخ تشكيلها : ثانياً 
على ان ال يتعارض مع الدستور , عرض على اجمللس التشريعي لإلقليم ملناقشتها واملوافقة عليها باألغلبية املطلقة وت
 . االحتادي
تعرض مسودة الدستور لالستفتاء بعد موافقة اجمللس التشريعي االنتقايل لإلقليم عليه ويكون االستفتاء : ثالثاً 
 . ناخبنيناجحاً مبوافقة أغلبية املصوتني من ال
 18املادة 
السلطة القضائية لإلقليم مستقلة وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا وفقاً ألحكام الدستور االحتادي 




 . وفق أحكام املواد الواردة يف هذا القانون, بيه يتم اختيار رئيس اجمللس التشريعي لإلقليم ونائ
 21املادة 
تبقى القوانني االحتادية نافذة والقوانني ذات الصلة بصالحيات احملافظات نافذة ما مل تصدر قوانني تلغيها أو 
 . تعدهلا وفقاً ألحكام دستور اإلقليم ومبا ال يتعارض مع الدستور االحتادي
 22املادة 
 . شهراً من تاريخ إقراره( 14)ون بعد ينفذ هذا القان
 األسباب املوجبة
من الدستور العراقي وتكريساً لقواعد ( 121), ( 129), (118), ( 114) , ثانياً ( 114)استناداً للمادة 








 10ملحق رقم 
 5112لسنة  50رقم  قانون المحافظات الغير منتظمة باقليم
 باسم الشعب  
 جملس الرئاسة
، (119)بناءاً على ما اقره جملس النواب طبقا الحكام املادة احلادية والستني من الدستور واستناداً للمادة 
 :من الدستور قرر جملس الرئاسة اصدار القانون االيت (122)، (116)، (114)
  2008لسنة ( 21)رقم قانون احملافظات غري املنتظمة يف اقليم 
 (1)املادة 
 :يقصد باملصطلحات االتية اينما وردت يف هذا القانون املعاين املبينة أزاء كل منها
 .قانون احملافظات غري املنتظمة يف اقليم: القانون
 جملس النواب العراقي: النوابجملس 
 .وحدة ادارية ضمن حدودها اجلغرافية وتتكون من اقضية ونواٍح وقرى: احملافظة
 .جملس احملافظة: اجمللس
 .جملس الناحية -جملس القضاء : اجمللس احمللي
 .جملس الناحية -جملس القضاء  -جملس احملافظة : اجملالس
 .الناحية –القضاء  –احملافظة : الوحدة االدارية
 .مدير الناحية -القائممقام  -احملافظ : رئيس الوحدة االدارية
املدراء العامون ورؤساء االجهزة االمنية يف احملافظة وال تشمل رؤساء اجلامعات والقضاة وقادة : املناصب العليا
 .اجليش
 .من عدد االعضاء  1+تتحقق بنصف :  االغلبيه املطلقة








 اجملالس واجراءات تكوينها
 (2)املادة 
 :اوال
جملس احملافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن احلدود االدارية للمحافظة هلا حق اصدار التشريعات احمللية 
مبدأ الالمركزية االدارية مبا ال يتعارض مع الدستور والقوانني  يف حدود احملافظة مبا ميكنها من ادارة شؤوهنا وفق
 .االحتادية
 :ثانيا
 .خيضع جملس احملافظة واجملالس احمللية لرقابة جملس النواب
 (3)املادة 
 :اوال
مائيت  (299999) يتكون جملس احملافظة من مخسة وعشرين مقعداً، يضاف اليها مقعد واحد لكل  -1        
 .مخسمائة نسمة(  699999) الف نسمة ملا زاد عن
 .يتكون جملس القضاء من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل مخسني الف نسمة -2        
 .يتكون جملس الناحية من سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل مخسة وعشرون الف نسمة -3        
ان يتم انتخاب اعضاء اجملالس عن طريق االنتخاب السري املباشر حسب قانون االنتخابات -4        
 . للمجالس
 :ثانيا
من هذه ( أوالً )يتم اعتماد احدث االحصائيات الرمسية ملعرفة عدد املقاعد اليت يتم اضافتها اىل ما ورد يف البند 
 .املادة
 (4)املادة 
 .ية للمجالس، اربع سنوات تقوميية، تبدأ بأول جلسة هلاتكون مدة الدورة االنتخاب
 الفصل االول








 :يشرتط يف املرشح لعضوية اجملالس حتقق الشروط االتية
 .ان يكون عراقياً كامل االهلية أمت الثالثني سنة من عمره عند الرتشيح: اوالً 
 .ان يكون حاصاًل على الشهادة االعدادية كحد ادىن او ما يعادهلا: ثانياً 
 .ان يكون حسن السرية والسمعة والسلوك وغري حمكوم جبنايٍة او جنحة خملة بالشرف: ثالثاً 
ان يكون من ابناء احملافظة مبوجب سجل االحوال املدنية او مقيما فيها بشكل مستمر ملدة ال تقل عن : رابعاً 
 .ى ان ال تكون اقامته فيها الغراض التغيري الدميغرايفعشر سنوات عل
 .ان ال يكون من افراد القوات املسلحة او املؤسسات االمنية عند ترشحه: خامسا
 .ان ال يكون مشمواًل باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر حيل حمله: سادسا
 .الوطن او املال العام حبكم قضائيان ال يكون قد اثرى بشكل غري مشروع على حساب : سابعا
 الفرع الثاين
 انتهاء العضوية
 ( 5)املادة 
 :اوال
 :تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة االنتخابية أو يف احلاالت االتية 
وفاة العضو او اصابته بعاهة مستدمية او بعجز او مرض خطري مينعه من االستمرار يف عمله بناءاً على قرار   -1
 .صادر من جلنة طبية خمتصة
لعضو اجمللس او اجملالس احمللية ان يقدم استقالته حتريرياً اىل رئيس اجمللس املعين الذي يقوم بدوره      - أ -2





تعد االستقالة مقبولة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس او يف حالة إصرار العضو مقدم االستقالة حىت    - ب
 .وان مت رفضها من قبل اجمللس باالغلبية املطلقة
جمللس ربع عدد جلسات ا( 4/1)يعد العضو ُمقااًل اذا ختلف عن احلضور اربع جلسات متتالية أو غاب   -3
خالل مدة اربعة اشهر، دون عذر مشروع، يدعو اجمللس العضو لغرض االستماع اىل اقواله يف جلسة تعقد بعد 
سبعة ايام على االقل من تاريخ تبليغه مبوعدها ويعد العضو مقاال بقرار يتخذه اجمللس باالغلبية املطلقة لعدد 
 .اعضاء اجملالس
( / 4)ملطلقة لعدد اعضائه يف حالة حتقق احد االسباب الواردة يف املادة للمجلس اهناء العضوية باالغلبية ا  -4
 . من هذا القانون( 4)فقرة 
 .عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية -6
 :ثانياً 
يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وحتقق احدى احلاالت املنصوص عليها يف هذه املادة من القائمة 
نتخابات مبوجب نظام القوائم او ممن اتى باكثر عدد من األصوات طبقاً للنظام االنتخايب نفسها، اذا كانت اال
 .املعمول به 
 :ثالثاً 
ثالثني يوماً من تاريخ تبّلغه ( 39)لعضو اجمللس الطعن بقرار اهناء العضوية امام حمكمة القضاء االداري خالل 
 .بالقرار
 : رابعا
 .يف هذه املادة على اجملالس احمللية تسري احكام انتهاء العضوية الواردة
 الفصل الثاين
 اختصاصات جملس احملافظة واجملالس احمللية
 الفرع االول











 :خيتص جملس احملافظة مبا يلي
 : أوالً 
اجمللس يدعو هلا احملافظ  انتخاب رئيس اجمللس ونائبه باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس يف اول جلسة يعقدها
 .خالل مخسة عشر يوما من تاريخ املصادقة على نتائج االنتخابات وتنعقد اجللسة برئاسة اكرب االعضاء سنا
 :ثانياً 
اقالة رئيس اجمللس أو نائبه من املنصب باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس يف حالة حتقق احد االسباب الواردة 
 .من هذه املادة بناءا على طلب ثلث االعضاء (4)يف الفقرة 
 : ثالثاً 
اصدار التشريعات احمللية واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون االدارية واملالية مبا ميكنها من ادارة شؤوهنا وفق مبدأ 
 .الال مركزية االدارية ومبا ال يتعارض مع الدستور والقوانني االحتادية
 : رابعاً 
 . مة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات املعنية يف جمال تطوير اخلطط املتعلقة باحملافظةرسم السياسة العا
 :خامساً 
 .اعداد مشروع املوازنة اخلاصة باجمللس لدرجها يف املوازنة العامة للمحافظة  -1
ني ابواهبا مبوافقة املصادقة على مشروع املوازنة العامة للمحافظة احملال اليها من احملافظ، واجراء املناقلة ب  -2
االغلبية املطلقة لعدد االعضاء، على ان تراعى املعايري الدستورية يف التوزيع ملركز احملافظة واالقضية والنواحي ورفعها 
 .اىل وزارة املالية يف احلكومة االحتادية لتوحيدها مع املوازنة الفدرالية
 : سادساً 
لية باستثناء احملاكم والوحدات العسكرية والكليات واملعاهد لضمان الرقابة على مجيع انشطة اهليئات التنفيذية احمل
 .حسن اداء اعماهلا عدا الدوائر ذات االختصاص االحتادي
 :سابعاً 
انتخاب احملافظ ونائبيه باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس خالل مدة اقصاها ثالثون يوما من تاريخ   -1
 .انعقاد اول جلسة له
حيصل اي من املرشِحني على االغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس يتم التنافس بني املرشحني احلاصلني اذا مل   -2









ة البسيطة باجوبة استجواب احملافظ او احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعند عدم قناعة االغلبي -1
املستجوب يعرض للتصويت على االقالة يف جلسة ثانية ويعترب مقاال مبوافقة االغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس 
 :ويكون طلب االقالة او التوصية هبا مستندا على احد االسباب احلصرية االتية
 .عدم النزاهة أواستغالل املنصب الوظيفي        -أ  
 .التسبب يف هدر املال العام     -ب 
 .فقدان احد شروط العضوية      -ج
 .االمهال او التقصري املتعمدين يف اداء الواجب واملسؤولية -د  
 .جمللس النواب اقالة احملافظ باالغلبية املطلقة بناءاً على اقرتاح رئيس الوزراء لنفس االسباب املذكورة اعاله-2
 .من هذا القانون( 6)ند فقدانه الحد الشروط املنصوص عليها يف املادة يعد احملافظ مقاالً ع  -3
للمحافظ ان يعرتض على قرار االقالة، امام احملكمة االحتادية العليا خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه   -4
حلالة ان يقوم بالقرار وعلى احملكمة ان تبت يف االعرتاض خالل شهر من تاريخ تسجيله لديها وعليه يف هذه ا
 .بتصريف اعمال احملافظة اليومية حلني البت يف االعرتاض
اعاله او تصديق قرار االقالة من قبل ( 4)يقوم جملس احملافظة بعد هناية مدة الطعن املشار اليها يف الفقرة   -6
من هذه املادة ( 4)بند احملكمة االحتادية العليا يف حالة وقوع اعرتاض عليه بانتخاب حمافظ جديد وفقاً الحكام ال
 .خالل مدة اقصاها ثالثني يوماً من تاريخ التصديق او انتهاء مدة الطعن
 :تاسعاً 
املطلقة لعدد اعضاء  املصادقة على ترشيح ثالثة اشخاص الشغال املناصب العليا يف احملافظة وباالغلبية -1
 .اجمللس وبناءاً على اقرتاح من احملافظ مبا ال يقل عن مخسة وعلى الوزير املختص تعيني احدهم
اعفاء اصحاب املناصب العليا يف احملافظة باالغلبية املطلقة العضاء اجمللس بناءا على طلب مخس عدد  -2
لوزراء كذلك حق االقالة باقرتاح من الوزير املختص استنادا اعضاء اجمللس او بناءا على اقرتاح من احملافظ وجمللس ا
 .من هذه املادة( 4)لالسباب الواردة يف الفقرة 
 :عاشراً 
املصادقة على اخلطط االمنية احمللية املقدمة من قبل املؤسسات االمنية يف احملافظة عن طريق احملافظ بالتنسيق مع 









املصادقة باالغلبية املطلقة لعدد اعضاء اجمللس على اجراء التغيريات االدارية على االقضية والنواحي والقرى بالدمج 
واالستحداث وتغيري امسائها ومركزها وما يرتتب عليها من تشكيالت ادارية ضمن حدود احملافظة يناءاً على اقرتاح 
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يدور موضوع الدراسة حول آليات ادارة الصراعات اإلثنية يف ظل األنظمة الفيدرالية دراسة حالة 
النظري حول مفهوم الصراعات  العراق، حيث مت تقسيم الدراسة جزئني، اجلزء األول منها خاص  باالطار
اإلثنية و دوافعها، و الدور الذي تلعبه النظم الفيدرالية يف ادارة الصراعات اإلثنية، حيث الكثري من الدول 
املتعددة اثنيًا جلأت إىل الفيدرالية كآلية إلدارة التعددية والصراع اإلثين و جنحت يف ذلك ومن أمثلة ذلك 
، كما هتتم الدراسة يف هذا اإلطار على مسألة كيفية بناء وتصميم و هندسة  .....بلجيكا وسويسرا وكندا 
النظم الفيدرالية خصوصًا مسأليت تقسيم السلطات و الصالحيات السياسية واملالية بني احلكومة املركزية و 
 .كاألقاليم الفيدرالية، وأيضاً مسألة تشكيل األقاليم الفيدرالية و أمهية املعيار العددي يف ذل
أما اجلزء الثاين من الدراسة فهو متعلق باحلالة املدروسة وهي تطبيق الفيدرالية يف العراق لسنة 
كآلية إلدارة الصراع اإلثين، فتبحث الدراسة عن العالقة بني متغريي تطبيق الفيدرالية يف العراق و    5002
يه هتتم الدراسة مبسألة حتليل البناء والتصميم وعل. دورها يف ادارة الصراع اإلثين بني اجلماعات اإلثنية العراقية
الفيدرايل يف العراق و مقارنة ذلك مع التصاميم الفيدرالية العاملية، خصوصًا يف مسألة تقسيم السلطات و 
الصالحيات  السياسية واملالية يف الدستور الفيدرايل العراقي، و انعكاس ذلك على ادارة التعددية والصراع 
، ومن أجل معرفة أهم التجاوزات الدستورية يف الفيدرالية العراقية اليت تعد أهم التحديات أمام اإلثين بالعراق
التطبيق الفعلي للفيدرالية العراقية، اضافة إىل الكشف عن أهم السيناريوهات املتوقعة للنظام الفيدرايل 











The study is about managing ethnic conflicts in the federal 
systems, and Iraq is taken as a case of study. It is divided into two 
parts. The first part deals with the theoretical framework and 
motives for ethnic conflicts as well as the role played by federal 
systems in the management of ethnic conflicts. Actually, many 
countries like Belgium, Switzerland, and Canada have succeeded in 
this regard. 
 The study also deals with the question of how to build, design 
and engineer federal systems, especially the division of powers and 
the political and financial prerogatives divided between the central 
government and the federal regions, as well as the question of the 
formation of federal territories and the importance of the numerical 
standard in it.  
The second part of the study is related to the case study, which 
is the application of federalism in Iraq in 2005 as a mechanism for 
the management of ethnic conflicts. The study examines the 
relationship between the variables of the application of federalism in 
Iraq and its role in the management of ethnic conflicts among Iraqi 
ethnic groups. The study is also concerned with the analysis of the 
building and the federal design in Iraq comparing it to the 
international federal designs, especially on the issue of the division 
of powers and the political and financial powers in the Iraqi federal 




constitution and its consequences on the administration of pluralism 
and ethnic strife in Iraq. Additionally, the study aims at discovering 
the most important challenges to the actual application of the Iraqi 
federalism. Finally, the study concludes with expectations of the 
most important scenarios for the expected Iraqi federal system.  
 
